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  :ةـــامـة عـــدمـمق

موضوع النخبة المثقفة في الوطن العربي العدید من المطبات والتوجھات،  لقد شھد        

حیث أثار جدلا واسعا عبر مختلف مراحل تطوره، وخاصة بعد حصول الدول العربیة على 

الاستقلال وبدایة نشوء أنظمة سیاسیة حاكمة، فكل نظام تعامل مع مثقفیھ وفقا للكثیر من 

واء بین الحفاظ على استمراریة حكمھ أو بین تحدید المتغیرات التي اختلفت طبیعتھا، س

إلا أن غالبیة المجتمعات تدُین النخبة على تقصیرھا في . طبیعة ونوعیة علاقتھ مع النخب

أداء أدوارھا المتنوعة، أو تنتقدھا على ولاءھا للأنظمة الحاكمة، ورغم تنوع النخب حسب 

لمیا أكادیمیا أو سیاسیا، واجتماعیا، إیدیولوجیتھا وولائھا وخاصة نشاطھا، سواء كان ع

وثقافیا، كانت كلھا في واجھة التغیرات والتحولات التي تشھدھا البلدان العربیة، فالنخب 

أمام مجتمعاتھا على قیمة دورھا، ووزنھا النخبوي في مراقبة عمل السلطة  مسئولةالمثقفة 

سواء لتنویر الجماھیر حول  الحاكمة، ویبرز ذلك من خلال تدخلھا الفعال في وقت الأزمات

المخاطر التي تھدد مجتمعھم، والتأثیر على السیاسي بما یصنع توازنا یحافظ على الحریات 

  . ویضمن تحقیق العدالة

وتختلف توجھات النخبة وتتنوع في مجالات مختلفة حسب طبیعة الحاجة إلیھا أي تبعا         

واستقراره، لبناء الأولویات الأساسیة في لدورھا في تنمیة المجتمع والحفاظ على تطوره 

تكوین مجتمع مثقف ومتطور یتمتع بالرقي الحضاري، وتبعا لذلك سنسلط الضوء في 

" النخبة العلمیة"دراستنا على نوع مھم من أنواع النخب ترتكز علیھ أكبر المجتمعات، وھو 

خبوي والمثقف، فقد المتمثلة في المدرس الجامعي، والذي یعتبر فرعا مھما في النسق الن

تطور المدرس الجامعي الجزائري منذ الاستقلال، بین الكثیر من الإشكالیات والأدوار، 

فتاریخھ حافل بالصراعات السیاسیة والھویاتیة، بین المثقف المفرنس والمعرب ومزدوج 

مما أكسب المدرس الجامعي بدوره الكثیر من المعرفة عبر التحولات التي مرت بھا . اللغة

الجزائر، وخاصة الأزمة الأمنیة في فترة التسعینات، والتي أفرزت الكثیر من القضایا سواء 

المتعلقة بالمدرس أو تطور الجامعة الجزائریة ووضعیة مخرجاتھا، من خلال الوصول إلى 

مدرس جامعي یتمتع بصفات المثقف الواعي والفاعل، عبر التجارب التي اكتسبھا والتكوین 

  .نوعیة التدریس الجامعيالذي یتلقاه و
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وفي ظل ھذه الأنساق المتداخلة والمتشابكة بین المدرس والمعرفة والسیاسة والأدوار،        

والتحولات التي یشھدھا العالم وخاصة البلدان العربیة في شكل انتفاضات شعبیة، رغم أنھ 

الدور الحقیقي الذي  لذا سنحاول أن نصل إلى. حراك في غالبیتھ لم یصل إلى أھدافھ الحقیقیة

 –داخلیة وخارجیة –یمكن أن یلعبھ المدرس الجامعي، من خلال التحولات السیاسیة الكبرى 

التي تشھدھا الجزائر، وذلك راجع إلى إمكانیة انتقال عدوى الانتفاضات الشعبیة إلینا، تبعا 

الراھنة التي  للأوضاع الداخلیة التي تشھد عدم الاستقرار في شتى المجالات ونظرا للظروف

  . را في الشأن السیاسي والاجتماعي للدولةتتشھد تو

وضمن ھذه التساؤلات وتلك الإشكالیات المتعلقة بأدوار النخب المثقفة وعلاقتھا       

بالسیاسة ضمن تفاعلاتھا الثقافیة والاجتماعیة والتحولات السیاسیة الداخلیة والتأثیرات 

النخبة العلمیة وعملیة التحول "یأتي ھذا الموضوع لیتطرق إلى إشكالیة . الخارجیة

الذي قمنا بتقسیمھ إلى قسمین ، و"الأستاذ الجامعي نموذجا السیاسي في الجزائر 

أساسیین، یتناول الأول الجانب النظري المتكون من الإطار المنھجي للدراسة، بالإضافة إلى 

م الثاني الجانب التطبیقي أي المجال المیداني للدراسة من ثلاثة فصول نظریة، ویتناول القس

  :خلال الفصل الرابع والأخیر، وعلیھ سنستعرض أقسام دراستنا كالآتي

  : الإطار المنھجي للدراسة

ھو عبارة عن مدخل تمھیدي للدراسة، یحتوي على تحدید الإشكالیة وتساؤلاتھا مدعمة       

ختیار الموضوع وأھمیتھ وأھدافھ والى تحدید منھج بالفرضیات، بالإضافة إلى أسباب ا

الدراسة، وتقنیاتھ المنھجیة ومقرباتھ النظریة، مرورا ببعض الدراسات السابقة والتعلیق 

  . علیھا، ثم الانتقال إلى تحدید المفاھیم

  :الفصل الأول

ھذا الفصل التطرق ، حاولنا في "النخـب والإشكـالیــة الثقافـیــة فــي الجزائـــر"بعنوان       

الثقافیة في الجرائر بأبعادھا التاریخیة والسیاسیة، كمتغیرات تأثیریة في تشكیل  الإشكالیة إلى

وترسیخ الثقافة كھیكل قوي للمجتمع في مواجھة انتشار الثقافة العالمیة المتمثلة في العولمة 

ھم أالاجتماعیة وتفاعلات بین القوى ال جانب دراسة في ترابطموضوع جد مك. الثقافیة
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مجموعة من المواضیع  إلىتطرقنا  ذلكولتوضیح . الفاعلین فیھا، خاصة فئة النخب المثقفة

 امثل الثقافة والسیاسة والثقافة والدین، وأنواع النخب داخل المجتمع الجزائري وممیزاتھ

  .المثقفة النخبلدى بناء مشاریع ثقافیة فكریة  ، وفي الأخیر أدرجنا موضوعا مھما وھوالعامة

  :الفصل الثاني

قمنا  حیث، "الأكادیمیة والجامعة كفضاء متعدد التفاعلات النخب" الذي حمل عنوان      

بعرض مفاھیم الجامعة وتحدید وظائفھا وأدوارھا وتوضیح مكانة الجامعة بین البحث العلمي 

التفاعلیة بین الجامعة والمجتمع ثم انتقلنا إلى تحدید العلاقة . والتغیرات الاجتماعیة والسیاسیة

والمثقف، بالإضافة إلى تطلعاتھا ومراحل تطورھا منذ الاستقلال وكذا صفات المدرس 

الجامعي، كما وضحنا العلاقة الموجودة بین الجامعة والسیاسة والدیمقراطیة، وفي آخر 

  .الفصل حددنا أھم المشاكل التي تعیشھا الجامعة الجزائریة

  :الفصل الثالث

دور المثقف الأكادیمي في عملیة التحولات السیاسیة والاجتماعیة  "فصل عُنْوِن بـ        

، وبدایة ھذا الفصل كانت التطرق إلى أزمة المثقف عامة وفي الجزائر خاصة "الجزائر في

لننتقل إلى علاقتھا بالمجتمع والسلطة، وعلاقتھا بالتغیر . وما مدى تھمیش النخب المثقفة

ن خلال دورھا ومواقفھا حول الراھن السیاسي الجزائري والعربي وعملیة السیاسي م

الانتقال الدیمقراطي، ودور المثقف الأكادیمي والعقبات التي تواجھھ، وفي الأخیر تطرقنا 

  .إلى إشكالیة المثقف الأكادیمي والعنف السیاسي وربطھا بمسألة ھجرة الكفاءات الوطنیة

  : الفصل الرابع

مجالات (وھو الفصل المیداني والأخیر، عرضنا فیھ الإجراءات المنھجیة للدراسة        

ثم انتقلنا إلى أھم نقطة في ھذا الفصل . ، وعرفنا ماھیة الاستبیان الالكتروني)الدراسة

والدراسة ككل وھي عرض وتحلیل معطیات الجداول، واستخلاص النتائج وإسقاطھا على 

  .  والتعلیق علیھا، وفي الأخیر خاتمة عامة الفرضیات ومدى تحققھا
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  :تحدیــد الإشكـالـیـــة/ 1

البلدان العربیة مجموعة من التحولات والتغیرات التي مست أنظمتھا السیاسیة  تشھد       

وذلك راجع . والاجتماعیة والاقتصادیة، مما أدى إلى اختلال أمني یھدد بقاءھا واستمراریتھا

لمجموعة من الظروف الداخلیة والخارجیة التي كانت سببا في حدوث الكثیر من التحولات 

من خلال تراكم المشاكل وعدم سواء رت مجرى الواقع الاجتماعي، التي قلبت الأحداث وغی

إیجاد حلول داخل المجتمع، أو من خلال احتمالیة وجود خطر تدخل خارجي واضح ھدفھ 

الھیمنة والمصالح الاقتصادیة، مما فجر الوضع الاجتماعي الذي نتجت عنھ الانتفاضات 

  .العربیة الشعبیة واللااستقرار الذي أصبح یھدد المجتمعات

والجزائر كغیرھا من البلدان العربیة شھدت حراكا اجتماعیا أقل عنفا تزامن مع بدایة        

في البلدان العربیة، إلا أنھ حراك ارتبط بالمطالب " العربي الربیع"الانتفاضات الشعبیة 

رفت ورغم أن الجرائر ع. الاجتماعیة وتحسین المستوى المعیشي وغلاء المواد الاستھلاكیة

ھذه التغیرات الاجتماعیة والسیاسیة سنوات التسعینات من القرن الماضي، والذي تبعھ انفتاح 

إلا أن ما تشھده . سیاسي ودیمقراطي كبیر، تمثل في إنشاء الجمعیات والأحزاب السیاسیة

البلدان العربیة من تحولات جذریة أعادت بناء الخریطة السیاسیة للأنظمة العربیة، مما أثر 

ى التوازن العام الذي اعتمدت علیھ ھذه الأنظمة داخل مجتمعاتھا واعتمادھا على الشرعیة عل

وأصبح من الضروري على   .التاریخیة حتى تستمر سلطتھا من خلال ھذه المفاھیم المقدسة

النظام السیاسي الجزائري إعادة بناء وھیكلة نظامھ، للوصول إلى تحقیق الأمن الداخلي الذي 

بالتغیرات السیاسیة والاجتماعیة، وأمن خارجي یضمن إیجاد حلفاء جدد وإعادة  یتأثر كثیرا

مشاورات مما یوضح الوضع الداخلي للسلطة ھو فتح . تجدید علاقاتھا في سیاستھا الخارجیة

مع جمیع الأطراف الفاعلة في المجتمع، كالأحزاب السیاسیة الممثلة في  لتعدیل الدستور

ى النظام بالإضافة إلى الجمعیات والشخصیات الوطنیة والمثقفین المعارضة أو المحسوبة عل

لكـن في المقابـل نشأ تحالف . امـوبعض المدرسین الجامعیین المتخصصین في القانـون الع

آخـر یجمع الأحزاب المعارضة وبعض الشخصیات الوطنیة التي رفضت المشاورات التي 

حیث أطلق على ھذا التحالف ". أحمد أویحي"تبنتھا السلطة، والتي یقودھا الوزیر الحالي 

، إذ جمعت المعارضة في طیاتھا الكثیر من التناقضات التي الانتقال الدیمقراطيمصطلح 
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مع  )RCD(و )FSS(كانت في فترة ماضیة من المستحیلات، كتحالف جمع بین حزب 

  .   بسبب اختلاف إیدیولوجیة كل حزب )FIS(الحزب المحل 

ذا الواقع السیاسي والاجتماعي الذي فرََضَ على النظام السیاسي، ومن خلال ھ       

مجموعة من الإصلاحات السیاسیة بصیغة المشاورات، حیث جمعت تحت جناحھا أحزابا 

وشخصیات للمشاركة في صیاغة دستور توافقي یخدم جمیع الأطراف، ویدفع بالدیمقراطیة 

. ئر في صراعات داخلیة لا تخدم أي طرفإلى الأمام للخروج من أزمة مُحتملة تدُخل الجزا

إضافة إلى معارضة تتمنى الانتقال الدیمقراطي لضمان مقعد في السلطة أو للمحاولة لآخر 

مرة لمحاورة نظام سیاسي لدیھ الكثیر من الخبرة والدھاء والمكر لتسییر الوضع السیاسي 

  .الداخلي، من خلال إیجاد حلول ظرفیة لتھدئة الأوضاع

أین ھو دور النخب العلمیة : ومع كل ھذه الأحداث طرُحت تساؤلات شتى كان أبرزھا        

مشاركة من أجل إعطاء أفكار ھي في عملیة المشاركة في المشاورات لتعدیل الدستور؟، أ

تساھم في بناء دستور یضمن الحریات السیاسیة والاجتماعیة والفردیة، أم أن السلطة تعمدت 

باعتباره نخبة علمیة لیس لھ تأثیر وأنھ لا یخدم إیدیولوجیتھا، تغییب المدرس الجامعي 

وغطت ھذا الفعل بإشراك بعض الأساتذة الجامعیین المتخصصین في القانون الدستوري 

والقانون العام، وذلك من أجل إعطاء صورة على أن عملیة تعدیل الدستور جمعت في طیاتھا 

أم . كادیمیین، بمختلف توجھاتھم وإیدیولوجیاتھمجمیع الفاعلین الاجتماعیین والسیاسیین والأ

أن النظام السیاسي یفضل إشراك الأساتذة الجامعیین في مشاورات تعدیل الدستور، 

باعتبارھم نخبة علمیة، على أن یكون دورھم مباشرا في الحیاة السیاسیة، داخل الأحزاب 

ھدید لنظام سیاسي تقلیدي، وضمن السلطة التنفیذیة، لأن النخبة العلمیة قد تصبح مصدر ت

یرفض التجدید والتغییر حتى من نخبة المجتمع، أو أن المدرس الجامعي یرى مشاركتـھ فـي 

ي، والكتابة عن ـالحیـاة السیاسیـة تقتصر على الإنتاج الفكـري الأكادیمي في المجـال السیاس

  .متعفن الوضع السیاسي الاجتماعي بطریقة مشفرة تضمن لھ الأمان في جو سیاسي

إذ یعُتبر المدرس الجامعي لبنة أساسیة في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، لأنھ        

ثمة "غیر أن . مثقف یمتلك من المعـرفة التي تسمـح لھ بتحلیل الواقع بطریقة نقدیة وبناءة
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یة میزتین أساسیتین في سیاق تشكل النخبة وتمیز دورھا في الحیاة الفكریة والسیاس

والإعلامیة، الأولى قوة تأثیرھا، والثانیة قدرتھا على ضبط التحولات التي تعیشھا 

ومن خلال ھذا التعریف العام للنخبة، ھل تملك نخبتنا تأثیرا وقدرة على . )1("المجتمعات

وواقع سیاسي . ضبط التغیرات والتحولات السیاسیة الاستثنائیة الموجودة في المجتمع؟

واجتماعي یستدعي القلق والخوف، ویدفع النخبة العلمیة خاصة بدراستھ دراسة علمیة معمقة 

والوصول إلى أفكار توافقیة تخدم المجتمع بعیدا عن ما  من أجل تحدید نقاط قوتھ وضعفھ،

یحدث في البلدان العربیة من انفلات أمني وانھیار اقتصادي وسقوط حكومات وأزمات 

إنسانیة، وظھور الحركات الإسلامیة المتشددة التي قلبت موازین القوى في بعض المناطق، 

. أي نظام سیاسي في البلدان العربیة كل ھذه التطورات السیاسیة یمكن أن یصل تأثیرھا إلى

لذا یكمن دور النخب في وضع توازن سیاسي واجتماعي وثقافي داخل المجتمع وتأطیر 

  . مستمر لأفراده داخل الجامعات والمؤسسات والأحزاب

 باریتوو موسكاولأن مفھوم النخبة واسع ومتشعب حیث عرفھا العالمان الایطالیان        

ة المُنظمة نسبیا التي تحكم الأكثریة غیر المنظمة وھي تسیطر بفضل ھي الأقلی: "بأنھا

قدراتھا المتفوقة وبفضل رصیدھا الثقافي، وھي جماعة تتمتع بالقوة الاقتصادیة والسیاسیة 

والامتیاز والمكانة، إما بشكل مكتسب، أو موروث أو ھي جماعات وظیفیة ومھنیة تحظى 

لال ھذا التعریف نرى الأھمیة الكبرى التي تتمتع بھا من خ. )2("بمكانة عالیة في المجتمع

النخبة العلمیة، من تكوین وثقافة ومكانة خاصة في المجتمعات العربیة، ھي مجتمعات یتمیز 

غالبیة أفرادھا بالأمیة مما جعلھم یجھلون واقعھم السیاسي والمعنى الحقیقي للدیمقراطیة 

ل المجتمع وفي جمیع المجالات الحیاتیة عنصرا والحریات، وتبقى النخبة بدورھا الفعال داخ

  .نشطا، خاصة في المجال العلمي والاجتماعي وبقلیل من التحفظ في الحیاة السیاسیة

من خلال الوضع السیاسي : الإشكالیة تطرقنا لطرح التساؤل التاليوفي ظل ھذه       

ن النظام السیاسي الداخلي للجزائر وعملیة التغییر والتحول في اللعبة السیاسیة بی
                                                           

تحلیل للمضمون والتأثیر في النخب والرأي العام، المستقبل العربي،  -صباح یاسین، الإعلام الفضائي في الوطن العربي -1
  .63ص 

، 10 عدد ، الجزائر،2جامعة منتوري قسنطینة الرھانات، مجلة الباحث الاجتماعي، مولود سعاد، النخبة والمجتمع، تجدد -2
  .99، ص 2010سبتمبر 
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الذي أثر وما زال " الربیع العربي"والمعارضة، بالإضافة إلى الوضع الخارجي المتأزم 

أین ھو موقع ودور المدرس الجامعي داخل ھذا التحول . یؤثر في الواقع السیاسي الداخلي

السیاسي؟، وكیف یمكن تجسید ھذا الدور لخلق قرارات سیاسیة تساھم في الاستقرار 

  .ي والإجتماعي والثقافي؟السیاس

              :   وتبعا لذلك قمنا بطرح التساؤلات الفرعیة التالیة

 . ؟ ما ھو رأي المدرس الجامعي للواقع السیاسي الجزائري -1

 .؟ ھل ساھم الأستاذ الجامعي في عملیة التحول السیاسي فكریا باعتباره مثقفا -2

 .؟ على مستقبل الساحة السیاسیةكیف یرى الأستاذ الجامعي حقیقة تعدیل الدستور  -3

 الانتقال"ما ھو موقف المدرس الجامعي لطبیعة المعارضة السیاسیة في شعارھا  -4

 .؟ ، رغم اختلاف إیدیولوجیة كل طرف"الدیمقراطي

ما ھي أھم المواد الدستوریة التي یراھا المدرس الجامعي أنھا تغیر الواقع السیاسي،  -5

  . أو إلغائھا ؟ وتكُون نقطة تغییر سواء بتعدیلھا

یبقى المدرس الجامعي من خلال ھذه الأحداث السیاسیة والاجتماعیة التي تعصف      

بالمجتمع، وتھدد استقراره وتطوره، لبنة أساسیة ومصدرا یسُتقى منھ في معرفة حقیقة 

فتعتبر . وطبیعة ھذه المشاكل التي تجعل النظام السیاسي یسعى لحلھا مستعملا جمیع الوسائل

اركة المدرس الجامعي في الحیاة السیاسیة، فعلا ایجابیا ینتج نمطا معینا من الفعل مش

  . السیاسي، باعتباره نخبة علمیة أكادیمیة مساھما بفكره ودراساتھ
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 :الفـرضـیـــات/ 2

لقد حاولنا إعطاء مجموعة من الفرضیات التي تخدم الدراسة بطریقة موضوعیة،           

ت بطریقة منھجیة، وذلك لأھمیة الفرضیات في مجال البحث العلمي حیث وتثري التساؤلا

: مناھج البحث في العلوم الاجتماعیة، على أنھا: عرفھا علي معمر عبد المؤمن في كتابھ

حلول ممكنة وإجابات محتملة لأسئلة البحث، فھي إجابات ذكیة واعیة لسؤال أو أسئلة "

ملاحظة في المعرفة، أو في الدراسات والأبحاث البحث بناء على النقص أو الفجوات ال

  . )1("السابقة، وھي لیست مجرد تخمینات اعتباطیة تدل على مدى القدرة على اختبارھا

یرى المدرس الجامعي الواقع السیاسي الجزائري بأنھ متعفن ووصل مرحلة خطیرة   -1

 .والتجدید تستدعي الإصلاح

 .ملیة التحول السیاسي محدودة ومحتشمةتبقى مساھمة المدرس الجامعي فكریا في ع  -2

المدرس الجامعي یرى أن تعدیل الدستور یخدم النظام السیاسي، ولا یخدم استقرار   -3

 .الساحة السیاسیة بما یخدم المجتمع

المعارضة السیاسیة ھي جزء من الواقع السیاسي، لكنھا لا تشكل تھدیدا للنظام بسبب عدم   -4

 .امتلاكھا قاعدة شعبیة كبیرة

أھم المواد الدستوریة التي تحدد مستقبل الواقع السیاسي والنظام، ھي تحدید العھدات مما   -5

 .  یسمح التداول على السلطة، وإعادة النظر في المواد المتعلقة بالحریات الفردیة

تحقق الفرضیات أو عدمھا یتحدد من خلال إجابات عینة البحث، وذلك عبر جمعھا في         

جداول وتحلیلھا وإسقاطھا على الفرضیات، وكلما زادت نسبة تحققھا دلت على أن طرح 

الفرضیات كان بطریقة موضوعیة، بالإضافة إلى إلمام الباحث بموضوع الدراسة وكذا 

 .   الدراسات السابقة الاطلاع على أكبر عدد من

  

  

  

                                                           
أكتوبر،  7الأساسیات والتقنیات والأسالیب، منشورات : علي معمر عبد المؤمن، مناھج البحث في العلوم الاجتماعیة -1

  .141، ص 2008الطبعة الأولى، بنغازي، لیبیا، سنة 
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  :       أسبــاب اختیــار الموضـــوع/ 3

إن اختیار موضوع البحث یعتبر أول المراحل المنھجیة خلال التفكیر في صیاغة       

وإعداد أي موضوع علمي، خاصة البحوث الاجتماعیة والإنسانیة لما لھا من أھمیة وتعقید 

عیة تتمیز بالكثیر من التغییر والتحولات والترابط كما أن البحوث الاجتما. في نفس الوقت

والتكامل، وتواجھ العدید من الصعوبات بین أجزاءھا، لأن غالبیة البحوث والدراسات في 

المجال الاجتماعي تكون عینة بحثھا أفراد المجتمع والوسط الذي یعیش فیھ، والمتغیرات 

كما أن اختیار موضوع . لصعوباتالمؤثرة على سلوكیاتھ، مما یعطي البحث الكثیر من ا

البحث تحدده مجموعة من الظروف والمؤشرات الموضوعیة والذاتیة، التي تدفع الباحث إلى 

التفكیر والدراسة لصیاغة موضوع البحث، وما یعطي الموضوع وزنا علمیا وأھمیة أكادیمیة 

ى أسباب أخرى بالإضافة إل. ھي القراءات الكثیرة والنوعیة حول كل ما یرتبط بالموضوع

  :   یمكن طرحھا كالأتي

، من خلال مجموعة من رجھااالأھمیة التي یلعبھا المدرس الجامعي داخل الجامعة وخ -1

الأبعاد أولھا دوره في المجال العلمي الأكادیمي والتربوي، والثاني دوره الاجتماعي 

تمع، وأخیرا والثقافي ویتحدد في فكره وكتاباتھ وبحوثھ ومدى الاستفادة منھا في المج

دوره السیاسي في ظروف سیاسیة استثنائیة كانت نتاج عوامل داخلیة أفرزھا النظام 

وخارجیة تعددت مصادرھا وزادت تھدیداتھا خاصة ما یحدث في البلدان  ،السیاسي

 . وتأثیراتھ على الواقع السیاسي الداخلي "الربیع العربي"العربیة بما یسمى 

تتمیز عن أفراده بمجموعة من الصفات المكتسبة النخبة ھي فئة من المجتمع   -2

والدور . ، لھا دورھا البناء في المجتمع، سواء نخبة علمیة أو سیاسیة أو ثقافیةوالموروثة

الذي لعبتھ النخبة تاریخیا في الجزائر قبل الاستقلال، والمسئولیة التي أوكلت علیھا بعد 

ویعتبر المدرس الجامعي من النخبة الاستقلال في مجتمع یعتبر غالبیة سكانھ أمیین، 

العلمیة التي أعطیت لھا مھمة التكوین الأكادیمي والبحث العلمي والثقافي، لكن التغیرات 

الاجتماعیة والسیاسیة التي عرفھا المجتمع الجزائري، خاصة مع نھایة الثمانینات وبدایة 

والتطورات التي  التسعینات دفعت المدرس الجامعي إلى المشاركة في ھذه التحولات،
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من ثورات مست معظم الأنظمة السیاسیة، وأخرى  2011عرفھا العالم العربي منذ 

تطورت إلى فوضى تھدد مجتمعات كاملة، فكلھا أحداث سیاسیة تأثر في المدرس وتدفعھ 

 . إلى الإنتاج الفكري والفعل السیاسي باعتباره جزء من ھذه التحولات

  :الدراســـةأھمیــة موضــوع / 4

یبقى موضوع الدراسة مرتبطا بالوسط الاجتماعي والسیاسي للمجتمع في غالبیة        

وھذا ما تعتمد علیھ البحوث والدراسات . الأحیان، مما یعطیھ أھمیة وفاعلیة تثري البحث

  .الاجتماعیة والإنسانیة في المجال السیاسي، في ظروف استثنائیة تشھدھا البلدان العربیة

تكمن أھمیة الدراسة في جانبین النظري والتطبیقي، أولھما توضیح الدور الذي لعبتھ       

النخبة الجزائریة قبل الاستقلال، من خلال المساھمة في تكوین الأحزاب السیاسیة التي لعبت 

إضافة للأھمیة التي لعبتھا النخب بعد . دورا كبیرا في التعبئة الشعبیة لمحاربة المستعمر

ل خاصة النخبة العلمیة وتجلى دورھا في جمیع المیادین، رغم التوجھ الإیدیولوجي الاستقلا

  . والفكري الذي انتھجھ النظام

وعلاقتھ  –الأستاذ الجامعي نموذجا –أما الجانب التطبیقي فھو مرتبط بالنخبة العلمیة       

سواء من . بة العلمیةبالواقع السیاسي الذي تعیشھ الجزائر والدور الذي لعبتھ وستلعبھ النخ

خلال العمل السیاسي المباشر داخل الأحزاب السیاسیة والكتابة في الجرائد، أو بطریقـة غیر 

مباشـرة عن طریق توعیة الطلبة الجامعیین داخل الحرم الجامعي، رغـم أن كل ھذه الأفعال 

درس الجامعي وما مدى تفاعل الم. تندرج في الفعل السیاسي باختلاف طرقھا وتعدد مناھجھا

  .  باعتباره نخبة مع التغییر والتحول الحاصلین في الواقع السیاسي الجزائري

باعتبار الجزائر غیر منعزلة عن العالم، فان التحولات التي شاھدتھا الكثیر من البلدان      

العربیة من انتفاضات شعبیة، غیر بعیدة عن منظومتنا السیاسیة والاجتماعیة، بسبب تشابھ 

حتى وإن لم تنتقل العدوى فإن أثارھا . الأنظمة الحاكمة والأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة

والسیاسي والاجتماعي، وفي ظل ھذه الفوضى كثیرا ما  الأمنيت إلینا خاصة الجانب وصل
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تعرض المثقف إلى النقد، بسبب غیاب دوره كنخبة سیاسیة وعلمیة وثقافیة باعتباره جزءا 

  .      من المنظومة العامة

  : أھـداف الموضـــوع/ 5

وضوعنا من أھداف نعمل على لكل دراسة أھداف تصَْبوُ إلى تحقیقھا، ولا یخلو م     

ویمكن تقسیمھا إلى . إظھارھا لإعطاء الدراسة مزیدا من الوضوح والشفافیة في إطار منھجي

  .  أھداف نظریة وأخرى میدانیة

وتتضح الأھداف النظریة في إثراء ھذا النوع من الدراسات المتخصصة في النخب       

ھا التاریخي في الجزائر، وأھمیتھا التنمویة المثقفة، ودورھا في جمیع المیادین وتتبع مسار

وتسلیط الضوء على . داخل المجتمع علمیا وسیاسیا وثقافیا مما یصنع استقرارا مجتمعیا

النخب العلمیة وما تتسم بھ من خصائص، رغم قلة الدراسات المتعلقة بالنخب العلمیة خاصة 

إعطاء صورة عامة للواقع . المدرس الجامعي مقارنة بالنخب الأخرى كالنخب السیاسیة

  .السیاسي الجزائري وربطھ بالأستاذ الجامعي باعتباره مثقف وفاعل في المجتمع

أما عن الأھداف المیدانیة فھو اقتحامنا للبحث المیداني في إطار الدراسات والبحوث       

خلال الأكادیمیة، وتتبعنا للنخب العلمیة حیث أخذنا الأستاذ الجامعي نموذجا، ودوره من 

الواقع السیاسي الذي تمر بھ الجزائر من تحولات وتغیرات فرضتھا ظروف داخلیة 

وخارجیة، جعلت نظام السیاسي غیر مستقر یواجھ الكثیر من التحدیات السیاسیة والمشاكل 

وبما أن المدرس الجامعي جزء من ھذا المجتمع وھذه المنظومة بوجوده في . المجتمعیة

ي السلطة، وتقلده مناصب في الھیئات التنفیذیة والأحزاب بعض القطاعات الحساسة ف

السیاسیة، ووجوده في المراكز الأكادیمیة المتخصصة في البحوث والدراسات الاجتماعیة 

والسیاسیة، وعلیھ فالمدرس الجامعي فاعل أساسي وضروري في المجتمع ویؤثر بقراراتھ 

  .   تماعيمن أجل صنع توازن واستقرار في نظام السیاسي والاج

ولإظھار دور المدرس تاریخیا ومدى قوة تأثیره في المجتمع خاصة في عملیة التنمیة،       

وكذا التأثیر في النظام السیاسي من خلال المراقبة والنقد والتوجیھ، وذلك عبر قنوات معینة 

لى مثل المشاركة في السیاسة، والمشاركة في الانتخابات والأحزاب السیاسیة، والوصول إ
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البرلمان ومجلس الأمة باعتبارھما ھیئتین لھما الاستقلالیة والقوة للتأثیر على القرار 

السیاسي، لأن وصول المدرس الجامعي باعتباره مثقفا علمیا یمكن أن یوفر لھ الوسط 

  . المناسب لممارسھ مھنتھ

 :منھـــج الدراســـة/ 6

وغالبا ما "كل دراسة تستند إلى منھج للوصول إلى أھداف معینة بطریقة علمیة،         

یفَرض البحث المنھج الذي ینُاسب طبیعتھ، وقد یختلف المنھج باختلاف الوسائل، والإمكانات 

المتاحة، فھو فن التنظیم الصحیح، والتنسیق الدقیق، لسلسلة من الأفكار المتنوعة والعدیدة، 

  .)1("عن حقائق مازالت مجھولة، أو للتعریف والبرھنة على حقائق یجھلھا الآخرونللكشف 

وعلیھ فإن موضوع الدراسة، ھو الذي یفرض على البحث استعمال منھج معین دون        

غیره، ونظرا لكون موضوع الدراسة یتعلق بوصف طبیعة العلاقة بین النخبة العلمیة كمتغیر 

اسي في الجزائر كمتغیر مستقل، وتأثیر المتغیرات الاجتماعیة ثابت وعملیة التحول السی

ھو  المنھج الوصفي التحلیليوالسیاسیة المختلفة، ونظرا لطبیعة الإشكالیة المطروحة فإن 

یعد أسلوبا من أسالیب التحلیل المركزة على "والمنھج الوصفي التحلیلي  .المنھج الملائم

حدد خلال فترة أو فترات زمنیة معلومة وذلك من معلومات كافیة عن الظاھرة أو موضوع م

أجل الحصول على المعلومات التي تتطلبھا الدراسة كخطوة أولى، ثم یتم تحلیلھا بطریقة 

علمیة وموضوعیة، ما ینسجم مع المعطیات الفعلیة للظاھرة كخطوة ثانیة، والتي تؤدي إلى 

  .)2("وة ثالثةالتعرف على العوامل المكونة والمؤثرة على الظاھرة كخط

ھویة (كون دراستنا تتطلب وصفا دقیقا للعینة، وكل المتغیرات المرتبطة بھا سواء ذاتیة      

، أو متغیرات خارجیة مثل العامل السیاسي والاجتماعي، لأن )المثقف ودوره داخل المجتمع

المدرس الجامعي جزء من النسق السیاسي وعضو في النسق الاجتماعي، یؤثر ویتأثر 

ثم ننتقل لمرحلة تحلیل كل المعطیات المتحصل علیھا، دون إھمال الجانب . ملیة تبادلیةكع

                                                           
، السادسةدار الغرب للنشر والتوزیع، الطبعة  ،دلیل الباحث - طالب، منھجیة إعداد المذكرات والرسائل الجامعیةأحمد  -1

  .67، ص 2009سنة  ،وھران
كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة،  ،، الأردن- مراحل والتطبیقاتالقواعد وال -منھج البحث العلمي محمد عبیدات وآخرون، -2

  .35، ص 1999سنة 
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النظري في عملیة التحلیل، وإسقاطھا على الفرضیات لمعرفة درجة تحققھا بالأدلة المتمثلة 

  .   في إجابات المبحوثین

 :التقنیــات والمنھجـیـــة المستعـمـلـــة/ 7

إن إشكالیة الموضوع وفھم طبیعتھ العلمیة، أملت علینا إختیار التقنیة المنھجیة الأفضل        

العلوم الإنسانیة على غرار علوم "لدراستنا والتي تمثلت في أداة الاستبیان، باعتبار أن 

فبمجرد تحدید مشكلة البحث بصفة نھائیة . الطبیعة، وضعت وسائل من أجل تفحص الواقع

وذلك للتقرب من . )1("نتقال إلى تنظیم عملیة جمع المعطیات الضروریة للتحققیجب الا

  .الحقیقة عبر تحلیل معطیات أكثر دقة، وفھم الظاھرة أو الموضوع محل الدراسة والتحلیل

مع العلم أنھ قد تتباین وتتعدد الوسائل والأدوات، لجمع المعلومات والمعطیات حسب        

ن الباحث علیھ أن یختار التقنیة المناسبة التي تتناسب وموضوع البحث، طبیعة الدراسة، إلا أ

لتخدم الدراسة بطریقة علمیة ومنھجیة بعیدا عن التأویلات والصدف، وقد اعتمدنا في 

دراستنا على تقنیة الاستمارة للحصول على المعلومات الضروریة التي تكُمل الجانب 

ائي، وذلك بترجمة المعطیات المتحصل علیھا من كما اعتمدنا على الأسلوب الإحص. النظري

  .المیدان إلى أرقام ورسومات بیانیة یمكن التعلیق علیھا وتحلیلھا

أما الاستبیان الذي استعملناه في الدراسة ھو الاستبیان الالكتروني، أدخلنا علیھ آلیة        

لكثیر من الوسائط مثل عبر ا WEBالتكنولوجیا الحدیثة، وذلك من خلال اعتمادنا على الویب 

صفیحة  لأن. ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفیسبوك E-mailالعناوین الالكترونیة 

  :  التي توفرھا الامتیازاتالاستبیان ھي التقنیة المناسبة لإجراء ھذه الدراسة لعدد من 

 إتمامھا في  لتسھیلمرتبط بمدة محددة،  الدراسةن إتمام الوقت، لأ تساھم في ربح

  .مفردة من مفردات البحث 300 وذلك لجمعالوقت المناسب 

  یمكنھم الإجابة على  )النخبة العلمیة( الجامعیین المدرسینباعتبار أفراد العینة من

  . الأسئلة الموجودة في الاستمارة بكل سھولة وأریحیة

                                                           
بوزید صحراوي وآخرون، دار : ، ترجمة - تدریبات عملیة  -موریس أنجرس، منھجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیة -1

  . 184، ص  2010سنة ، الجزائرالقصبة للنشر، الطبعة الثانیة، 
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 إلىضافة طبیعة الموضوع التي تتطلب جمع أكبر عدد من المعلومات المتاحة، بالإ 

 . أن الدراسة كمیة

  الاستمارة تعطي للمبحوثین حریة أكبر للإجابة على الأسئلة وبطریقة صحیحة

وصادقة وبدون ضغط وتوتر الذي قد یسببھ الباحث للمبحوث، خاصة الأسئلة التي قد 

 .یتخوف منھا

كذلك اعتمدنا على الملاحظة كتقنیة تدعیمیة في الدراسة، خاصة في عملیة تحلیل       

المعطیات، منذ كانت الدراسة عبارة عن فكرة، ومن خلال مناقشة الموضوع مع الكثیر من 

الأساتذة الجامعیین، من أجل مساعدتي في بناء الفكرة إلى موضوع قابل للدراسة، وكانت 

رة حیث ساعدت كثیرا في عملیة الربط بین جوانب الدراسة، ما بین تقنیة الملاحظة حاض

 في المھمة الوسائل إحدى ھي الملاحظة"النظري والتطبیقي والتحلیل والاستنتاج، باعتبار 

، أي أن بدایة بناء )1("بالملاحظة یبدأ العلم بأن شائع قول وھناك والمعلومات، البیانات جمع

  .تكون انطلاقتھا الحقیقیة بالملاحظةالدراسات والبحوث العلمیة 

  

  

  

  

       

  

  

  

                                                           
سائل ملكة أبیض، دلیل الباحث المبتدئ في موضوعات البحث ور: ماثیو جیدیر، منھجیة البحث العلمي، ترجمة -1

  .28الماجستیر ودكتوراه، ص 
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 :صعـوبــات الدراســـة/ 8

یتلقى الباحث الكثیر من الصعوبات لإتمام دراستھ، سواء في الدراسات الاجتماعیة أو       

العلمیة أو التقنیة، وتبدأ العراقیل تظھر منذ محاولة إیجاد موضوع قابل للدراسة، إلى مرحلة 

وتتضح الصعوبات بشكل أوضح في المرحلة التطبیقیة، خاصة في عملیة . صیاغة الإشكالیة

ة التعامل مع المبحوثین، وھنا تختلف الصعوبات حسب اختلاف العینة حجما ونوعا، أو مرحل

أما الصعوبات . وحتى المرحلة الزمنیة تلعب دورا في حصر المشاكل التي ترافق الباحث

  :التي تلقیناھا في مرحلة انجاز الدراسة ھي كالأتي

  البحوث المھتمة بدراسة رغم وجود الكثیر من الدراسات حول النخبة السیاسیة، إلا أن

 .النخبة العلمیة قلیلة جدا، ھذا ما صعب عملیة جمع المعلومات في الجانب النظري

  عدم الإجابة على بعض أسئلة الاستبیان، رغم أن عینة البحث من النخبة العلمیة

المثقفة، ومھنتھم التدریس في الجامعة، بعضھم ارجع السبب إلى عدم اھتمامھ 

 .ب جمع العدد المطلوب من الاستماراتبالسیاسة، مما صع

  استعمال الاستبیان الالكتروني كتقنیة حدیثة في جمع المعلومات، طرح الكثیر من

الصعوبات خاصة عند المبحوثین، بعض المدرسین وجدوا صعوبة في التعامل مع 

ھذا النوع من الاستبیانات، وبعضھم بعث رسائل على عدم معرفة ملئ الاستمارة 

 .وإرسالھا

  كما أن الثقة تبقى عنصرا مھما بین الباحث والمبحوثین في انجاز الدراسة، لأن الكثیر

منھم لم یجیبوا على أسئلة الاستمارة خوفا من تسرب إجاباتھم، أو الجھة التي 

یتعاملون معھا رغم أننا وفرنا كل المعلومات حول الدراسة، ومثال ذلك أن بعض 

 .وصولنا إلى عناوینھم الالكترونیة أفراد العینة تساءلوا حول كیفیة

إن حساسیة الموضوع الذي یھتم بالتغییر السیاسي والاجتماعي، ترك انطباعا سلبیا 

ورد فعل لدى بعض المبحوثین مما أثر بصفة عامة في عملیة جمع المعلومات، ولأن 

  .موضوع التغییر سواء كان سیاسیا أو اجتماعیا، مازال یدور في فلك الطابوھات
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  :المقـاربــة النظـریـــة/ 9

  :نظریة النخبة - 9/1

حاول الكثیر من علماء الاجتماع والسیاسة من أجل التنظیر حول فئة النخبة المثقفة، لما       

لھا من دور كبیر في تاریخ المجتمعات والحضارات، وتأثیرھا اجتماعیا وسیاسیا وحتى 

 Saintسان سیمون وھذا الدور أكده . اقتصادیا في استقرار المجتمع والأنظمة الحاكمة

Simon  نظریتھ النخبویة أن وجود النخبة أمر ضروري لابد منھ للحیاة الاجتماعیة "في

مؤكدا في الوقت ذاتھ على دورھا الكبیر في إصلاح المجتمع والنھوض بالحیاة السیاسیة فیھ، 

كما یرى أنھ . )1("بتغییر النخبةوذھب إلى الاعتقاد بأنھ لا یمكن تحقیق الإصلاح السیاسي إلا 

من الضروري المحافظة على النخب، لأن فقدانھا أخطر من فقدان الملوك والرؤساء، 

  . واعتبرھا القوة الخفیة لكل مجتمع، لأنھا موجودة في جمیع المجالات التي تنھض بالدول

معظم العلماء تبقى المرجعیة والأصول الأولى لنظریة النخبة شبھ متفق علیھا، بین       

حیث  John Higleyوالمتخصصین في علم السیاسة والاجتماع، وھذا ما أكده جون ھیغلي 

تكمن أصول نظریة النخبة بشكل أوضح في كتابات غایتانو موسكا، وفیلفریدو باریتو، "قال 

شدد موسكا على الطرق التي تتخلى بھا الأقلیات الصغیرة عن ، حیث وروبرت میشیلز

مادي أو التفوق المتلك عادة ت" الطبقات السیاسیة"أن  ایرة وتتفوق علیھا، مضیفالأوساط الكب

أنھ في مجتمع  "باریتو"فترض حیث إ. معنوي على أولئك الذین یحكمونھمالفكري أو حتى ال

یتمتع بحركة اجتماعیة غیر مقیدة حقاً، سوف تتكون النخب من أكثر الأفراد الموھوبین 

لحقیقیة في المجتمعات ھي الأكثر مھارة في استخدام أسلوبین من لكن النخب ا ،والمستحقین

الحكم السیاسي، والقوة والإقناع، والذین یتمتعون عادة بمزایا مھمة مثل الثروة الموروثة 

حول موضوع النخب " باریتو"و" موسكا"والملاحظ في فكر . )2("والصلات العائلیة

والمثقف والصفوة، ھو ربطھا بالنسق السیاسي والطبقة الحاكمة والنظام السیاسي المسیطر 

في المجتمع، من خلال مجموعة من الممیزات التي تتوفر فیھم، سواء وراثیة مثل انتقال 

ة السیاسیة، أو من خلال الممیزات المكتسبة الحكم من الأب إلى الابن، ودور المال في اللعب

                                                           
الإصدار قرطبة، اسبانیا، مركز نقد وتنویر للدراسات الإنسانیة، مقاربة بنائیة، : سعد وطفة، في مفھوم النخبةأعلي  -1

  .16، ص 2015أیار، سنة / الأول، ماي
2 - John Higley, Elite Theory in Political Sociology, University of Texas at Austin, p 1. 
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من المعارف المختلفة والثقافة الواسعة، التي تساھم في وصولھم إلى السلطة لیصبحوا من 

 .أصحاب القرار السیاسي

حول مفھوم حتمیة النخبة عند النخبویة  "Matias Lópezماتییز لوبیز "كما أكد       

حتمیة حكم النخبة كمقدمة للتعارض مع "رة الكلاسیكیة، من خلال رؤیتھم على ضرو

كحكومة الشعب أو (لقد زعموا أن كلا من الدیمقراطیة . اللیبرالیة السیاسیة والماركسیة

كانت نتائج مستحیلة لأن المجتمع بالضرورة ) كطریقة لا طبقیة(والاشتراكیة ) دیموس

یحل محلھا مجموعة أخرى ، من في رأي النخبة، یمكن أن تكون النخب فقط. مدفوع بالنخبة

تم التعبیر عن ھذا المفھوم في ، لذلك من النخب، بمعنى أن الأغلبیة یحكمھا بالضرورة أقلیة

للطبقة السیاسیة وفي قانون  "موسكا"في مفھوم والخاص بتداول النخبة،  "باریتو"قانون 

ى التداول، ھي فإن حتمیة حكم النخبة المبنیة عل. )1("الحدیدي للأولیغارشیة میكلس للحكم

حتمیة برزت أكثر مع المنظومة اللیبرالیة وتطور الدیمقراطیة التمثیلیة في أوروبا، إلا أن 

حتمیة التناوب النخب على السلطة في البلدان العربیة، تعتبر حلما بالنسبة إلى نخبھا 

الذین ومثقفیھا، في ظل انتشار الأنظمة الدیكتاتوریة الحاكمة وأخرى فاسدة، وبعض الحكام 

یرفضون التخلي عن السلطة والنفوذ، جعلت الطبقة المثقفة عاجزة عن لعب دورھا، غیر 

  .   قادرة على النقد في ظل سیطرة السیاسي على المثقف

على انقسام دراسة نظریة النخبة  "John Higley and Jan Pakulski"أوضح كل من       

تعتمد على التمییز الرئیسي بین النخب وغیر نظریة النخبة "على اتجاھین مختلفین، على أن 

ولكن ، توضیحیة یمكن تقییمھا تجریبیا من أجل الدقة أو على الأقل الأصالة بنُاقدم لتُ  ،النخب

 ،- فھي تفسر جوانب معینة من التكوین أو العملیة - نظرًا لأن النظریات دائمًا ما تكون جانبیة 

یتجمع بعضھا حول أعمال باریتو،  ،نظریاتنظریة النخبة ھي في الواقع مجموعة من الو

ویعالج البعض الآخر ظواھر . من الرواد في منظور النخبة موغیرھ "یبرف"، و"موسكا"و

لیس الأمر  ذلك،ومع ، محددة نسبیاً مثل أنماط تداول النخبة والشبكات والآراء والتوظیف

  .)2("ة متماسكة وتراكمیةن نظریات النخبة تعتمد على بعضھا البعض وتقدمھا بطریقلأ كذلك،

                                                           
1 - Matias López, Elite theory, Editorial Arrangement of Sociopedia.isa, 2013, p 2.  
2- John Higley and Jan Pakulski, Elites, Elitism and Elite Theory: Unending Confusion?, Univ. of 
Texas at Austin & Univ. of Tasmania, Hobart, p 7. 
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النخبة المثقفة أصبحت ضرورة في الحیاة السیاسیة خاصة النخبة الأكادیمیة، حیث        

، وتوظیف أھم )Think tanks(اعتمدت الكثیر من الأنظمة الحاكمة على إنشاء مراكز الفكر 

والبحوث النخب الأكادیمیة المتخصصة وفي جمیع المیادین، من أجل القیام بالدراسات 

الاستشرافیة، لأھم الأحداث الاجتماعیة والسیاسیة والتطورات الإقلیمیة والدولیة حول الأمن 

تعمل مؤسسات الفكر "والطاقة، وھي دراسات تحلیلیة للمدى المتوسط أو الطویل، لذلك 

أن مؤسسة بروكینغز أو  دونالد أبلسونیؤكد . والرأي في تشكیل الرأي العام والسیاسة العامة

ورغم أن . )1("مجلس العلاقات الخارجیة تنتمي إلى منظمات النخبة في التخطیط السیاسي

ھناك من یعارض ھذه النخب التي تعمل في مراكز الفكر، التابعة للسلطة في كل أمور 

التسییر، وذلك لأنھم یقومون بأبحاث قد تتنافى مع مھنتھم وضد أفراد المجتمع، لأنھا 

لمصالحھم السیاسیة ولو على حساب مصلحة المجتمع، وقد  دراسات تستعملھا السلطة

استعانت غالبیة الدول بمثل ھذه المراكز الإستراتیجیة، وجلبت لھا أفضل نخبھا الأكادیمیة 

 .للاستفادة من معرفتھم العلمیة

أولھا ، "محمد علي محمود وسعد السعیدي"بینھا كل من  ثلاثة معاییرلنظریة النخبة       

التي تعمل على إثبات عدم التكافؤ في القدرات الفردیة في كل معیار السمات السیكولوجیة 

مجالات الحیاة، كما أن عدم التكافؤ نقطة لتحدید النخبة الحاكمة، ووفقا لھذا المعیار فان 

ة تتمیز ، وفقا لھذا المعیار فان النخبثانیا المعیار الوظیفي. النخبة نفسھا تشھد تمییزا داخلیا

عن الجماھیر، ومن ثمة تمارس السلطة تبعا لأسباب واعتبارات تنظیمیة تتطلبھا إدارة 

المعیار  وأخیرا. روبرتو میشلزالمجتمعات الحدیثة، ولعل أبرز دعاة ھذه النظریة ھو 

، ویؤكد دعاة ھذا التیار على أن الأساس في تمایز النخبة عن بقیة الاقتصادي الإداري

أن العالم یسیر نحو التحول من  بیرنھامسیطرتھا على وسائل الإنتاج، ویؤكد الجماھیر، ھو 

المجتمع الرأسمالي إلى الإداري، باعتبار أن أصحاب وسائل الإنتاج لیس لدیھم المعرفة 

  . )2(بعملیة التسییر، ویتركون الأمر للإداریین ذوي الخبرة وھم نتاج تطور المجتمع

  

                                                           
1 - K. Y. Arin, Elite Theory, Think Tanks, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014, p 47. 

وفة، العدد كمحمد علي محمود وسعد السعیدي، تطبیقات نظریة النخبة ونظریة الدومینو في بلدان الربیع العربي، مجلة ال -2
  .354-351ص  ،2013كلیة القانون والعلوم السیاسیة، العراق، سنة  ، عدد خاص،17
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  :النظریة الوظیفیة - 9/2

إن انجاز أي دراسة أكادیمیة تتطلب إعطاءھا البعد النظري الذي یسمح بتوجیھ أبعادھا        

العلمیة والمعرفیة وإظھار عمقھا البحثي، ورغم تعدد النظریات إلا أن النظریة الوظیفیة ھي 

عن  بحث الوظیفیون،  Conteكونتفمنذ عھد ". الأنسب لإثراء البحث في إطاره العلمي

 رادكلیفو كونتالوظیفیة التي تكون صحیحة لكل النظم الاجتماعیة، فالذي شغل  المتطلبات

، ھو ما الذي یجب على كل النظم الاجتماعیة أن تفعلھ بارسونزو Radcliffe Brown براون

سؤال دفع نخبة علم الاجتماع لدراستھ بما یتناسب واستمراریة النظم  .)1("لكي تبقى

الاجتماعیة، من خلال ربطھ بعملیة الدور والتفاعل، كلھا تعتمد على إسقاطات الوظیفة 

بمفھومھا الاجتماعي والسیاسي وربطھا بجمیع الأنساق الأخرى، باعتبارھا شبكة معقدة 

  . وواسعة الوظائف

من أھم العلماء الذین ساھموا في تطویر النظریة الوظیفیة، " ت بارسونزتالكو"یعتبر       

منذ نھایة و"من خلال دراسة الظواھر الاجتماعیة وعملیة تفاعل الأنساق الكبرى، 

الثلاثینیات وبدایة الأربعینیات تبلورت الوظیفیة كنظریة وتصور یوجھ عملیات البحث في 

كتابھ بناء الفعل الاجتماعي " تالكوت بارسونز" وذلك عندما نشر علم الاجتماع الغربي،

حیث تقوم النظریة البنائیة الوظیفیة كغیرھا من النظریات السوسیولوجیة على عدد  ،)1937(

تعتمد على النسق  كما الأفكار الأساسیة في فھم الواقع الاجتماعي وتفسیره، وأمن المقولات 

المفاھیم المركزیة للنظریة البنائیة الوظیفیة الذي یعتبر من  (Social system)الاجتماعي 

وغیره من رواد البنائیة الوظیفیة من أمثال " بارسونز"كما حاول . التقلیدیة والمعاصرة

أن یعرضا أھم العوامل والمتطلبات الوظیفیة التي تساھم في عملیة " روبرت میرتون"

ئھ، وھذا ما جعل فكرة النسق واستمرار توازنھ وبقا استقرار النسق  الاجتماعي والمجتمع،

  .)2("التكامل، والتكیف التوازن،: ترتبط بمقولات أخرى مثل

  

                                                           
، الكویت، والآدابعلي سید الصاوي، المجلس الوطني للثقافة والفنون : ، نظریة الثقافة، ترجمةوآخرونمیشل تومبسون  -1

  .172، ص 1997
  .99، ص 2008الجزائر، سنة  ،الأولىالتوزیع، الطبعة جسور للنشر و حامد، المدخل إلى علم الاجتماع، خالد -2
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 :بین نوعین من الوظائف" روبرت مرتون"وقد میز 

  :الوظائف الظاھرة

وھي الوظائف التي یمكن  والمعترف بھا اجتماعیا، وھي الوظائف أو الآثار المقصودة       

والتي تعكس عموما أھداف محددة للحفاظ على  وسریعة،ملاحظتھا وتسجیلھا بصورة سھلة 

  .النسق أو الأعضاء الذین یشاركون فیھ

  :الوظائف الكامنة

فمثلا النظام السیاسي لھ  وھي أثار غیر مقصودة وغیر معترف بھا إلى حد كبیر،       

التنظیم وظائف ظاھرة تعمل على الحفاظ على الحقوق والواجبات السیاسیة للفرد أو لأعضاء 

كما قد یرتبط بھ عدد من الوظائف الكامنة والتي یمكن ملاحظتھا كالرغبة في  .)1("الاجتماعي

  .الخ....ظھور جماعات المصالحمع  بقاء الوضع على ما ھو علیھ،لإ الاستمرار في الحكم،

ة، في كل ثقاف"وفي دراستنا نحاول إظھار وظیفة النخبة المثقفة، كما یقول مالینوفسكي       

تؤدي كل عادة وكل شيء وكل فكرة وكل معتقد، وظیفة حیویة ما وتضطلع بمھمة ما، وتمثل 

، ودور ھذه الوظیفة في المجال الاجتماعي )2("جزءا من الكلیة العضویة غیر قابل للتعویض

لأن المثقف . والسیاسي، في ظل التطورات التي یشھدھا العالم العربي والمجتمع الجزائري

مھمة في بناء ثقافة المجتمع، ووظیفتھ بنائیة لمستقبل الأجیال والأفراد والمجتمع یعتبر حلقة 

  .والنظام، واختلالھا یؤثر على باقي حلقات المجتمع

  

  

  

  

                                                           
  .153 دون سنة النشر، ص ،الجبلي، أسس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریةعلي عبد الرزاق  -1
 ،الطبعة الأولى ، المنظمة العربیة للترجمة،منیر السعیداني: دینس كوش، مفھوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة، ترجمة -2

  .58، ص 2007بیروت، لبنان، سنة 
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  :الدراســـات السـابقــــة/ 10

، لما الأكادیمیة تعتبر الدراسات السابقة طرفا مھما في إثراء البحوث والدراسات العلمیة     

لھذا حاولنا وضع مجموعة من . مفاھیم وتنوع الإشكالیات واختلاف المجالاتتوفره من 

الدراسات والبحوث التي تخدم أطروحتنا، ومن أجل الإثراء والتنویع طرحنا دراسات وطنیة 

بالإضافة إلى مجموعة من المقالات المتنوعة حول المثقف، وحتى نصل إلى الإحاطة 

ث، مرتبطة بإشكالیات المثقف وعلاقتھا بالمجال بالموضوع كانت ھذه الدراسات والبحو

 . السیاسي والاجتماعي والثقافي والإعلامي

  :الدراســات الوطنیـــة -10/1

بنیات تعایش المثقفین الجامعیین والسلوك "تحت عنوان : "بوزیدي الھواري"دراسة   -1

 .)1()"دراسة سوسیوانتروبولوجیة خصت أساتذة جامعة وھران(السیاسي لدیھم 

عن طریق دراستھ توضیح إشكالیة المثقف، وذلك " بوزیدي الھواري"حاول الأستاذ        

من خلال ربطھ بالأستاذ الجامعي ومدى ارتباطھما بما یمثل نسقا واحدا، وذلك في إطار 

مكاني متمثل في أھمیة الجامعة كمؤسسة علمیة، خاصة بظھور المدرس كمثقف ومفكر وفي 

ي ظل الكثیر من الأفكار التي ترى أن مستوى وكفاءة المدرس فترات أكادیمي بحت، وف

كما حاول . الجامعي في تراجع مستمر، سواء على المستوى الأكادیمي أو المستوى الفكري

توضیح العلاقة بین المثقف باختلاف توجھاتھ والسلطة كجھاز سیاسي، من خلال حركة 

كیف : وعلیھ طرح الإشكال التالي. لسلطةالصراع الطبقي عبر التاریخ لأن مھنة المثقف نقد ا

تتم عملیة التعامل بین أھل المعرفة وخاصة الجامعیین وعامة الناس؟، وھل العلاقة، علاقة 

تداخل أم انفصام؟ ألیس للبعد السیاسي في سلوكات المثقفین الجامعیین بقاء لنمط واحد من 

  . الثقافة أقرب إلى أن یكون حسا مشتركا؟

ھذه المفاھیم المتداخلة قام الباحث بتقسیم دراستھ إلى ثلاثة فصول، تناول في  ولتشریح       

الجانب المفاھیمي للمثقف والمدرس الجامعي والسیاسة والجامعة، وجمیع  الفصل الأول

                                                           
بنیات تعایش المثقفین الجامعیین والسلوك : بوزیدي الھواري، تحت عنوان: دراسة أكادیمیة بدرجة دكتوراه، للباحث -1

، نوقشت في جامعة وھران، الجزائر، سنة )دراسة سوسیوانتروبولوجیة خصت أساتذة جامعة وھران(السیاسي لدیھم 
2010/2011.  
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المصطلحات المرتبطة بھما، لتوضیح الإشكالیة مفاھمیا وربطھا بالصیرورة التاریخیة 

حاول إظھار المقاربة التاریخیة والتحلیلیة من خلال  الثانيالفصل أما . والمكانیة للمثقف

موقع الانتلجنسیا الجزائریة، وربطھا بمسألة رجوع ھذه الفئة إلى التراث العربي الإسلامي 

كمنھج للنھضة، وإبراز مجال التعایش لدیھم خاصة فترة الاستعماریة كوسیلة فعالة 

المؤسسة الجامعیة وارتباطھا بالمجتمع،  عرض فیھا أھمیةالفصل الثالث أما . لمحاربتھ

 الفصل الرابعفي . ودورھا كوسیط بین الأستاذ والمجتمع ومجالا للتعایش وتبادل الأفكار

ركز على المؤشرات العملیة للتعایش، لتفسیر السلوك الاجتماعي والسیاسي للمدرس 

  .  الجامعي، معتمدا على تقنیة الاستمارة لجمع المعلومات

توصلت الدراسة إلى أن الأستاذ الجامعي غیر مھتم بالمشاركة السیاسیة، وقد وضحت       

رافضة  14، و) أن مطالبھم لا تتحقق بالمشاركة في الانتخابات ( 76بنسبة تقدر بـ 

للمشاركة الانتخابیة، وأن عدم مشاركة المدرس الجامعي في السیاسة أقصاه من كل 

ما أن المؤسسة السیاسیة تبقى مشلولة إن لم تشرك النخبة العلمیة، ك. التظاھرات الاجتماعیة

 . لتستفید منھم في التخطیط لاستراتیجیاتھا الاستشرافیة

 . )1("تمثلات المثقف للمواطنة في الجزائر"تحت عنوان ": خالدي محمد"دراسة   -2

في ھذه الدراسة حاول الباحث إیجاد العلاقة بین النخبة المثقفة والمواطنة، وذلك من        

خلال إبراز ظھور مفھوم المواطنة عبر التاریخ، وما ھي مكوناتھ وأبعاده وتأثیراتھ 

الاجتماعیة والسیاسیة، أما في الجزائر فقد حاول بعض الباحثین دراسة المواطنة مثل 

كیف یتمثل المثقف : ما طرح الباحث إشكالیة الدراسة على النحو التاليك". حسان رمعون"

الجزائري مفھوم المواطنة بمستوییھا القیمي والممارساتي؟، وما الذي یحدد ھذه التمثلات؟، 

وھل تمثلات المواطنة مرتبطة بمفھوم المثقف نفسھ؟، وھل المحیط الذي ینشط فیھ المثقف لھ 

أولھا : كما طرح فرضیتین كمحاولة للإجابة على الإشكالیة. ثلات؟تأثیر على تحدید ھذه التم

یمكن اعتبار المجال المعرفي للمثقف لھ تأثیر على تحدید تمثلاتھ للمثل العلیا للمواطنة، ثانیا 

  .تلعب الثقافة السیاسیة السائدة دورا كمحدد رئیسي لتمثلات المثقف حول ممارسة المواطنة

                                                           
نوقشت في تمثلات المثقف للمواطنة في الجزائر، : تحت عنوانالدي محمد، خ: دراسة أكادیمیة بدرجة دكتوراه، للباحث -1

  . 2015/2016بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، سنة  أبيجامعة 
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دراستھ إلى ستة فصول، الفصل الأول خصصھ للجانب المنھجي، وقسم خالدي محمد        

أما الفصل الثاني كان عبارة عن خلفیة نظریة لمفاھیم البحث، من خلال علاقة المواطنة 

فیما یخص . بالدیمقراطیة وحقوق الإنسان، وتطرق إلى أزمة المواطنة وإشكالیة المثقف

لمواطنة، وذلك من خلال فترات تاریخیة الفصل الثالث عنونھ بالتطور التاریخي لمفھوم ا

مثل النموذج الأثیني، وفي العھد الروماني والمواطنة في العصور الحدیثة، وفي الفصل 

الفصل . الرابع ركز على إشكالیة المواطنة في الجزائر من خلال تجربتھا الدیمقراطیة

وعة من المفاھیم الخامس حاول توضیح تمثلات المثقف الجزائري لقیم المواطنة، عبر مجم

كالحریة والعدالة وتحقیق المساواة بین المواطنین والدستور، أما الفصل الأخیر یصب حول 

تمثلا المثقف الجزائري للممارسة المواطنة، عبر مجموعة من الأطر مثل الانتماء السیاسي 

  .للمواطن، وعلاقتھ بالحزب، ومنظمات المجتمع المدني والانتخابات وظاھرة العزوف

استنتج الباحث من نتائج الدراسة، أن الأفكار المسبقة والحس المشترك یلعبان دورا        

مھما في بنیة تمثلات المبحوثین حول المواطنة، الخلفیة النظریة والمجال المعرفي للمبحوثین 

. لدیھا تأثیر على تمثلاتھم لمفھوم المواطنة، بالإضافة إلى المجال الاجتماعي والسیاسي

فة السیاسیة لعَِینِةَ البحث ھي ثقافة أحكام مسبقة لا تختلف عن عامة أفراد المجتمع في الثقا

 تحلیل الشؤون السیاسیة     

المثقف الجزائري وجدل الحضارات في ظل "تحت عنوان  :"كنزة باشوشي"دراسة  -3

 .)1("الإعلام المعاصر

الجزائري، وموضوع حوار الباحثة من خلال بحثھا ربط دور المثقف  حاولت       

تسمیة الدول النامیة، وأخرى متقدمة في  الحضارات بین ثقافة المجتمعات التي تطلق علیھا

جمیع المیادین في مقدمتھا الولایات المتحدة الأمریكیة، مستعملة وسائل الإعلام المعاصرة 

ضیع المترابطة ودور الطبقة المثقفة حول ھذه الموا. والمتنوعة في إطار ما یسمى العولمة

یمكن القول أن الباحثة تحاول الوصول إلى إبراز دور المثقف . وقیمھ الإسلامیة والعربیة

                                                           
المثقف الجزائري وجدل الحضارات في ظل : تحت عنوانكنزة باشوشي، : دراسة أكادیمیة بدرجة ماجستیر، للباحثة -1

  .2009جامعة الجزائر یوسف بن خدة، سنة : نوقشت فيالإعلام المعاصر، 
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الجزائري، في التنظیر وبناء استراتیجیات قومیة من خلال تبني أفكاره التي تحمل أبعاد 

  .  قیمیة

طلق مصطلح وإشكالیة إنتاج الأفكار ھي التي یعاني منھا المثقف، حتى یمكن أن ن       

مثقف على فئة مجتمعیة في أي تخصص، یجب على النخب إنتاج أفكار وبناء استراتیجیات 

كما یجب أن یحملوا قضایا . والوصول إلى دراسات استشرافیة حول مشاكل مجتمعاتھم

المجتمع والدولة واستقرارھما في المجال السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، ھذا 

  . قي للمثقف الفاعل في مجتمعھھو الدور الحقی

أبرزت الباحثة فیما یخص علاقة المثقف بحوار الحضارات، لما لھ من أھمیة كبیرة في        

فقد تعدى . عصرنا، لأنھ متشعب الإشكالات ومرتبط في الكثیر من المجالات الحیاتیة للفرد

ت، ومحاربة التطرف حوار الحضارات مفاھیمھ التقلیدیة المتعلقة بالتعایش بین الجماعا

والتعصب والاعتدال الدیني والفكري، لأنھ مع تطور الذي عرفتھ الإنسانیة، شھدنا الكثیر من 

التغیرات التي طرأت على المجتمعات، مما فتح الكثیر من المواضیع العالقة التي یجب حلھا 

عالم، نتیجة خاصة من طرف المثقفین، مثل المشاكل الأمنیة التي أصبحت تعاني منھا دول ال

. صراع الحضارات والتطرف الدیني والفكري الذي أصبح یھدد أمن الكثیر من المجتمعات

إضافة إلى مشاكل اقتصادیة عالمیة ضحیتھا والمتضرر منھا البلدان الضعیفة، وعلاقتھا 

بالمناخ والبیئة، ومشاكل اجتماعیة سببھا ھجرة أفراد مجتمع ما بسبب الحروب، إلى 

نلاحظ أن حوار الحضارات أصبح یجمع في طیاتھ الكثیر من . ة بثقافة مختلفةمجتمعات جدید

المفاھیم، مثل الأمن والاستقرار والاقتصاد والتطور والازدھار، والتعایش ونبذ كل ما یدعو 

  .   إلى اللاانسانیة

توصلت الباحثة في نھایة دراستھا أن المثقف الجزائري، قام بدوره في الحفاظ على        

مقومات الشخصیة الوطنیة وثقافتھا وھذا قبل الاستقلال، لكن بعده تراجع دور المثقف كثیرا، 

خاصة في ساحة الأحداث الوطنیة المختلفة، وھذا ما أكدتھ الكثیر من الدراسات المعاصرة، 

حیث یبقى دوره جد محتشم لا یرقى إلى الفاعلیة، ومستوى إنتاج الفكري للدفع بدرجة 

حیث تعتبر عینة . معي، والمشاركة في حل المشاكل التي یتعرض لھا المجتمعالتطور المجت



30 
 

، بالإضافة محامین %48ھذه الدراسة فئة مثقفة، فنسبة الأساتذة الجامعیین والباحثین 

  .وصحفیین

 :مقـالات متنوعـة حـول المثقـف -10/2

 .)1("عن المثقف والثورة"تحت عنوان : "عـزمــي بشــارة"مقــال  -1

عزمي بشارة في دراستھ بتحلیل سوسیولوجي تاریخي للمثقف، وتوضیح التنوع  قام      

كما تطرق إلى . المصطلحي بین المثقف والانتلجنسیا والمثقف العضوي والمثقف العمومي

إشكالیة التسمیة والوصول إلى صفة المثقف، ھي مرحلة یمكنھ اتخاذ المواقف والتوصل إلى 

وربط بین . ة التفكیر والإنتاج الفكري استنادا إلى قاعدتھ المعرفیةالأحكام، وقیامھ بمھن

المثقف والثورة من خلال مجموعة من الإشكالات المتعددة، كموقف المثقف من الثورة 

ومحاولة وضع توازن بین نقد السلطة ونقد الثورة، حیث أن مھمتھ لا تتوقف عن النقد حتى 

  .ھ مجبر على إعطاء البدیل والحلولبعد انتھاء الثورة، بل تصبح أصعب لأن

 بملاحظة تاریخیةإلى مجموعة من النقاط في دراستھ، بدأھا " عزمي بشارة"تطرق      

كما . حاول من خلالھا سرد تاریخیة المثقف، في زمن الممالیك والسلاطین بالسلطة الحاكمة

لمفكرین والمبدعین أوضح وبشكل عام شرح المفاھیم المرتبطة بالمثقف، مثل الانتلجنسیا وا

، وطرح الكثیر من الأزمات التي الإشكالیاتثم انتقل إلى موضوع . وتسلسلھا التاریخي

یعاني منھا المثقف، من بینھا التمییز بین المثقف من العامل في المجال المعرفي، مثل 

الصحفي والمھندس ومدیر شركة والعمل في المختبر وغیرھم، ھنا تتراكم الأطروحات على 

طرح فیھا نقطتین حول " عن المسافة"ثمُ تدَرج إلى مسألة . ر ومھمة واختصاص المثقفدو

، أما النزعة الثانیة "حقیقي"المثقف الحقیقي، وھنا یختلف عزمي بشارة حول استخدام كلمة 

  .    ھي توقع النقدیة من الفنانین والأدباء، وكان رأیھ بصریح العبارة ھو لا

دور المثقف في وضع أفكار عامة " عزمي بشارة"قة قصَد بھا علاالمثقف والثورة،     

. لنظام أفضل، عن طریق قیام ثورة ویقصد بھا ثورة سیاسیة، مثلما حدث في الثورة الفرنسیة

وقسم المثقف إلى ثوري وإصلاحي، فالأول ینتظر الثورة للانضمام إلیھا فإذا لم یستطع، 

                                                           
 للأبحاث، المركز العربي )2013ربیع : 4مجلة تبین، العدد (عزمي بشارة، عن المثقف والثورة، سلسلة دراسات  -1

 .ودراسة السیاسات، الدوحة، قطر
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فھو یفضل بقاء النظام السیاسي، ویعمل على  یساندھا ولو معنویا، أما المثقف الإصلاحي

  . تقدیم التغییر عبر تسویات مدروسة، ولكن إذا كان النظام استبدادیا فإنھ في الغالب لا ینجح

، وضح فیھ الفروق الحقیقیة في أدوار "عن الدور"في آخر الدراسة التي عنونھا بـ        

مجرد وعظ، وأكد إلى أن الدور الحقیقي المثقف، بین المثقف العمومي الذي أصبحت أدواره 

كما رأى . للمثقف العربي یتجلى بعد الثورة، من خلال التنمیة والمواطنة والاستقرار والتوافق

  .أن المثقف المحافظ لم یجد مكانتھ في ظل الأنظمة السیاسیة القائمة

مدى مساھمة النخبة "تحت عنوان  :"ھناء بوحارة"، و"جلال الدین بوعطیط"مقــال   -2

 .)1("- أساتذة الجامعة نموذجا –المثقفة في تحقیق التنمیة الاجتماعیة 

 التنمیة تحقیق في المثقفة النخبة فئة مساھمة مدى على التعرف إلى سةاالدر ھدفت     

، مع التركیز على أدوارھم في خدمة المجتمع الجامعة أساتذة نظر وجھة من الاجتماعیة

وفي بدایة الدراسة تطرقا الباحثان إلى الجانب النظري، إعطاء . اقتصادیا واجتماعیا وتوعویا

ثم انتقل إلى توضیح مساھمة النخبة . تعاریف لفئة النخبة المثقفة، ولعملیة التنمیة الاجتماعیة

م الفئة ودور ومھا. المثقفة في تنمیة المجتمع، باعتبارھا جزءا منھ تتأثر بایجابیاتھ وسلبیاتھ

من خلال تطویر المجتمع عن طریق التغییر : النخبویة المثقفة داخل المجتمع، والتي أبرزھا

الاجتماعي، وتوجیھ الحیاة عموما، وتحدید العلاقات، وتأسیس منظومات القیم وحمایتھا 

وتطویرھا، وتأسیس وإنشاء التنظیمات السیاسیة والاجتماعیة، وبناء الشخصیات الخاصة 

  .رسم الأھداف المستقبلیةوصقلھا و

أستاذ جامعي،  )30(أما الجانب التطبیقي للدراسة فقد احتوى على عینة تتكون من ثلاثین    

التابعین لبعض المؤسسات الجامعیة الجزائریة، واعتمدا على الاستبیان لجمع البیانات 

  .المتعلقة بموضوع الدراسة

 یساھمون مثقفین كنخبویین الجامعة ساتذةأ أن إلى النتائج خلصت وحسب الباحثین فقد     

 القیام في بھا بأس لا بمشاركة المساھمة ھذه تجسدت المجتمع، تنمیة في متوسطة بدرجة

 .تطوعیة بأعمال كالقیام اجتماعیة أھداف تحقیق ثم المجتمعیة، ومن التنمیة إلى بأدوار تھدف

 العینة أفراد مساھمة إلى إضافة قتصادیة،الا ھدافالأ تحقیق في بشكل محتشم مساھمةالو

                                                           
ھناء بوحارة، مدى مساھمة النخبة المثقفة في تحقیق التنمیة الاجتماعیة، مجلة العلوم الاجتماعیة، ، جمال الدین بوعطیط -1

  .100، ص 2016الجزائر، نوفمبر : ، جامعة عمار ثلیجي بالاغواط21العدد 
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 الأفكار تبنيو البیئي، الوعي الصحیة، الثقافة كنشر الوعي المجتمعي نشر في معتبرة بنسب

  .البناءة في المجتمع الایجابیة

حسب الدراسة نلاحظ أن النخبة المثقفة المتمثلة في الأساتذة الجامعیین، یبقى دورھا في      

خدمة المجتمع لا یصل إلى درجة، یمكن القول فیھا أن المثقف یلعب دورا محوریا وأساسیا 

في إرساء الاستقرار والتنمیة المجتمعیة، وتحییده یضر بمصالح المجتمع وینشأ عنھ خللا في 

دوره أصبح شكلیا یقتصر . ظومة العامة التي تعتمد علیھا القوانین في تسییر المجتمعاتالمن

على بعض المجالات فقط، وھذه ھي حال النخب المثقفة في الكثیر من البلدان، خاصة 

  .العربیة التي مازالت في حالة البناء والتكوین للوصول إلى الدیمقراطیة

النخبة وتأثیرھا في تكوین واستقرار "عنوان  تحت: "محمـد نبیـل الشیمـي"مقــال  -3

 .  )1("المجتمعات وتشكیل نسق الحكم والفكر

في دراستھ توضیح دور النخبة في تكوین واستقرار " محمد نبیل الشیمي"حاول       

وقدرتھا على . المجتمعات، بسبب ما تملكھ ھذه الفئة من أدوات مؤثرة على أفراد المجتمع

والفكر، في جمیع المجالات كالسیاسة والثقافة والاقتصاد، باعتبارھا طبقة  تشكیل نسق الحكم 

  .تتمتع بصفات وممیزات خاصة، تؤھلھا إلى طرح أفكار بناءة تخدم المجتمع

، مبرزا ظھور )النخبة(دراستھ بالتطرق إلى تاریخیة المصطلح " محمد نبیل"بدأ       

ول مرة سواء في الفلسفة أو الدراسات المصطلح في الدراسات الأولى، ومتى استعمل أ

وتطرق إلى ماھیة النخبة وعلاقتھا بقضایا الناس والأمة، والعلاقة الموجودة بین . الاجتماعیة

  .النخبة والمثقف

ثم انتقل إلى النخبة في العالم العربي، حیث وضح جذور النخبة قبل ظھور الإسلام،        

لكن بعد مجيء الإسلام . الحیاة الیومیة في المنطقة متمثلة في فئة التجار التي سیطرت على

اقتصر مصطلح النخبة على صحابة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، أما في فترة الدولة 

أما . الأمویة والعباسیة، ظھرت النخبة المستندة على رعایة النص الدیني والأسبقیة للإسلام

النخبة (ى مراحل، الحقبة الأولى النخب العربیة في العصور الحدیثة فقد قسمھا إل

                                                           
1

لدیمقراطي محمد نبیل الشیمي، النخبة وتأثیرھا في تكوین واستقرار المجتمعات وتشكیل نسق الحكم والفكر، المركز ا -
  . 2016ینایر  27برلین، ألمانیا،  قسم الدراسات الاجتماعیة والثقافیة،: العربي



33 
 

، ومن روادھا رفاعة الطھطاوي وجمال الدین الأفغاني، وعبد الرحمن الكواكبي )الإصلاحیة

  .ومحمد عبده في مصر

وركزت أغلب جھدھا على عملیة التحرر الوطني من ) النخبة الثوریة(الحقبة الثانیة        

واختار  ،من جھة أخرى –القومیة  –ثم بناء الدولة الوطنیة  ،من جھة الأوروبي الاستعمار

أغلبھا النموذج الاشتراكي لسبب أن المعسكر الاشتراكي كان صدیقاً لحركة التحرر العربي 

من ھذا الدعم  )1962-1954(حیث استفادت الثورة الجزائریة  ،ودعمھا بالمال والسلاح

وبخاصة الثورة الفلسطینیة … ولیبیا وكذلك مصر الناصریة وسوریا والعراق والیمن 

  .المسلحة

وحلم الأمة  1967والتي ربطھا بھزیمة ) النخب وفسادھا(ثم جاءت الحقبة الثالثة        

لا صلح لا (وكذلك قمة الخرطوم التي رفعت الشعارات الثلاث العربیة في التحرر والوحدة، 

من الدراسات التي توضح كما قام الباحث إلى عرض مجموعة . )مفاوضاتاعتراف لا 

مثل دراسة . قضایا النخب والمثقف، وتحدد دوره في ازدھار المجتمع واستقراره سیاسیا

مفھوم النخبة ودور "، ودراسة سعید شبار "نظریة النخبة في المفھوم السیاسي"جواد سعید 

، وكیف )الاقتصاد والسیاسیة والثقافیة(وحدد سلبیات النخبة ". الوسیط أو المصدر الثقافي

  .تأثر ھذه السلبیات في وظیفتھا، وانحرافھا بما یخدم مصالحھا وأھدافھا

وھذه مجموعة من النقاط ذكرھا الباحث في دراستھ، متطرقا إلى جملة من الأفكار التي        

والأدوار التي تقوم بھا النخب في . تعطینا صورة عامة عن النخب والمثقف في العالم العربي

سي والاقتصادي والثقافي، ودور المثقف في معرفة حال مجتمعھ معرفة المجال السیا

مفصلة، مما یسمح لھ في إعطاء أفكار بناءة تخُرج الأمة من المشاكل الكثیرة التي تتخبط 

  .فیھا

اقتراب النخبة في دراسة النظم "تحت عنوان ": محمود خلیفة جودة محمد"مقــال  -4

 .)1("السیاسیة المقارنة

قام الباحث في دراستھ تسلیط الضوء على فئة النخبة، ودورھا في مجتمعھا سواء كان        

من المجتمعات المتقدمة أو المتخلفة، فالحاجة إلى النخبة ضروري رغم اختلافھم في العدید 

                                                           
قسم الدراسات : محمود خلیفة جودة محمد، اقتراب النخبة في دراسة النظم السیاسیة المقارنة، المركز الدیمقراطي العربي -1

  .2014أبریل  25، برلین، ألمانیا، والنظم السیاسیة
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رغم أن ھذه الدراسة نظریة إلا أنھا تعطینا . من النقاط وحسب المجتمعات التي ینتمون إلیھا

  .لنا الكثیر من الإشكالات خاصة التاریخیة وتوضح

، ماھیة مفھوم النخبة؟: طرح محمود خلیفة مجموعة من الأسئلة في دراستھ من أھمھا      

 ھيما ، وھوم النخبة؟فأھم المفاھیم المرتبطة بم ھيما ، وماھیة النخبة السیاسیة ووظائفھا؟

 ھيما و ،أنماط وآثار النخبة السیاسیة؟ ھيما و ،مسلمات وافتراضات اقتراب النخبة؟

اقتراب  إشكالیات ھيما ، ومن ھم رواد اقتراب النخبة؟و ،النظریة لاقتراب النخبة؟ الأصول

  .السیاسیة المقارنة؟ النظم فيكیفیة الاستفادة من منھج النخبة  ، النخبة؟

فكریة التي بدأت مع وركز الباحث في دراستھ على نظریات اقتراب النخبة، وأصولھا ال       

. سان سیمون الذي وصف المجتمع بالھرم، قمتھ تعتبر النخبة السیاسیة التي تسُیر أمور الدولة

أما كارل ماكس رغم أنھ محلل طبقي إلا أنھ كتب الكثیر فیما یخص من یحكم أفراد المجتمع، 

بع اتجاھات وتتوزع مقاربات النخبة على أر. وما ھي الموصفات التي یجب أن تتوفر فیھم

على أن قوة النخبة ترجع إلى قدراتھا  ومیلز موسكارئیسیة، الأول تنظیمي ومن مؤسسیھ 

الذي یقول أن ما یمیز النخبة عن البقیة ھي السمات  باریتووالثاني نفسي ورائده . التنظیمیة

، الذي یربط بین وسائل بیرنھاموالثالث اقتصادي ومن أھم رواده . النفسیة والذكاء العقلي

أما الرابع فمؤسسي ومن أبرز . الإنتاج والنخبة، ومن یمتلكھا ھو من یمتلك القوة في المجتمع

، الذي یرى أن القوة تكمن داخل المنظمات الرسمیة الموجودة داخل میلزالمدافعین عنھ 

  .المجتمع، ومن یترأسھا ھم نخبة المجتمع

لتي یثیرھا استخدام اقتراب النخبة في دراسة النظم السیاسیة الإشكالات اكما تطرق إلى        

إشكالیة العلاقة ، وارتباك العلاقة بین الدال والمدلول: ، وقد لخصھا في النقاط التالیةالعربیة

فعالیة الوحدات ، وتشابك وتعقد الأسس التي تنھض علیھا النخبة، وبین الظاھر والحقیقة

دور القائد السیاسي في تأسیس النخبة والحفاظ ، وربیةالرأسیة في معظم المجتمعات الع

صعوبة الوصول إلى المعلومات ، التعایش بین النخبة والنخبة المضادة، بالإضافة إلى علیھا

وما تحیط بھ  ،المتعلقة بفھم وتحلیل النخبة في النظم السیاسیة العربیة نظراً لطبیعة ھذه النخب

 .علومات المتعلقة بھانفسھا من سریة تضفیھا على معظم الم
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دور الإعلام في تشكیل " تحت عنوان: "علي البریھي"و "خالد الصوفي" مقـــال  -5

 .)1("الربیع العربي"اتجاھات النخبة الأكادیمیة العربیة في الیمن نحو 

 النخبة اتجاھات تشكیل في الإعلام وسائل دور معرفة إلى الدراسة ھذه ھدفت وقد       

 خلال من" العربي الربیع" بثورات إعلامیاً  عرف ما نحو الیمن في العربیة الأكادیمیة

 قیام أسباب نحو واتجاھاتھا الثورات، وطنیة نحو النخبة ھذه اتجاھات قیاس :التالیة المحاور

 التي وخاصة العربیة، الأنظمة نحو واتجاھاتھا الثورات، محركات نحو واتجاھاتھا الثورات،

 خمس في عشوائي، بأسلوب استبیان بتطبیق المیدانیة الدراسة وقامت .الثورات ضدھا قامت

 في العاملین العرب الأكادیمیین من مبحوثاً  120 حجمھا عینة وعلى حكومیة، یمنیة جامعات

 وقد )ذوأستا مشارك وأستاذ مساعد أستاذ(العلمیة  الدرجات یحملون ممن الجامعات، ھذه

 بمتابعة یھتمون العربیة الأكادیمیة النخبة من 73.3% أھمھا عدة، بنتائج الدراسة جترَ خَ 

          متوسطاً، اھتماماً  بدونیُ  منھم20.3% و وتطوراتھا، "العربي الربیع" ثوراتال أخبار

 المصادر ترتیب في مصدر كأھم الإخباریة الفضائیة القنوات وجاءت. یھتمون لا5.8% و

 الأخبار خلالھا من وتستقي الیمن في العربیة الأكادیمیة النخبة تتابعھا التي الإعلامیة

لدى  تفضیلاً  القنوات ھذه رأس على جاء وقد. "العربي الربیع" ثورات عن والمعلومات

   .الحرة قناة ثم ،"سي بي بي"ـال ثم العربیة، ثم الجزیرة، :قنوات المبحوثین

 جاءت الثالث الترتیب وفي، الثاني الترتیب في الخاصة الیمنیة وجاءت الفضائیات       

 "العربي الربیع" ثوراتال نحو العرب الأكادیمیین اتجاه وجاء. الاجتماعي التواصل وسائل

  13.3%. بنسبة محایداً  وجاء ، 34.2% بنسبة وسلبیاً  ، 52.5% بنسبة إیجابیاً 

یبقى الإعلام باختلاف توجھاتھ وتنوعھ بین تقلیدي وجدید، عاملا حاسما في حیاتنا       

ویؤثر فیھا، خاصة فئة المثقفین الأكادیمیین لما لھم من رغبة في متابعة الأحداث العربیة، 

وخاصة الربیع العربي الذي أحدث تغییرات كثیرة في المنظومة الاجتماعیة والسیاسیة وفي 

  .دوارطبیعة الأ

  

  

                                                           
" الربیع العربي"علي البریھي، دور الإعلام في تشكیل اتجاھات النخبة الأكادیمیة العربیة في الیمن نحو وصوفي خالد ال -1

  .32، ص 2014ینایر  مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، رؤى إستراتیجیة،مجلة دراسة میدانیة، 
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  :التعلیــق علـى الدراســات السـابقـــة/ 11

تعتبر الدراسات السابقة عنصرا مھما في البناء المنھجي والمعرفي للبحوث         

والدراسات، وھي عبارة عن قراءات مسبقة یستعملھا الباحث في الإلمام بموضوعھ، 

یتناسب مع إشكالیة وصیاغة أفكاره وبناء خطتھ للانطلاق في جمع المعلومات بما 

  .الموضوع

أما الدراسات السابقة التي اعتمدنا علیھا فكانت ترتكز على النخبة المثقفة كمصدر         

خام، وكانت متنوعة من حیث علاقة النخب بالأنساق الأخرى، مثل المجتمع والسیاسة والدین 

من التحولات  والمواطنة والإعلام، وكذا مھمة ودور المثقف في مجتمع یعرف الكثیر

بالإضافة إلى الإشكالیة التي یصطدم بھا أي باحث في مجال . السیاسیة والتغیرات الاجتماعیة

المثقف، ھي تحدید مصطلح النخبة في إطار تاریخي لأنھ عرف الكثیر من التطور، منذ 

استعمالھ كمنظومة تأثر وتتأثر في المجتمع، وتقسیم النخب إلى السیاسیة والثقافیة 

كما تطرقت معظم الدراسات السابقة إلى مسألة المھمة والدور، . تصادیة والدینیة والفنیةوالاق

خاصة في فترة تمر بھا البلدان العربیة بمرحلة انتقالیة، منذ الانتفاضات الشعبیة أو ما یسمى 

، مرحلة لم تصل إلى بر الأمان بسبب الكثیر العقبات والمتغیرات، إلا أن "الربیع العربي"

ثیر وجھ الاتھام إلى النخبة المثقفة العربیة، وتھمھا بالتقصیر عن أداء دورھا والمشاركة الك

في التحولات السیاسیة وبناء الدولة الوطنیة، باعتبارھا فئة مثقفة تحمل من المعارف بما 

یؤھلھا على خدمة المجتمع، ومشاركة أصحاب القرار السیاسي بما یخدم الوطن للوصول إلى 

  .یة الحقیقیة ومجتمع متقدمالدیمقراط

وفي ظل ھذه الزوبعة العربیة ظھرت الكثیر من المتغیرات، التي تصادمت مع النخب       

مثل الإعلام الذي كان لھ دور كبیر فیما یحدث في العالم العربي، وھل یعتبر الإعلام العربي 

عبیر عن آراءه من عنصر ایجابي أو سلبي في علاقتھ بالمثقف؟، أي أنھ فتح المجال لھ للت

خلال التحلیل والنقد، أم أنھ عمل على إقصاءه وإظھار فئة معینة من النخب بما یتناسب مع 

أما النخبة المثقفة الجزائریة التي ظھرت في الدراسة الأولى، التي أظھرتھا . مصلحة السلطة
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لسیاسي، من خلال بنیة التعایش بین المدرسین في الفضاء الجامعي، وعلاقتھا بالمجال ا

  .كالمشاركة السیاسیة وعملیة المواطنة والعمل النقابي

ومن خلال دراستنا ھذه سنحاول تماشي مع التطور التاریخي لدور النخبة المثقفة        

في الوطن العربي، وخاصة المجتمع الجزائري رغم أن موجة الربیع ) المدرس الجامعي(

ن التحولات السیاسیة التي تعیشھا الجزائر، جعلت العربي لم تصل إلینا، إلا أن ھناك الكثیر م

الساحة السیاسیة غیر مستقرة في ظل وضع اجتماعي یكاد ینفجر، ووضع اقتصادي في 

أسوء مراحلھ، نحاول الوصول إلى دور النخبة المثقفة المتمثلة في المدرس الجامعي، في 

  .        إلى عدالة اجتماعیةعملیة التحول السیاسي لبناء دولة دیمقراطیة حقیقیة والوصول 

  :تحدید المفاھیم/ 12

 :إشكالیة تعریف النخـبـة -12/1

إن مفھوم النخبة متداول في الكثیر من المواضیع السیاسیة والاجتماعیة والفلسفیة         

وحتى الأدبیة، وذلك باختلاف الطرح واختلاف الزمان والمكان، باعتباره نسقا لھ دور فعال 

ا من تغییر وإحداث ات والمجتمعات، أو كفئة لھا المكانة والقوة التي مكنتھداخل الجماع

أولئك الذین یتبعون نوعًا من : مع ذلك فھناك مدرستان بشكل عام"و تحولات حضاریة،

التعریف الفصلي للطبقة، یفكرون عمومًا في النخب فیما یتعلق بالسلطة والموارد التي 

النھج الأكثر ماركسیة في النخب الذین یشغلون مركزًا  یمتلكونھا، وغیرھم ممن یفكرون في

فإن النخب ھي تلك التي تملك السلطة  الحالتین،وفي كلتا  .مھیمناً داخل العلاقات الاجتماعیة

وعلیھ سنتطرق إلى تعریف مصطلحات النخبة والمثقف والانتلیجنسیا لغة . )1("والموارد

       .الذین تطرقوا إلى دراسة موضوع النخبةحثین اواصطلاحا، من خلال أھم العلماء والب

تحدید مفھوم النخبة والمثقف والانتلجنسیا والصفوة، كمفاھیم مرتبطة بالتفاعلات      

الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، وطبیعة دور المثقف وأھمیتھ في مجتمعھ، رغم أن دوره 

یا عالمیة، بالإضافة إلى طبیعة أصبح عالمیا یدافع عن الثقافة والبیئة والعدالة وھي قضا

                                                           
1  - Shamus Rahman Khan, The sociology of elites, Annu. Rev. Sociol, Columbia University, New 
York, 2012, p 362. 
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المجتمع التي یعیش فیھ، ومدى توفره على فضاء یسمح لھ بالعمل في وسط دیمقراطي یتمتع 

بالكثیر من حریة التعبیر، كلھا متغیرات تحدد تعریف مفھوم النخبة المثقفة، وأنواعھا، 

وتختلف ). السلطة(ا وتحدیاتھ) الھویة(وأدوارھا ووظائفھا، وسلطتھا وتأثیراتھا، ومشاكلھا 

  .النخبة المثقفة من مجتمع دیمقراطي إلى مجتمع متخلف

ویرتبط مفھوم المثقف بصفة وثیقة بالثقافة، ولكل مجتمع ثقافة تمیزه عن المجتمعات        

والجماعات الأخرى، لأنھ إذا وُجدت مشكلة ثقافیة في أي مجتمع سنجد أنھا أزمة نخب، 

ة ھي مھمة المثقف، وھو أدرى بتاریخھا وأزماتھا وطبیعتھا باعتبار الإشكالیة الثقافی

وتنجح ھذه العلاقة بین المثقف والثقافة إذا كانت ھناك إرادة سیاسیة جادة، ذات . وحلولھا

  .رؤیة بعیدة وأھداف متعددة لخدمة كل الفاعلین في المجتمع

 :النخبــــة -1

 :لغـــة -أ

. اختاره: انْتَخَبَ الشيءَ : نخب: "في كتابھ لسان العرب على أن ابن منظورعرفھا      

یقال ھم نخبة القوم، : قال الأصمعي. خِیاَرُھم: ونخُْبةَُ القوم ونخُْبتَھُمُْ . ما اختاره، منھ: والنُّخْبةَُ 

  .  )1("یقال نخُْبة، بإسكان الخاءِ : قال أبو منصور وغیره. بضم النون وفتح الخاء

النخبة في اللغة العربیة من الفعل انتخب أي اختار، والانتخاب ھو الاختیار تشتق كلمة    

أما لفظ الصفوة فھو یدل على معنى الخلاصة، . والانتقاء، فنخبة القوم تعني خیارھم

 . )2(فاصطفى الشيء أي اختاره أو استخلصھ

  :اصطلاحا -ب

ھي فئة من الفئات المتمیزة في المجتمع من الناحیة الفكریة أو التعلیمیة مما یؤھلھا للقیام      

بدور قیادي أو بأدوار المسؤولیة في المجتمع، وھي أكثر فئات المجتمع تأثیرا في الحیاة 

                                                           
  . 215 ، ص2004الطبعة الثالثة، بیروت، المجلد الرابع عشر، سنة  ،ن منظور، لسان العرب، دار الصادراب -1
 .98، ص سابق مولود سعاد، النخبة والمجتمع، مرجع -2
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كما یتمیزون بقوة تأثیریة في دوائر صنع القرار والرأي ... العامة وقدرة على اتخاذ القرار 

   .)1(لعام، ومن ثم تصبح ھذه الفئة عنصرا أساسا لوسائل الاتصال المختلفةا

 : تعریف النخبة الجامعیة إجرائیا -ت

ھي فئة من فئات المجتمع تتمیز بمستوى تعلیمي وفكري عالي، الأمر الذي یؤھلھا      

الطلبة للقیام بدور قیادي أو بأدوار المسؤولیة في المجتمع من خلال تدریس وتكوین 

الجامعیین في العدید من التخصصات، العلمیة والتقنیة والأدبیة والإشراف علیھم في التدرج 

وھي جزء من النخبة الفكریة التي تضم الأدباء والمفكرین وأساتذة . وما بعد التدرج

  .) 2(الجامعات والفلاسفة والعلماء

 :موسكا وكابتانو، باریتو -

، حیث أكدا بأن "موسكا وكابتانو، باریتو"ر الایطالي أول من كتب عن النخبة المفك     

النخبة ھي الطبقة الحاكمة التي تشكل الأقلیة من أبناء الشعب، والتي تتمیز عن غیرھا من 

إلا أن المصطلح النخبة تغیر مع التحولات الاجتماعیة . )3("الطبقات بالقوة والسلطة، والنفوذ

المجتمعات حیث أصبحت النخبة تلك الفئة، التي تفكر والسیاسیة والثقافیة، التي طرأت على 

. وتحلل وتنتقد المجتمع والسیاسة، ھمھا الرقي بالفرد والمجتمع، متمركزة في جمیع المجالات

  .تتمیز بثقافة عالیة وعلم وفیر وملمة بمجتمعھا

من استمرار ارتفاع وانخفاض "، "تداول النخب"في إشكالیة  Pareto باریتویرى      

على الرغم من أن ، قانون تاریخي قابل للتغییر، لا یمكن لأي مجتمع أن یفلت منھ ، أنھنخبال

تحلیل باریتو یشبھ موسكا في العدید من النواحي، إلا أن سیاق التبریر ھو نفسھ جزئیا، 

كما أنھ  .جتماعیة واسعة ومنھجیةالانظریة الوباریتو ھو قبل كل شيء، أكثر ارتباطا إلى 

النخبة كفئة من الناس المجندین من أولئك الذین یحققون أعلى مستویات  یعرف عموما

ویشمل صراحة ، ھذا النوع من النشاط الفعال غیر مھم بالنسبة لھ، الإنجاز في مجال نشاطھ

                                                           
: الجزائریة للصحافة الالكترونیة وانعكاسھ على مقروئیة الصحف الورقیةمحمد الفاتح حمدي، استخدام النخبة الجامعیة  -1

، )64(بیروت، سلسلة كتب المستقبل العربي  ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،الطبعة الأولىثیر، دراسة في الاستخدام والتأ
  . 242- 241، ص 2013سنة 

  . 242مرجع سابق، ص  خلیل أحمد خلیل، -2
، 2004، سنة مانع ،الطبعة الأولى ،دار مجدلاوي للنشر والتوزیع الجاسور، موسوعة علم السیاسة،حد ناظم عبد الوا -3

  .354ص 
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یبدو أن باریتو یجمع في . )1("كلا من الشخصیات السیاسیة أو المؤثرة سیاسیا مثل نابلیون

فاعلین الاجتماعیین والسیاسیین والاقتصادیین، رابطا نشاط ھذه تعریف النخبة الكثیر من ال

في مجال محدد، حتى وإن كانت من الطبقات الأدني شئنا مثل  الفئة ببروزھا في المجتمع

  .المجرمین والمنحرفین والمحتالین

على ارتباط مصطلح النخبة  "Pakulski, Jan and Bruce Tranter" كما أشار كل من      

من الناحیة الفنیة، یشیر مفھوم النخبة "یر من التعریف بالنخبة السیاسیة، وأكدا أنھا في الكث

الذین  ،، كما یستخدمھا معظم علماء السیاسة الیوم، إلى أصحاب السلطة الأعلى)النخبویة(

یشكلون شبكات من صانعي القرار الوطنیین المھمین ویسیطرون على الدولة، غالباً ما ینظر 

، وھذا الأخیر یضم أعضاء الھیئات "النخبة السیاسیة"على أنھا مرادف لـ " النخبة"إلى 

أجھزة الدولة الإداریة ومدیریات الأحزاب السیاسیة "التشریعیة في الولایة، ورؤساء 

الطبقات "الذین یشار إلیھم في كثیر من الأحیان كأعضاء في  البرلمانیون الوطنیون. الرئیسیة

یعتبرون جوھر النخبة السیاسیة في جمیع الدیمقراطیات ، )مصطلح موسكا" (السیاسیة

ھذا التقارب حول مسألة ربط مفھوم النخب بالنخب السیاسیة، مع باریتو . )2("المتقدمة

وموسكا، من خلال ربطھ بالمناصب السیاسیة خاصة أعضاء البرلمان، ومسألة تداول النخب 

تحولات سیاسیة ینتج عنھ نخب جدیدة على المبنیة على التغیر السیاسي، لأنھ في حالة وجود 

  .المناصب السیاسیة

 :روبرت میتشلز -

بأن "على ضرورة وجود نخبة في المجتمع للحكم والتسییر، حیث یرى " میتشلز"یرى       

الناس لا یستطیعون حكم أنفسھم بأنفسھم، وأن السیطرة على حشد كبیر أیسر بكثیر من 

. ین إذ أن سلوك الحشد یخضع للانفلات والعواطفالسیطرة على عدد قلیل من المستمع

ویرى میتشل بأن الصفوة الحاكمة والاولیجاركیة الحاكمة على حد قولھ إنما ینتظم عقدھا 

                                                           
1  - Michael Hartmann, The Sociology of  Elites, Routledge, Taylor & Francis Group, London and new 
York, 2006, p 12. 
2 - Pakulski, Jan and Bruce Tranter, Political Elites, Elite Quality and Elite Recruitment, New York: 
Palgrave Macmillan, 2015, p 19. 
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بالضرورة داخل كیان تنظیمي، وما دام الأمر كذلك فان ممارسة القوة من خلال تركیز 

  . )1("السلطة في أید ضئیلة من الأفراد

  :عمر خلیل معن -

أن بعض "معجم علم الاجتماع المعاصر یرى  :من خلال كتابھ "عمر خلیل معن"إلا أن      

النخب غیر حیویة أو مفتوحة ولا تمثل طبقة مسیطرة ولا ترحب بالآخرین من الطبقة الدنیا 

ھذا النوع من النخب المثقفة موجود بكثرة . )2("أو لا تبقى التأثیرات من الضغوط الخارجیة

في المجتمعات النامیة، أو المجتمعات التي لم تصل مرحلة الدیمقراطیة الحقیقیة، ھي فئة 

مضطھدة من قبل النظام الحاكم، تعیش في خوف وتبعیة للسیاسي وغیر مستقلة مادیا 

رة دون مجابھة النظام، ویتبنى وفكریا، فیتبنى ھذا النوع من المثقفین یختار الانعزال أو الھج

 .  الصفات سابقة الذكر

 :خلیل أحمد خلیل -

المفاھیم الأساسیة في علم الاجتماع بتعریف : في كتابھ" خلیل أحمد خلیل"كما قام        

مفردة جامعة من معانیھا إكبار النجاح الذي یحرزه الفاعلون الاجتماعیون "النخبة على أنھا، 

والإكبار ھو التقدیر والتقویم بالمقارنة، ولا یمكننا مقارنة غیر القابلین، كما . خلال نشاطاتھم

فالنخبة ھي زمرة اجتماعیة بلغت داخل . لا یمكننا الكلام عن النخبة إلا داخل فرع نشاط

 .  )3("جماعة أكبر أعلى نسب النجاح

 :بریس وستیفن یارلي -

عرف النخبة  Steve Bruce and Steven Yearley" ستیفن بریس وستیفن یارلي"أما       

یھیمن  مصطلح مستعار من الفرنسیة، وھذا مفید لوصف مجموعة صغیرة ذلك"على أنھا 

على مجتمع أو منظمة أو مجموعة اجتماعیة دون أن تلتزم نفسك بأي تفسیر خاص لتلك 

المجموعة  ، وھو ما یفسر قوة ھذه"الطبقة الحاكمة"ومن ثم فھو مصطلح أوسع من  .الھیمنة
                                                           

جامعة قاصدي  والاجتماعیة، الإنسانیة، مجلة العلوم والإشكالیات الأدوارقراءة في المفھوم، : نخب أمعلاق، نخبة  أمینة -1
  .175، ص 2017مارس / 28العدد  مرباح ورقلة، الجزائر،

، ص 2006، سنة عمان ،الطبعة الأولى ،التوزیعدار الشروق للنشر و عمر، معجم علم الاجتماع المعاصر،معن خلیل  -2
209.  

، بیروت ،الطبعة الأولى ،للطباعة والنشر والتوزیعدار الحداثة  ،خلیل أحمد خلیل، المفاھیم الأساسیة في علم الاجتماع -3
  .222، ص 1984سنة 
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 ،)وبعد ذلك في أیدي المحافظین(من حیث وضعھا الاقتصادي في القرن التاسع عشر 

ھذا . ا أن الحكام یستحقون لأنھم كانوا متفوقین بشكل فطريیاستخدام كلمة النخبة یعني ضمن

ھو التماسك الضمني في المصطلح الذي یفسر لماذا كانت دراسة رایت میلز الكلاسیكیة 

  .)1(" 1956السلطة في الولایات المتحدة تسمى السلطة النخبةمن  1950

  :طوني بینیت -

مفاتیح  :في كتابھ" طوني بینیت"یعُرف المصطلح حسب الاستعمال، وھذا ما نجده عند       

حین یستعمل المصطلح "حیث یقول،  معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع -اصطلاحیة جدیدة

الاجتماعیة، فھناك معنى إیحائي إضافي، بأن القلة لا تتمایز عن في العلاقات بین الجماعات 

وقد تتمیز النخب أیضا بمصطلحات . الكثرة فقط، بل تمارس علیھا صورة من صور السلطة

  .   )2("ثقافیة وعقلیة

 :رایمون بودن و فرنسوا بوریكو -

 Raymond Boudon and François"رایمون بودن و فرنسوا بوریكو"یقول كل من       

Bourricaud  " صحیح أنھ على مستوى من العمومیات المتطرفة یمكن اعتبار النخبة

 سیمون سانتوقد طرحت ھذه النقطة منذ أن اقترحھا . متعاونة في اتجاه النظم الاجتماعیة

 مانھایموقد أثارھا . المثقفون والمنظمین والكھنة یتعاونون في أداء المجتمع ،1807في عام 

والناشرین النشطاء الذین یتعاملون مع الروحیة، ' تنظیم وتوجیھ النخبة' ه بینفي تمییز

المھام : كیلر سوزانمرة أخرى، وبعده  بارسونزوقد أثاره . والثقافیة، والمشاكل الأخلاقیة

الأربع للنظریة البارسونیة تحدد أربعة أنواع من النخب، الذي یضمن تعاونھ اتجاه النظم 

  .)3("الاجتماعیة

 

  

                                                           
1- Steve Bruce and Steven Yearley, The Sage Dictionary of Sociology, SAGE Publications, London, 
2006,   p 82. 

المنظمة  سعید الغنمي،: ، ترجمة-تمعمعجم مصطلحات الثقافة والمج -طوني بینیت وأخرون، مفاتیح اصطلاحیة جدیدة -2
  . 667ص ، 2010سبتمبر  بیروت،العربیة للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربیة، 

3   - Raymond Boudon and François Bourricaud, A Critical Dictionary Of Sociology, Selected and 
Translated by: Peter Hamilton, Routledge, Taylor & Francis Group, London and new York, 2003, p 
161. 
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  R. Michels  لزشمی. ر -

 الذي  )1971(لز شمی. ر"یتشابھ تعریف النخب عند الكثیر من الباحثین والعلماء، مثل       

كانت أھدافھم الأولیة، في  مھما یقترب من النخبة من خلال تحلیل المنظمات السیاسیة التي

المؤلف آلیتین من ھذا المنظور، یحدد  .نھایة المطاف تھدف فقط إلى الحفاظ على أنفسھم

وطریقة ) أو تمایز الأعضاء(التخصص الفني للوظائف : تسھمان في تشكیل حكم الأقلیة

ستكون ھاتان الحركتان أكثر فاعلیة إذا  ،)أو طریقة الوصول إلى الوظائف(تدریب الخبراء 

أن النخب تنشأ من خلال الحاجة،  میشلزیرى . )1("تزامنت مع حاجة القادة بین الجماھیر

جل تسییر أمور الدولة بمختلف التخصصات التي یحتاجھا المجتمع، أو من أجل أسواء من 

المحافظة على مصالح ھذه النخب، وھذا التوجھ یرى أن النخب تتركز في النسق السیاسي، 

   .  ویعمل في إطار السلطة والنفوذ والقوة

 :Entelligensالانتلجنسیــا  -2

 :صافي ولؤي موصللي حمدأ -

جذور أزمة المثقف في الوطن : في كتابھما "صافي ولؤي موصللي أحمد"قد عرفھا       

جماعة تشمل الناس الذین یمتھنون العمل الذھني، وقد مھد ظھور "على أنھا  العربي

الانتلجنسیا تقسیم العمل، وخاصة انفصال العمل الذھني عن الجسدي ولم تفد الانتلجنسیا 

شریحة اجتماعیة متمیزة، یرفدھا أناس یتحدرون من مختلف الطبقات، إلا مع تطور 

العمل الذھني، القادرین على متطلبات البرجوازیة إلى  الرأسمالیة التي أدت إلى زیادة شغیلة

) 2("حد كبیر سواء منھا الإنتاجیة أو الاجتماعیة
.  

 :عزمي بشارة -

إلى أن مصطلح الانتلجنسیا أصبح یستخدم في وصف فئة " عزمي بشارة"كما ذھب        

كمھنة، مدرسین كانوا أو صحافیین أو " التفكیر"المتعلمین والخبراء العاملین في مجال 

خبراء أو مھندسین أو علماء من العاملین في مجالات المعرفة والعلم، من دون أن یكونوا من 

                                                           
1- Jean-Luc Metzger et Philippe Pierre, EN QUOI LE CONCEPT D’ELITE  PEUT-IL AIDER A  
ANALYSER  LE PROCESSUS DE MONDALISATION?, Recherches Sociologiques, 2003/01, p 96-
97. 

، ص 2002سنة  مشق،د ،الطبعة الأولى ،دار الفكرأحمد موصللي ولؤي صافي، جذور أزمة المثقف في الوطن العربي،  -2
218.   
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الذین یرون أن ) ا إبداعیا، فكریا كان أو أدبیاأي الذین یقدمون إنتاج(المبدعین " المفكرین"

وعلیھ وجب إعادة النظر في . )1("من واجبھم اتخاذ مواقف من المجتمع والدولة وغیرھا

تعریف المصطلح لما یشوبھ من غموض، لأن فئة الانتلجنسیا یجب أن تتحدد بعملیة الإنتاج 

شاكل المھددة لبقائھ، والتفاعل مع الفكري، بما یخدم مصلحة المجتمع لتفادي أو خروج من الم

  .    السیاسي عن طریق صیاغة القرار السیاسي

   :علاء جواد كاظم  -

نحو : الایدولوجیاالعقل، الانتلیجنسیا،  :في مقالھ تحت عنوان علاء جواد كاظموعرفھا       

اجتماعیة تتباین فئة "على أنھا ، )المجتمع العراقي نموذجا(تفكیك سوسیولوجي للبنیة الثقافیة 

في انتمائھا الطبقي والادیولوجي وتتمیز بأنھا الأكثر ارتباطا بالعقل وعالم الأفكار والتجرید، 

منظومة (ما یجعلھا تقفز على المجتمع في اغلب الأحوال، وتساھم فعلیا في عملیة إنتاج 

في عملیة  إیدیولوجیة أو بلورتھا أو صیاغتھا أو توزیعھا وتمارس دورا أساسیا) تصورات

  .)2("التحویل الاجتماعي

إذا كانت كل الظروف متوفرة أو على الأقل بعضھا، من مشاكل اجتماعیة كثیرة تضرب      

استقرار أفراده، وما زادھا تعقیدا التطور التكنولوجي والعولمة، وإشكالات سیاسیة بین من 

لاستقرار وتدعوا إلى یبحثون عن التعددیة والتداول على السلطة، وفئة أخرى تبحث عن ا

واقتصاد یتھاوى بسبب . عدم التسرع، وتعطي أمثلة حول البلدان العربیة التي تشھد ربیعھا

سوء التسییر والتقدیر، إن الأزمة عرفتھا البلاد من قبل ولكن دون التحضیر لسیناریو 

ن أو. تمتكرر، وما زاد الأمور تعقیدا انھ اقتصاد یعتمد بصفة كلیة على مداخیل المحروقا

فئة الانتلیجنسیا دورھا إنتاج فكري وطرح تنموي، وان كل مجتمع لدیھ مثقفوه، فأین ھذه 

الطبقة المتمیزة عن المجتمع بالتفكیر؟ ومتى تعلن عن ظھورھا للعب دورھا الرئیسي؟، لأنھ 

 .  الوقت المناسب لتقوم بأدوارھا التي یتقمصھا أشخاص لیس اختصاصھم

فقد طرحت إشكالیة الانتلیجنسیا، في دراسات الكثیر من المفكرین من أما في الجزائر       

أمثال مصطفى لشرف ورضا مالك ومالك بن نبي، بالإضافة إلى علي كنز وعمار بلحسن، 

                                                           
  .4عزمي بشارة، عن المثقف والثورة، مرجع سابق، ص  -1
، )المجتمع العراقي نموذجا(نحو تفكیك سوسیولوجي للبنیة الثقافیة : الایدولوجیاعلاء جواد كاظم، العقل، الانتلیجنسیا،  -2

  .2007صیف  /العدد السابع بیروت، لبنان، ،إضافاتمجلة 
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في أصل الإشكالیة، وانتھى إلى أن ھناك شبھ إجماع، مفاده عدم "حیث یرى ھذا الأخیر 

نظمة، مستقلة ذاتیا، أصیلة متجذرة في التاریخ وجود انتلیجنسیا جزائریة، كمجموعة مثقفة م

في مقابل ذلك . الجزائري والتراث الثقافي الوطني والعربي منتجة لخطابات فكریة ونقدیة

ھناك مثقفون فرادى، معزولون، شغیلون، ذھنیون، یعیدون إنتاج خطابات سیاسیة 

لیجنسیا في الجزائر حسب وسبب إشكالیة الانت. )1("وإیدیولوجیة محلیة أو عربیة أو عالمیة

عمار بلحسن نتاج عدة أسباب تاریخیة من بینھا غیاب التراث الثقافي والحضاري، مما اثر 

كثیرا في تكوین القوى الاجتماعیة الناشطة، وازدواجیة اللغة التي أصبحت فضاء للصراع 

  .بین النخب، حیث كان من المفروض الاستثمار فیھا لإنتاج المعرفة والثقافة

 : مـثـقــفال .3

   :لغة

ورجل ثقَْفٌ وثقَِفٌ . حَذَقھَ: ثقَفَِ الشيءَ ثقَْفاً وثِقاَفاً وثقُوُفةً : ثقف"من " ابن منظور"عرفھ       

ابن . ثقَِفَ الشيء وھو سرعة التعلم: ویقال. حاذق الفھم، وأتبعوه فقالوا ثَقْفٌ لقَْفٌ : وثقَفٌُ 

  . )2("ثقَفِْتُ الشيءَ حَذَقْتھُ، وثقَِفْتھُُ إذا ظَفرِْتَ بھ: درید

  :اصطلاحا

  :محمد شوقي الزین  -

فلسفة : الثقاف في الأزمة العجاف :عن المثقف في كتابھ" محمد شوقي الزین"یقول       

ما یتفق مع المعنى " ثقف"لیس في معاني لفظ "على أنھ  ،الثقافة في الغرب وعند العرب

بل نقول تثقف ویتثقف الذي نریده نحن الیوم من كلمة ثقافة، بل نحن لا نستعمل ثقف یتثقف 

  .) 3("بمعنى اطلع اطلاعا واسعا في شتى فروع المعرفة، حتى أصبح رجلا مثقفا

 :برھان غلیون -

جمیع التعریفات حول المثقف تربطھ بالتفكیر، دور التفكیر مرتبط بالتغییر من حالة إلى       

یر في واقع ذلك الذي یجعل من التفك"حالة، كذلك برھان غلیون عرف المثقف على أنھ 

                                                           
اللغة  -الانتلیجنسیا - الدیني الإصلاح -الاستشراق: عبد الوھاب شعلان، ھواجس النخب العربیة وقضایاھا الفكریة -1

  .123، ص 2013القاھرة، سنة  الطبعة الأولى،، الآدابوالھویة، مكتبة 
   .27ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص  -2
، الطبعة منشورات الاختلاف ،فلسفة الثقافة في الغرب وعند العرب: العجافمحمد شوقي الزین، الثقاف في الأزمة  - 3

   .60، ص 2014الجزائر، سنة  ،الأولى
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مجتمعھ ومصالحھ العامة أحد ھمومھ الرئیسة، ویشارك في الصراع الاجتماعي من أجل دفع 

رغم أن بعض نخبنا یشاركون في الصراع الاجتماعي، لكن لیس من . )1("الواقع نحو الأفضل

أجل المساھمة في ارتقاء المجتمع سیاسیا وثقافیا، بل ھو صراع في الغالب فارغ من معانیھ 

النبیلة، لا یرتقي أصلا إلى مرحلة الصراع، وكثیرا ما تكون غایتھ بدون ھدف فقط من أجل 

  .لفت الانتباه وحب الظھور الإعلامي، وھذا الوضع ینتشر كثیرا في المجتمع الجزائري

 :علي حرب -

من خلال الحوار  ،حوارات ومحاور: الفكر والحدث: في كتابھ" علي حرب"كما عرفھ         

نقدي للمثقف : "الذي أجراه معھ الكاتب اللبناني حبیب معلوف، حول مسألة نقد المثقف قال

یندرج في سیاق عملي، فأنا كمشتغل في سیاق الفكر، أقرأ في الخطابات وأتعاطى مع 

المشكلات وأعمل على تفكیك المقولات والأطروحات، من أجل تشخیص ما یقع أو فھم ما 

أن أشتغل على الأفكار، من أجل تولید أفكار جدیدة، تتیح لي أن أفھم ما : ھذه مھمتيیحدث، ف

إن مسألة نقد المثقف للمثقف ھي . )2("لا یفُھم من الوقائع والظواھر، أو من الأقوال والأفعال

عملیة جد مركبة وصعبة، وكثیرا ما یكون الإشكال المختلف فیھ لھ علاقة سیاسیة واجتماعیة 

وثقافیة، وأحیانا یخرج عن سیاقھ، لكن الأھم عند المثقف ھو الاستمراریة في مھنة الاشتغال 

  .على الأفكار

  :ادوارد سعید -

أحد أھم المفكرین الذین اھتموا بدراسة المثقف، حیث عرفھ على أنھ " ادوارد سعید"أما       

ي بعدم تقبل الصیغ الشخص الذي یرھن وجوده كلھ بالإحساس النقدي وھو إحساس یش"ذلك 

السھلة، أو الأفكار الجاھزة، أو البراھین الناعمة الملائمة تماما، وبالتالي رسالتھ ھي الحفاظ 

. )3("على حالة التنبھ الدائم والسھر للحفاظ على القیم المطلقة كالعدالة والحقیقة والعقل

ي یعیش في مجتمع المتمعن في التعریف یلاحظ أن ادوارد سعید یصف المثقف بالمحارب الذ

ملئ بالصراعات، وھدفھ إحلال العدل عن طریق تسخیر نفسھ للدفاع عن الحقیقة والعدل 

                                                           
المثقف العربي بین العصرانیة والإسلامیة، دار كنوز اشبیلیا للنشر والتوزیع، الطبعة  عبد الرحمن بن زید الزنیدي، -1

   .34ص ، 2009الأولى، الریاض، سنة 
  .    135، ص 1997، لبنان: بیروت ،الطبعة الأولىار الكنوز الأدبیة، د ،حوارات ومحاور: الفكر والحدث ب،علي حر -2
البواقي،  أم، جامعة الإنسانیة، مجلة العلوم والایدیولوجیاأحمد معط الله، رؤیة ادوارد سعید للمثقف العربي بین الالتزام  -3

  .51، ص 2016الجزائر، العدد الخامس جوان 
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باستعمال العقل، ولا یتقبل أي شيء خاصة الأفكار إلا بالشك والتمحیص والدلیل القاطع، 

 . التي كثیرا ما تفرضھا العادات والتقالید والأنظمة الحاكمة، لأن مھنتھ نقد السلطة

ویعني  المثقف المحترفالدارس لفكر ادوارد سعید یجد أنھ یقسم المثقفین إلى نوعین،       

، إلا أن ادوارد سعید یرى في ھذا النوع من المثقفین، )1("المثقف المتخصص أو الخبیر"بھ 

أنھم بعیدون عن قضایا مجتمعھم، یعیشون في وسط منغلق وكثیرا ما یكون الجامعة، كما 

ھو شخص "أما النوع الثاني فھو المثقف الھاوي، . دقیقة في تخصصھمیستعملون لغة 

استطاع أن یتحرر من حالة التخصص وامتیازات السلطة، وأنھ لا یتخذ من المعرفة واسطة 

والمثقف الھاوي الذي یتكلم علیھ . )2("للعیش، بل یتخذھا حاكما أخلاقیا على عملھ ونشاطھ

لقلتھ، فغالبیة المثقفین باختلاف أنواعھم ومشاربھم ادوارد، ھو مثقف یعُد على الأصابع 

الفكریة، یعتمدون على السلطة لكسب قوتھم، كما أن السلطة تتعمد الضغط علیھم لتجنب 

نقدھم ونشر أفكارھم، والكثیر منھم وجد مواقع التواصل الاجتماعي منصة لنشاطھ الفكري 

  .  والنقدي وبأسماء مستعارة

 :    جولیان بندا -

حیث " جولیان بندا"ومن بین أشھر التعریفات حول مفھوم المثقف، نجد تعریف       

عصبة ضئیلة من الملوك الفلاسفة من ذوي المواھب الفائقة والأخلاق "وصفھم على أنھم 

نجد المفكر ادوارد سعید ینتقد ھذا التعریف، لأن . )3("الرفیعة الذین یشكلون ضمیر البشریة

ئة المفكرین غیر الملتزمین أي الذین یصب اھتمامھم للعلوم الأخرى جولیان بندا یرفض ف

  . المختلفة، كما وصفھا ادوارد حتى ولو كانت في مجال السحر والعرافة

  :طوني بینیت -

إذا كان المثقفون من یتحدد عملھم اجتماعیا بكونھ یقوم على "، أنھ "طوني بینیت"یقول       

أكانت تلك المعرفة من باب الوجاھة أم الوتیرة السائدة،  امتلاك المعرفة واستعمالھا، سواء

                                                           
، جامعة بشار، 2017سنة / 12العدد / 09محمد كعبش، مفھوم المثقف وأدواره عند ادوارد سعید، مجلة البدر المجلد  -1

  .590ص  الجزائر،
  . 593نفس المرجع، ص  -2
، ص 1996القاھرة، سنة  ،محمد عناني، رؤیة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة: جمةادوارد سعید، المثقف والسلطة، تر -3

34-35.  
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أي یتعلق في ما إذا كانت تلك المصالح قویة ومتماسكة بما یكفي لإعطاء المثقفین نوعا ) ...(

وھذا ما یعاني منھ المثقف الجزائري، إذ لم یجد . )1("من الاستقلال النسبي كجماعة اجتماعیة

وزارة الثقافة ولا مجتمعا واعیا، ما جعلھ أكثر انعزالا عن  وسطا یوفر لھ الوحدة والقوة مثل

  . المجتمع وأكثر بعدا عن قضیتھ النقدیة

  :صیدلاني جمیل الشرفا -

یقوم على المقدرة العملیاتیة للعقل "یعطیھ تعریفا شاملا، " صیدلاني جمیل الشرفا"ونجد       

الشخص الذي یھتم ویلم  ھذا: فیقول. ومعرفة شيء من كل شيء وتكوین مواقف وأفكار

بمواضیع مختلفة كالسیاسة والاقتصاد والتاریخ والدین وباقي العلوم المختلفة، وأن تكون لدیھ 

القدرة على التفكیر والتحلیل المنطقي، والربط بین ھذه العلوم المختلفة وتكوین قناعات 

وفي ظل الظروف المعقدة التي تمر بھا الجزائر، نحتاج إلى ھذا النوع من . )2("وأفكار عامة

المثقفین المفكرین، الذین یمتلكون رؤیة شاملة للأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، 

للوصول إلى تحلیل علمي ومنطقي في إطار دراسات إستراتیجیة استشرافیة، ستكون لھا 

  .  ر بنیة المجتمع المتوترةفاعلیة في استتباب واستقرا

  :علي السعدي -

بتعریف المثقف من خلال تقسیم المفھوم ضمن مستویات ثلاث، " علي السعدي"كما قام       

  .المثقف والمنظر والمفكر

وتقع مادة إشتغالھ ) المطلّع(، أو شيءیمكن تعریفھ بأنھ الذي یعرف شیئاً من كلّ  :المثقف

  .القولأو ) الرأي(الأساسیة في إطار 

وھو من یمتلك القدرة على فھم الفكرة المعرفیة وھضمھا ومن ثم شرحھا منھجیاً،  :المنظرّ

  .)الخطاب(، أما مادتھّ، فتقع في مستوى )العارف(ویمكن تسمیتھ ب

تجاوزھا لإنتاج فكرة  ذلك الذي یستطیع إنتاج الفكرة المعرفیة وصقلھا وتطویرھا، أو :المفكّر

، وھذا النوع من المثقفین یكون نادراً في أیما مجتمع )المعرفي(یطلق علیھ  أرقى، وھو ما

                                                           
  .588، مرجع سابق، ص - معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع -طوني بینیت وأخرون، مفاتیح اصطلاحیة جدیدة -1
  .30/04/2011، عمان، )الرأي الثقافي(غموض المفردة والتباس المصطلح، الرأي .. نداء الشناق، تعریف المثقف -2
    http://alrai.com/article/460778.html : الموقع الالكتروني 
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عنده من خصوصیة إنتاج الفكر، ینبع أساساً من موھبة ذاتیة وقدرة قد تصقل  لأن ما

  .)1( تكتسب وتتطور، لكنھا لا

ھناك مجموعة من الصفات التي تتوفر في المثقف، وقد حددھا یحي محمد في أربع     

  :ھي كالأتيعناصر و

وبالتالي فإن . یتصف المثقف بأنھ ذو قدر واسع من الإطلاع والمعارف الفكریة المتنوعة -

أما المثقف فصاحب معارف لا تتحدد .  مفھوم المختص نسبیاً  مقابلمفھوم المثقف یقف في 

 .بموضوع معین بالذات

أيّ . فھماً وتأسیساً إن إطلاع المثقف الواسع یؤھلھ لأن یمتلك القدرة على الإدراك النظري  -

 .أنھ یمتلك المقدرة على فھم ما یطُرح من النظریات الفكریة العامة

النظر والإطلاع على شؤون الواقع وممارسة  إن معارف المثقف مستمدة في الأساس من -

المثقف ذو مقدرة عالیة على النقد والتفكیر والتمییز بین الآراء  وبالتالي فإن. التحلیل العقلي

 .علاقة بالواقع ومجرى الأحداث العامة التي لھا

 .)2(ینصب إھتمام المثقف على قضایا المجتمع، بإعتباره كائناً معرفیاً فاعلاً  -

  :تعـریــف الثقـافــة .4

لا یمكن دراسة المثقف ودخول فضاء النخبة المثقفة بكل اختلافاتھا، دون تفكیك مفھوم      

الثقافة وعلاقتھا بالمثقف والحضارة والماضي والمستقبل، رغم كثافة تعریفات الثقافة في 

بعدھا الاجتماعي والسیاسي والدیني، سنحاول إبراز أھم التعاریف التي تطرقت بالشرح 

  .فة، وكذا محاولة ربطھ وظیفیا بالمثقف والسیاسةلمفھوم الثقا

  :ابن خلدون -

، "المقدمة"یمكن أن نبدأ تعریف الثقافة من ابن خلدون وذلك من خلال كتابھ المعروف       

، وذكر أنھ درس "مسألة الثقافة"إلا أن زكي المیلاد فصل حول ھذا الموضوع في كتابھ 

ول ما إذا استعملھا ابن خلدون كمفھوم اجتماعي المقدمة جیدا باحثا عن مفھوم الثقافة ح

فقد وجد أن المصطلح ذكر ست مرات، الاستعمال الأول كان بلفظ  . وحضاري وسیاسي

                                                           
صحیفة المثقف، تصدر عن مؤسسة المثقف العربي، ، فردانیة السلوك.. طموح التغییر .. المثقف العراقي علي السعدي،  -1

  .2017. 08. 17: ، بتاریخ3999العدد 
، 3999العدد صحیفة المثقف، تصدر عن مؤسسة المثقف العربي، ، المثقف العربي وبناء الواقع الحدیثیحي محمد،  -2

  .2017. 08. 17: بتاریخ
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بكسر التاء مع وجود الشدة، في المرة الثالثة ) الثقافة(، أما الاستعمال الثاني وردت )الثقافة(

بكسر التاء وتكررت ثلاث ) ثقافتھ(بكسر التاء، والرابع كان بصیغ ) الثقاف(كان بصیغة 

). تثقیفا(، أما الاستعمال الأخیر كان بصیغة )تثقیف(مرات، الاستعمال الخامس كان بصیغة 

ھذه الاستعمالات كانت مجرد مفردة لغویة متعارفا علیھا في مفردات اللغة العربیة، ولم 

لأول كانت بمعنى الحذق فالثقافة بفتح التاء في الاستعمال ا. یتعامل معھا بوصفھا مفھوما

والفطن، والثقافة بكسر الثاء في الاستعمالین الأول والثاني كانت بمعنى الملاعبة بالسیف 

لإظھار الحذق والمھارة، والثقاف بكسر الثاء في الاستعمال الثالث كان بمعنى الاستواء 

وتسكین الثاء  والتھذیب، وثقافتھ في الاستعمال الرابع كانت بمعنى الظفر والحذق، وتثقیف

  .   )1(في الاستعمال السادس كان بمعنى التقویم والتھذیب

 مالك بن نبي -

مالك بن "لا یمكن الحدیث عن الثقافة في إطارھا المفھومي إلا وتطرقنا إلى إسھامات       

العدیدة في تطویر مفھوم الثقافة وتعریتھ من التبعیة الغربیة، وإظھاره بما یتناسب مع " نبي

 1949سنة ) شروط النھضة(إسھاماتھ تتمثل في كتابین الأول . عات العربیة الإسلامیةالمجتم

عرفھا على أنھا تعني . بالقاھرة 1959سنة ) مشكلة الثقافة(باللغة الفرنسیة، والثاني 

مجموعة من الصفات الخلقیة، والقیم الاجتماعیة، التي تؤثر في الفرد منذ ولادتھ، وتصبح "

حاول مالك . )2("ة التي تربط سلوكھ بأسلوب الحیاة في الوسط الذي ولد فیھلا شعوریا العلاق

بن نبي إعطاء تعریف متكامل للثقافة، إلا أنھ تعریف عام وشامل لأنھ لم یتطرق إلى 

التفاصیل التوضیحیة، خاصة وإن كان الفرد في العصر الحدیث یتلقى الكثیر من القیم 

الاجتماعیة، عن طریق مواقع العالم الافتراضي لأنھا أصبحت جزءا من العالمیة بسبب 

لوجي الكبیر، وبمعنى آخر أصبح الفرد یعیش في أكثر من وسط وبین الكثیر التطور التكنو

من المجتمعات المختلفة افتراضیا، یكتسب منھا الكثیر من القیم المختلفة والجدیدة في ظل 

  .   العالم الشبكي

                                                           
جل بناء نظریة في الثقافة، مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي، أمن  :أحمد المیلاد، المسألة الثقافیة زكي عبد الله -1

  .40- 38، ص 2010بیروت، سنة  ،الطبعة الثانیة
  .79- 78زكي عبد الله احمد المیلاد، نفس المرجع، ص  - 2
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رغم أن مالك بن نبي درس وتطرق إلى مشكلة كبیرة في المجتمع العربي، وھي شروط      

كلة الثقافة محاولا بناء منھج ثقافي جدید یتناسب مع طبیعة مجتمعنا، للخروج النھضة ومش

من الكثیر من المشاكل المتراكمة تاریخیا، في ظل تبعیة المجتمع العربي بالغربي والانبھار 

إلا أن الاھتمام بفكره جاء متأخرا، في فترة كانت المجتمعات العربیة والإسلامیة . بھ وبثقافتھ

ة إلى فكره العلمي، خاصة أنھ یركز كثیرا على الجانب التربوي، وأي مجتمع بأمس الحاج

 . یرید التطور ومسایرة الدول المتقدمة یجب الاھتمام بالتربیة والعلم

في تعریفھ للثقافة على الجانب النفسي والاجتماعي، من خلال " مالك بن نبي"ارتكز       

تعدد وجوه الثقافة لا یساعدنا في تعریفھا "ل أن علاقة التأثیر والتأثر مع الوسط، حیث یقو

، بل على أنھا علاقة متبادلة، ھي العلاقة التي تحدد السلوك الاجتماعي لدى )شيء(على أنھا 

كما قلنا أن . )1("الفرد بأسلوب الحیاة في المجتمع، كما تحدد أسلوب الحیاة بسلوك الفرد

بي في تعریفھ للثقافة، ویرجع ھذا الاختلاف الجانب النفسي والاجتماعي مھم عند مالك بن ن

والتنوع إلى تفسیرات المدارس من جھة، بالإضافة إلى الاختلاف الذي یصطدم بھ أساتذة 

فبعض الأشخاص یقدمون الجانب النفسي وبالتالي الفردي، معتبرین "المدرسة الواحدة، 

قضیة (لى أن الثقافة الثقافة قضیة إنسان، وآخرون یقدمون الجانب الاجتماعي ذاھبین إ

كما أنھ یعطي أھمیة للعلاقة المتبادلة بین الفرد والمجتمع والفكرة والشيء، . )2()"مجتمع

  . وعلاقتھا بظاھرة التثقیف بشكل عام

  ادوارد تایلور -

، من خلال إصدار "تایلور"من بین العلماء الذین تطرقوا إلى تعریف الثقافة ھو العالم      

ھي ذلك الكل المركب "، حیث عرف الثقافة على أنھا "الثقافة والبدائیة"كتابھ تحت عنوان 

الذي یشمل المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون، وكل القدرات والعادات الأخرى، التي 

رغم أن الكتاب صدم الكثیر من قراءه، لأنھ . )3("یكتسبھا الإنسان بوصفھ عضوا في المجتمع

جمع بین كلمتین متناقضتین وھما الثقافة والبدائیة، كما أن الكتاب یركز على الثقافة في بعدھا 

                                                           
دمشق، سنة  الرابعة،عبد الصبور شاھین، دار الفكر، الطبعة : مشكلة الثقافة، ترجمة: مالك بن نبي، مشكلات الحضارة -1

  .43ص  ،2000
  . 43نفس المرجع، ص  -2
  .116، ص مرجع سابقجل بناء نظریة في الثقافة، أمن  :احمد المیلاد، المسألة الثقافیة زكي عبد الله -3
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الأنتروبولوجي للحضارات القدیمة، أي مرحلة بناء وتشكیل الثقافة في مراحلھا الأولى لدى 

، حیث وازي تطور مفھوم الحضارةالثقافة یُ  ر فكرةوُ طَ تاریخ تَ "ولأن . المجتمعات البدائیة

، فیھا المواطنونویعمل قدم فلاسفة عصر التنویر فكرة الحضارة لوصف البیئة التي یعیش 

القرن  منذفي فرنسا . الحضارة ھي عكس الطبیعة التي ینظر إلیھا على أنھا بیئة الحیواناتو

المواطن المدني الروماني التي كانت مشتقة من  "civilité" كانت كلمة ،السادس عشر

للإشارة إلى عملیة الوصول  یثقفتم استخدام الفعل  ،تدل على سلوك مدني لائق ،)المواطن(

وارتبط  .)1("عملیة مماثلة لزراعة العقل المعبر عنھا في مفھوم الثقافة، civilité  إلى وضع

تطور مفھوم الثقافة مع الحضارة، فأثر تطور المجتمعات عبر التاریخ اجتماعیا وسیاسیا 

وفنیا وحتى علمیا، إلى بروز مصطلح الثقافة بأبعاده الإنسانیة، حتى أصبح یوظف في جمیع 

 .  الخطابات التواصلیة وفي شتى المجالات

 :انطونیو غرامشي -

عب خلق نظام ثقافي أخلاقي معنوي بینما تكون أسھل من الص"فیقول " غرامشي"أما       

غرامشي ربط النسق الثقافي . )2("خلق مبادئ جدیدة أصیلة بشكل عشوائي، في لغة مشتركة

بالسیاسي، وذلك من خلال التطور الذي تعرفھ الثقافة بدایة بالبروز والتطور، لتصل إلى 

مرحلة التوازن وذلك حسب توازن القوى السیاسیة، ثم تبرز ثقافة جدیدة غیر مستقرة في 

ورھا الاتصالي بین مرحلة التكون، في المقابل تبدأ الثقافة القدیمة بالتراجع والموت وتفقد د

  . الأفراد، ویصبح المجتمع في غنى عنھا لأنھا لا تستجیب لاحتیاجاتھ

كما حدد ممیزات التغییر الثقافي في مجموعة من المتغیرات، وھي الصراع ویقصد بھ       

في شكل التواصل بین طبقتین مختلفتین، بین المثقفین والبسطاء،  لصراع الطبقات، الاتصا

تحدد في عملیة تغییر النظام الثقافي بما یضفي تجانسا في المجتمع، وأخیرا أما النظام ی

  . الوحدة في التغییر الثقافي للوصول إلى الثقافة الاجتماعیة الفاعلة

 

                                                           
1- Hans Schoenmakers, The Power of Culture A Short History of Anthropological Theory about 
Culture and Power, Globalisation Studies Groningen, University of Groningen, 2012, p 10.   

  .الثقافیة، قسم الدراسات الاجتماعیة والثقافیة، المركز الدیمقراطي العربي، برلینخلیفة یحي، غرامشي والمسألة  -2
  http://democraticac.de/?p=50367:  الموقع الالكتروني
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 Conrad Phillip Kottakكونراد فیلیب كوتاك  -

تعریفا للثقافة من خلال كتابھ الأنتروبولوجیا الثقافیة، مركزا على سلوك " كونراد" قدم      

أن الثقافة تضم سلوكا "البشر عبر المكتسبات المختلفة التي یتلقونھا في حیاتھم، حیث یقول 

محكوما بالقواعد ومشاركا، ویقوم على الرمز ویتم تعلمھ وكذلك المعتقدات یتم نقلھا عبر 

كل شخص یتم تھذیبھ لیس فقط الأفراد الحاصلین على تعلیم الصفوة، فالجنس ف. الحضارات

، إلا أن البشر یعیشون في ثقافات معینة )بالمعنى العام(لھ القدرة على التثقف  homoالبشري 

حیث یتم تربیتھم على المقدرة الإنسانیة للتعلم الثقافي واستخدام اللغة والرموز، وتشیر 

دات والسلوكیات المعتادة وقواعد السلوك المستوعبة في البشر وذلك من الثقافات إلى المعتق

 .)1("خلال التعلم

 Spencer-Oateyسبنسر اوتي  -

مجموعة غامضة من "في تحدید مفھوم الثقافة وتبیان تأثیرھا على أنھا " سبنسر"وذھب       

والسیاسات والإجراءات الافتراضات والقیم الأساسیة، والتوجھات في الحیاة والمعتقدات 

سلوك ) ولكن لا یحدد(والاتفاقیات السلوكیة التي تتقاسمھا مجموعة من الناس، وھذا التأثیر 

كما بینت المفاھیم غیر الملائمة للثقافة  .)2("سلوك الآخرین" معنى" ـكل عضو وتفسیراتھ لل

مقبولة في إطار التي تجعل قبول ثقافة الآخر غیر ) تجانسةالثقافة مُ (وھي ستة أفكار، 

بمعنى أنھا مستقلة عن العناصر الفاعلة الأخرى ) شَيء الثقافة(صراع الحضارات، وفكرة 

) الثقافة موزعة بشكل منتظم بین أعضاء المجموعة(في المجتمع، والفكرة الثالثة أن 

. باعتبار أن أفراد المجموعة یشتركون عاطفیا وسلوكیا ومعرفیا، وكأنھ رفض للتنوع الثقافي

أو ما یسمى بالثقافة القبلیة والعرقیة والوطنیة، إلا أنھ ) یمتلك الفرد ثقافة واحدة(أما فكرة 

) الثقافة ھي العرف(یمكن للشخص امتلاك والتحكم بثقافات مختلفة، بالإضافة إلى فكرة 

بمعنى أن ما تراه من سلوكیات في ثقافة مجتمع آخر ھو العرف، لكن بطریقة سطحیة، إلا أن 

وخاصة الثقافة التقلیدیة، ) الثقافة خالدة(أما الفكرة الأخیرة ھي . ھیم لا تلتزم بالعرفالمفا
                                                           

، المشروع وفاء إبراھیم ورمضان بسطاویسي: ترجمةتمھید مبدئي للمفاھیم الرئیسیة، : أرثر أیزابرجر، النقد الثقافي -1
  .192، ص 2003المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، سنة  ،الطبعة الأولىالقومي للترجمة، 

2 - Helen Spencer-Oatey, What is culture? A compilation of quotations, GlobalPAD Core Concepts, 
2012, p 2. 
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وكأنھا شيء مقدس لا یجب تغییره صالح لكل مكان وزمان، وھذا یتنافى مع الواقع الثقافي 

 . والحضاري، إن ھذه الأفكار الستة مترابطة فیما بینھا

 :تعریف التحـول السیاســي -5

  :ةالسیاس - 5/1

تشیر إلى  حالیاً، المستخدمة السیاسة"أن كلمة  Roger Scruton" روجر كریتون"یقول       

وھو فعل عام یشتمل على الكثیر من الأفعال التي . )1("بالحكومة المرتبط النشاط من نوع كل

یمارسھا الفرد، والتي لھا علاقة بالسلطة والنظام السیاسي، مثل تكوین أحزاب سیاسیة أو 

، وكذلك أصحاب القرار السیاسي باعتبارھم من )الانتخابات(المشاركة في الحیاة السیاسیة 

 .  النخبة السیاسیة المؤثرة

ھي القوة والھیمنة التي تمثلھا أنواع الحكومات، "فیرى أن السیاسة " تونوضاح زی"أما       

الأول مفھوم تقلیدي ضیق، یركز على أن السیاسة ھي ظاھرة دراسة : وتتسم بمفھومین

الثاني مفھوم شامل ومعاصر، ینظر للسیاسة على أنھا . الأنماط السیاسیة للمؤسسات العامة

تلفة، تركز على المنافسة والصراع، من أجل السیطرة علم دراسة الوظائف والأنشطة المخ

وھذه الطریقة تعتمدھا الأنظمة السیاسیة في الحفاظ على نفوذھا وبسط سیطرتھا . )2("والنفوذ

داخلیا، خاصة في الدول العربیة لما شھدتھ من حراك اجتماعي قوي خاصة في السنوات 

  .الأخیرة، لدرجة اسقط الكثیر من الأنظمة العربیة

 تعریف یمكن"حیث قال  Daniel MOUCHARDبالإضافة إلى تعریف دانیال موشارد       

 قریبة الفكرة ھذه .السیاسة ممثلو شكلھا التي المساحة أي السیاسي، المجال أنھا على السیاسة

 ھذا: السیاسي الاجتماع علم في تستخدم ما وكثیرا بیار بوردیو، صاغھا التي الأخرى، من

ویقصد بالمجال السیاسي كل نشاط یقوم بھ النظام السیاسي والأحزاب،  .)3("السیاسي المجال

                                                           
1- Roger Scruton, Dictionary of Political Thought, Third Edition, Palgrave Macmillan, New York, 
2007, p 535. 

  .215، ص 2010الأردن، سنة  ،عمان ،، دار أسامة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولىوضاح زیتون، المعجم السیاسي -2
3 - Jean-Yves DORMAGEN, Daniel MOUCHARD, Introduction à la sociologie politique, 3eme 
édition, de Boeck, Bruxelles, Belgique, 2010, p13. 
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مثل الاستحقاقات الانتخابیة وعمل الحكومة ونشاط المعارضة ونشاطات المؤسسات 

 .التشریعیة، وكل نشاط أو عمل لھ علاقة بالحیاة السیاسیة عامة

  :التغـیــر السیاســي - 5/2

الموسوعة المیسرة  :التغیر السیاسي في كتابھ" عبد الكافيإسماعیل "یعرف         

تغیر یصاحب مفھوم الثورة التي "على أنھ  ،انجلیزي –عربي : للمصطلحات السیاسیة

تصاحب میلاد كل مرحلة جدیدة في الحیاة السیاسیة، وھو كل تغیر كیفي أو نوعي أو عمیق 

ھي عملیة جد معقدة ونتائجھا غیر مضمونة، لأن التغیر . )1("بشرط أن یكون حاسم النتائج

وھذا ما لا نجده . السیاسي من حالة إلى أخرى ھو نتیجة ثورة قام بھا مجتمع أو جماعة معینة

قد حدث عند قیام الانتفاضات الشعبیة العربیة، رغم تغیر الأشخاص إلا أن النظام الجدید ھو 

حولا فعلیا في الحیاة السیاسیة ولا انفتاحا حول الدیمقراطیة شبیھ بالنظام القدیم، لھذا لم نرى ت

  . وتحصیل الحریات، ولا تحسنا في الحیاة المعیشیة للمواطن ولا تطورا اقتصادیا

  :التحول الدیمقراطي - 5/3

یعد مفھوم سیاسي " بأنھ حول تحدید مفھوم التحول الدیمقراطي" یونس مسعودي"یقول       

بحیث : ر السیاسي المعاصر في العقدین الأخیرین من القرن العشرینجدید دخل میدان الفك

یعبر عن كیفیة جدیدة لوعي المجال السیاسي، وأسلوب جدید لممارسة السیاسة والسعي إلى 

السلطة، والتحول الدیمقراطي ثورة بمفھوم جدید، فھو ثورة تقطع صلتھا بإستراتیجیة الثورة 

التي  1789تاریخیا ارتبط التحول الدیمقراطي بالثورة الفرنسیة سنة . )2("بمفھومھا الأول

أسقطت النظام الملكي، أما في الفضاء العربي لم تعرف الدول العربیة تحولا دیمقراطیا 

ضد  2011حقیقیا مع بعض التجارب الفاشلة، إلى أنْ انفجرت المجتمعات العربیة سنة 

ة والحریة حیث نجحت بعض ھذه الانتفاضات في الاستبداد والظلم، من أجل الدیمقراطی

                                                           
سنة  انجلیزي، كتب عربیة، مصر، –عربي : إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیة -1

  . 116ص  ،2005
، 1جامعة باتنة ،ةالأكادیمی للدراسات مقاربة مفاھیمیة نظریة، مجلة الباحث: یونس مسعودي، التحول الدیمقراطي -2

  .148، ص 2014مارس  –العدد صفر  الجزائر،
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إسقاط الأنظمة السیاسیة، لكنھا لم تنجح ولم تصل إلى أھدافھا وعلیھ فإن التحول الدیمقراطي 

  . كان جسدا بدون روح

بأنھ عملیة "فقد عرف التحول الدیمقراطي  F. Shumpter" فلیب شمیتر"أما الأمریكي       

واء في مؤسسات لم تطبق من قبل، أو امتداد ھذه القواعد لتشمل تطبیق القواعد الدیمقراطیة س

أفراد أو موضوعات لم تشملھم من قبل، إذا ھي عملیات وإجراءات یتم اتخاذھا للتحول من 

ولتطبیق القواعد الدیمقراطیة المتمثلة . )1("نظام غیر دیمقراطي إلى نظام دیمقراطي مستقر

جتمع مثل المجتمعات العربیة، یجب إحداث تغییر في الحریات والعدالة والمواطنة في م

جذري سواء في المجتمع أو النظام السیاسي، ولتحقیق ذلك بالطریقة الصحیحة یجب القیام 

  .بثورة تغییریة وتجدیدیة وبناءة، رغم أن لكل ثورة ثمن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، مجلة اتجاھات سیاسیة، 2011محمد عبد الحفیظ الشیخ، دور النخب السیاسیة اللیبیة في عملیة التحول الدیمقراطي بعد  -1
  .40، المركز الدیمقراطي العربي، برلین، ص 2018عدد السادس، كانون الأول ال
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  :دــتمھی

عرف النسق الثقافي في الجزائر مجموعة من المشكلات أدت إلى دخولھ في أزمة أثرت       

، حیث شكلت الثقافة بمفھومھا الواسع خاصة السیاسیة والاجتماعیة على مختلف المستویات

الاستعمار وقد ساھمت ھمجیة جملة من الأفعال والسلوكیات أنتجھا المجتمع عبر القرون، 

في تشویھ الثقافة الجزائریة، ودفعت المجتمع إلى الاعتقاد بان التنوع الثقافي یعتبر  الفرنسي

فازدادت تداعیات ھذه  .رادهوغرست فیھ نمطا من الجھویة والأفضلیة بین أف خطرا علیھ،

على إرادة حقیقة للإصلاح  السیاسي الأزمة بعد استقلال الجزائر لعدم اعتماد النظام

 لمبدأ تقبل الرأي الآخر وثقافة الاختلاف لدى المجتمع الواحد، اقتناعھ فكریاوعدم  والتطور،

بأبعاده  1980مما تسبب في ظھور أزمات أخرى في المجتمع مثل الربیع الأمازیغي سنة 

العشریة السوداء وما صاحبھا من تفكك في كانت نھایتھا  السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة،

، إضافة إلى أزمة الھویة وانتشار العنف وعدم الاستقرار السیاسي والاجتماعيالمجتمع 

  .التي واجھتھا الجزائرالأخرى وھجرة الأدمغة وغیرھا من الصراعات 
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  :المشكلة الثقافیة في الجزائر/ 1

للوصول إلى معرفة المشكلة الثقافیة في الجزائر یجب طرحھا من خلال بعدھا        

 التاریخي، وھل كانت ھذه المشكلة قائمة قبل الاستقلال، وماذا تغیر بعده من الطرح والتعقید 

التاریخي یوضحھ البعد . والخلفیات في ظل التحولات الاجتماعیة والسیاسیة في الجزائر

 ،بین النخب والسلطة –* نھ مرتبط بظھور الخلافأظھور المثقف على "مسألة في  الجابري

في ھذا السیاق یمكن القول، متى بدأت . )1("أي ظھور الآراء والاختلافات المتعددة والمختلفة

  .  المشكلة الثقافیة في الجزائر؟، وما ھي، والمتغیرات التي كانت سببا في نشأتھا وتطورھا

من النخبة العلمیة التي حاولت التنظیر لمسألة الثقافة في  "عمر بن قینة"یعتبر الأستاذ        

جتماعیة والھویاتیة وكذا صراع المثقف الجزائر، في تجاذباتھا التاریخیة والسیاسیة والا

بدأت المشكلة الثقافیة في الجزائر تأخذ لھا أبعادا جدیدة بعد "والسیاسي، حیث یقول 

، بعدما رحل المحتل، لكنھ قبل الرحیل أناب عنھ أتباعا ینجزون 1962الاستقلال السیاسي 

، المحمي )العمق الثقافي(ومن دون صرامة كاملة في تأكید ... مشاریعھ في السر والعلانیة، 

بقوة القانون الذي لا یقبل التأویل، كصمام أمان في وجھ التلاعب والانحراف الذي مارس 

الإبادة لتراث الأمة النضالي، وعمل للحیلولة دون التطور الثقافي الوطني المنشود، فانتھى 

امتد ذلك للدین إلى محاولة جادة لمسخ الأمة في تاریخھا، وفي لسانھا وفكرھا وروحھا، و

نفسھ، حتى وقفنا الیوم على مشارف القرن الواحد والعشرین والمواطن في حیرة من 

ولكن من خلال ھذا التعریف . )2("مما أضفى إلى أزمة عنیفة أنجبت المشكلة الثقافیة... أمره،

یة نجد أن الباحث قد أھمل التأثیر السیاسي للأزمة الثقافیة في الجزائر حیث اعتبرھا ثقاف

محضا، متناسیا مدى تأثیر التفاعلات السیاسیة على ثقافة المجتمع، باعتبار ھذا الأخیر 

متغیرا أساسیا یحمل في طیاتھ بوادر بناء وتطور الدول وانتشار الثقافات عبر المجتمع، 

                                                           
نبیل حلیلو وطارق مخنان، دور النخبة المثقفة في المجتمع، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، جامعة محمد خیضر بسكرة،  -1
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  . 14، ص 2000الأردن، سنة 
، وظھور "رصي الله عنھ"من خلال البعد الإسلامي، على أن أول خلاف كان بعد مقتل الخلیفة الثالث عثمان بن عفان * 

، باعتبار أن ھذه الحرب فتنة "رضي الله عنھما"فئة المثقفین الذین اعتزلوا الفتنة والقتال بین علي ومعاویة الجیل الأول من 
  .كبرى، تحركھا إما الغنیمة أو العصبیة أو الغلو والتطرف
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خصوصا مع كثرة الحروب والأزمات السیاسیة التي تھدد ثقافة المجتمعات وتأزم الواقع 

  .الاجتماعي

عمل المستعمر حیث  خطط لھا سیاسیا،یجد أنھا قد لأزمة الثقافیة في الجزائر والمتتبع ل      

على ضرب الھویة الوطنیة، من خلال تدمیر اللغة والدین ونشر الفرقة بین أبناء الوطن 

كما عمل على تعلیم فئة من العائلات الجزائریة بلغة المستعمر وغرس ثقافتھ ، الواحد

النصرانیة في مناطق معینة من الوطن، وتجھیزھم لما بعد الاستقلال ونجحت وھویتھ، ونشر 

ومن ھذا "التي ما زالت أثارھا ونتائجھا إلى یومنا ھذا،  فرنسا في ھذه الإستراتیجیة الثقافیة،

یدیولوجیا ومرجعیة إالمنطلق فالصراع السیاسي في الجزائر قد ارتبط بالمسألة الثقافیة ك

فالمسألة الثقافیة في الجزائر قد عرفت انقساما خطیرا على مستوى بنیة . مغذیة لھذا النزاع

وھذا الانقسام لم یكن ولید عھد الاستقلال  ،النخب المكونة للحقل الثقافي والفكري في الجزائر

وإنما قد تجلت بوادره داخل مؤسسات الحركة الوطنیة والثورة التحریریة، وقد تكرس وعید 

فانقسم المجتمع ونخبتھ إلى مجموعتین، مجموعة تمثل . بعد الاستقلال إنتاجھ بطریقة واسعة

(..)  تنتمي إیدیولوجیا إلى المشرق العربي ومجموعة ثانیة معربة(..)  الانتلجنسیا المفرنسة

، ومن ھنا )1("جل ممارسة الھیمنة على الجمیعأوبطبیعة الحال كل واحدة تعمل وتناضل من 

مفرنس ومعرب یعرف صراعات في فترات معینة وھدنة في فترات انقسام المثقف بین بدأ 

أخرى، وھو انقسام وصراع النخبة، لكن الأخطر من ذلك ھو اتساع الھوة بین فئتین من نفس 

المجتمع، وھم مواطنون عادیون یختلفون في اللغة، وھذا ھو الھدف البعید الذي كان یسعى 

فقط بل المجتمع الواحد الذي من المفروض  إلیھ المستعمر الفرنسي، لیس انقسام النخبة

وعلیھ تعیش الثقافة الجزائریة  ،تجمعھ نفس اللغة والدین والعادات، وھي نفس مكونات الثقافة

مشكلة كبیرة، وجب دراستھا دراسة معمقة سوسیوثقافیة وسیاسیة، فإذا كان من أھداف الثقافة 

نظرا لاختلاف رؤیتھ ھ ھشاشة ثقافتھ في أي مجتمع جمع أفراده، فنحن نعیش في مجتمع فرقت

 .وتصوراتھ

برزت أزمة اللغة والھویة في سیاقھا الثقافي، صراعا بین المثقفین الجزائریین بعد       

الاستقلال، خاصة أن السلطة لم تتخذ موقفا حازما وتركتھ للنقاش الفكري الوطني بین 

                                                           
، 25- 24د سلاف نعیمة وكدورلي عبد الكریم، الثورة الجزائریة وانقسامیة النخبة المثقفة، مجلة عصور الجدیدة، العد -1
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ن بین النخب التي حاولت التنظیر مثقفیھا، إلا أنھم أعطوه بعدا سیاسیا وإیدیولوجیا، وم

لمشكلة اللغة مصطفى لشرف، وأحمد بن نعمان وعثمان سعدي ومولود قاسم نایت بلقاسم، 

نحن أمام خطاب یقدم المسألة اللغویة في سیاق الصراع السیاسي والاصطفاف "إذن 

ة وقد بدا ھذا الخطاب متجلیا في أشكال مختلف. الإیدیولوجي، وضمن مشروع وطني كبیر

منھا القومي العروبي الخالص، ومنھا الحداثي التنویري الذي یعید طرح الأسئلة المكبوتة، 

ومنھا أیضا العروبي النقدي الذي یحاول أن یتحرر من الشرنقة العقائدیة لیصوغ أسئلة 

صراع بین مثقفین . )1("جدیدة، یربك بھا المثقف التقلیدي ویغازل بھا أیضا المثقف الحداثي

سلطویة وفي فترة زمنیة عرفت الكثیر من التحولات والصراعات السیاسیة، إلا أنھا لم بنكھة 

  .تخرج بقرارات نھائیة وبقیت بین المد والجزر

أما بالنسبة للجیل الجدید من المثقفین الجزائریین، بقي مشكل اللغة والھویة مطروحا       

وما زال الصراع قائما بین المعرب  لأنھ نتاج منظومة تربویة وانقسام المجتمع إلى قسمین،

والمفرنس، لكن اقل حدة مقارنة مع الجیل القدیم من النخبة المثقفة، وذلك بسبب الانفتاح على 

العلوم والثقافات الأخرى، فرضتھا حاجة المجتمع إلیھا وانتشار العولمة الثقافیة في جمیع 

الجدید لم تعد إشكالیات المرحلة ن ھذا السیاق الثقافي مْ ضِ "وعلیھ . المجتمعات العالمیة

السابقة مطروحة، ولم یعد المثقف ما بعد الحداثي ینتج خطابا عن التعریب أو سیادة اللغة 

لقد . العربیة أو ھویة الأمة، وغیرھا من مسلمات الفكر الإیدیولوجي القومي أو التنویري معا

تفكیكي، إنھا إشكالیات ضبابیة غدت ھذه الأفكار من مخلفات الفكر المیتافیزیقي بالمفھوم ال

تجاوز الجیل الجدید . )2("ومعتمة، تسبح في الفضاء ولا ترتطم بتفاصیل الیومي والمعیشي

نسبیا إشكالیة اللغة والھویة، وھذا ملاحظ في الإنتاج الفكري الخطابي، رغم ظھوره بین فترة 

ا الثقافیة، وصار وأخرى كحنین للماضي، أو محاولة تجدید الخطاب بما یحملھ من قضای

المثقف یكتب حسب المتغیرات الجدیدة والأحداث المتسارعة، التي تمس قضایا المواطن 

إلا انھ خطاب ضعیف بسبب . والأمنیة والمجتمع خاصة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة

 . ، ویبقى الجیل الجدید یحاول التكیف مع واقعھالمثقفة ضغط السلطة على النخب

                                                           
اللغة  -الدیني، الانتلیجنسیا الإصلاح - الاستشراف: عبد الوھاب شعلان، ھواجس النخب العربیة وقضایاھا الفكریة -1

  .136، ص 2013، القاھرة، الآدابوالھویة، مكتبة 
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إطار علاقة الثقافي بالسیاسي في بعده التاریخي النخبوي، یقول عمار بلحسن حول في       

أن التجربة "موضوع المشروعیة والتوترات الثقافیة، حول الدولة والثقافة في الجزائر 

التاریخیة الوطنیة في المغرب المعاصر والجزائر، تشیر إلى نجاح المشروع الوطني، وثبات 

مة، وتوافر إجماع شعبي على مشروعیتھا التاریخیة والآنیة، فكل الأ -مسار تكوین الدولة

النخبات الوطنیة تتبنى الدولة وتعتبرھا مؤسسة مركزیة ومرجعیة للانتماء السیاسي، وھیكلا 

واقعا وملموسا للبناء الوطني ورمزا إیدیولوجیا للھویة التاریخیة والثقافیة، لاسیما أن ھذه 

ھذا . )1("قد تغلبت على ماضیھا النضالي على التیار الإسلاميالنخبات السیاسیة الوطنیة 

التفاؤل لا یخلو من اضطرابات تعیشھا الثقافة ممثلة في نخبتھا، حول أھمیة وجود الدولة 

لاستمراریة المجتمع، باعتبارھا قاعدة عامة لان وجودھا من المفروض أنھ یخدم ثقافة 

عي ھدفھ الوصول إلى توافق بین قوة الدولة ودور المجتمع ویبرز نخبھا، في إطار علاقاتي نف

  .   النخب المثقفة في نسق ثقافي شامل، وتفادي صدام النخب السیاسیة مع النخب الثقافیة

لكن مع التحولات السیاسیة والاجتماعیة التي شھدتھا الجزائر في الألفیة الجدیدة، في       

یرات وتباین الأدوار، زادت ھوة المشكلة ظل التحولات العالمیة، وبروز الكثیر من المتغ

الثقافیة في الجزائر، وأصبحت الكثیر من الأطراف سواء جماعات وأفراد أو نخب مثقفة، 

. مجتمع واستقراره مما یھدد أمنھالعلى تحیینھا والنبش فیھا واستعمالھا لضرب مقومات 

لة الھویة أالتھدیمیة، مثل مسستعمل في الأدوار السلبیة وكثیرة ھي القضایا الثقافیة التي تُ 

الوطنیة متمثلة في التعدد اللغوي والحریة الدینیة، وإعطائھا صبغة سیاسیة وواجھة دینیة، 

  .لمحافظة على المصالحلمن اجل أھداف معینة و

فالأزمة الثقافیة تنمو وتنمو معھا "كما یقول مالك بن نبي حول موضوع إشكالیة الثقافة،       

أیضا نتائجھا، من الحد الذي یمكن تداركھ بالتعدیل البسیط إلى الحد الذي یصبح فیھ التعدیل 

مستحیلا، أو لا یمكن إلا بثورة ثقافیة عارمة تكون في الحقیقة بمثابة انطلاقة جدیدة للحیاة 

إلا انھ لا یمكن أن تحدث ثورة إلا بتوفر شروط معینة، من . )2("الاجتماعیة من نقطة الصفر

بینھا وعي المجتمع بوضعیتھ الحضاریة ودور نخبتھ المثقفة في صیاغة المناھج الثقافیة، 
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وإرادة أصحاب القرار السیاسي، مما یعني أن إشكالیة الثقافة ھي مسئولیة الجمیع، من 

 ن ما یحدث ھو العكس سواء تھمیش الفئة المختصة بالثقافةلأ. مثقفة وسیاسیینمجتمع ونخبة 

كلما أصاب التشوه "السلطة، وھذا ما یؤكده عمر بن قینة حیث یقول  تحددهإطار منھجي في 

أیضا لانعدام سیاسة ثقافیة وطنیة، وتغییب رجال الثقافة الحقیقیین، ) قیمة(أصابھا ) الثقافة(

وزارة (في أیدي غرباء عنھا، كما یعكسھ وضع ) الثقافة(ث باتت شؤون وتھمیش آخرین، حی

الثقافیة في الخارج، حیث تكرس التوجس من ) ممثلیاتنا(نفسھا من دون مثقفین، وكذا ) الثقافة

إذن في العموم یمكن أن . )1("وتھمیشھ، حتى في القضایا التي تعنیھ قبل غیره) المثقف(

في الجزائر، مشكلة انعدام سیاسة ثقافیة بالدرجة الأولى، لان  ن المشكلة الثقافیةأنستنتج ب

السلطة مازالت ترى الثقافة آخر اھتماماتھا الإصلاحیة، مھتمة بقضایا سیاسیة محضة 

  .والتحولات الخارجیة مرتبطة بمصالحھا في ظل اضطرابات في اللعبة السیاسیة

تھا في فترة ما بعد الاستقلال، وھذا ما الثقافیة في الجزائر بدأت حد – أزمة –المشكلة       

أن ھناك عجزا في إنتاج خلاصة ثقافیة قادرة على تأسیس "وضحھ عبد القادر جغلول على 

وھذا الوضع یطرح الكثیر من الأسئلة من بینھا، ھل النخب المثقفة . )2("نسجمفضاء جدید مُ 

الجزائر إلى مرحلة النضوج؟، الجزائریة تعیش أزمة فكر وإنتاج؟، لماذا لم یصل مثقفینا في 

ونقصد ھنا، لماذا لم تتحد النخب المثقفة في ھیئة فضاء نخبوي ثقافي ومعرفي قوي، یصبح 

شوه ثقافتنا ویھدد مجتمعنا، حتى ضد السلطة الحاكمة؟، أم أنھا ستبقى صدا منیعا ضد كل ما یُ 

  .     ناقم على الوضع لا یسمع صداه كلاممجرد 

ة عنصرا مھما في بناء الفرد والجماعات والحضارات في كل الأزمنة، ستبقى الثقاف      

خاصة في عصرنا الذي تھدده الكثیر من التحولات والمتغیرات، لان وجود خلل في المجتمع 

الثقافة أصبحت الیوم قضیة "یعني وجود خلل في ثقافتھ ومثقفیھ، كما یقول علي أوملیل أن 

مستوى انتروبولوجي، حیث : یما قبل، فالثقافة مستویانإستراتیجیة، ولم یكن الأمر كذلك ف

تكون الثقافة تراثا من عادات وقیم تطبع الوجدان وینبني علیھا السلوك، عن وعي أو عن لا 

ن نخبة تداول فیما بینھا ثقافة عالمیة، وھم في أومستوى آخر تكون فیھ الثقافة ش. وعي

                                                           
  .82التفاعلات والنتائج، مرجع سابق، ص : عمر بن قینة، المشكلة الثقافیة في الجزائر -1
قرفي عبد الحمید، دور المثقف في فھم وتفسیر الواقع في المجتمع، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  -2

  .150، ص 2011العدد الثالث والعشرون، نوفمبر 



65 
 

لكن قبل أن نبدأ في ترمیم ثقافتنا وترقیة مثقفینا، یجب على السلطة . )1("المجتمع التقلیدي قلة

أن تضع مجموعة من الخطط والاستراتیجیات، واحدة على المدى القریب لتحدید الأدوار بین 

النخبة المثقفة والسیاسي، وإنقاذ كل ما یمكن إنقاذه حول المسائل الكبرى التي تعتبر تحدیا أو 

تمع، والثانیة على المدى البعید ھدفھا بناء جیل جدید متشبع بثقافتھ، تھدیدا لاستقرار المج

   . یمكنھ مواجھة كل ما یھدد مستقبلھ ومستقبل بلده، حتى وان كانت ثقافة دخیلة

  :الثقــافــــة والسیاســـة - 1/1

ء الثقافة باعتبارھا نسقا عاما تتجلى صوره في جمیع الأنساق الأخرى، الموجودة في بنا      

الحضارات والمجتمعات، منھا الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة وحتى الاقتصادیة، حتى 

ء الحاضر للوصول إلى أصبح لا یمكن الفصل بین الثقافة والمتغیرات الأخرى في بنا

وعلاقة الثقافة بالسیاسة  .ن الثقافة ھي صورة المجتمعات وخریطة الحضاراتالمستقبل، لأ

لطة، ھذا التصادم المبني على نمطیة الصراع قد بینھ ادوارد سعید من ھي جدلیة المثقف والس

المفردتان المستخدمتان "خلال إسقاطھ على العالم العربي الإسلامي، حیث یقول أن 

Intelectual  ثقافة"، أولى مشتقة من "مفكر"و" مثقف"ھما "Culture  ،أي انھ رجل ثقافة

في كلا الحلتین تزداد ھیبة المعنیین . انھ رجل فكرأي  Thought" فكر"والثانیة مستمدة من 

وتتعزز بالمقارنة المضمرة مع أھل السلطة، الذین یعدون الآن على نطاق واسع فاقدي 

ھذه العلاقة التي وضحھا ادوارد تبین انھ . )2("المصداقیة والشعبیة، أو تعوزھم الثقافة والفكر

ة دائما في وجھ الثقافة أي في وجھ التغییر صراع قدیم بین المثقف والسیاسي، وكأن السیاس

والتنوع الذي یدافع عنھ المثقف، باعتبار أن السیاسي یرى التغییر على انھ تھدید دائم لبقائھ 

  .في السلطة

ھي علاقة قدیمة قدم المجتمعات،  - المثقف والسیاسي–أما العلاقة بین الثقافة والسیاسة      

ت والأدوار، لعدة أسباب من بینھا التطور التكنولوجي الكبیر، إلا أنھا لم تكن واضحة التفاعلا

الذي قرب المجتمعات بمختلف ثقافاتھا، بالإضافة تمیز العالم الحالي بالتشابك في شتى 

المجالات، المبنیة على المصالح والمادیات في شكلھ الاقتصادي، حیث أصبح عاملا مھما في 

                                                           
  .9ص مرجع سابق، الثقافة العربیة في عالم متحول، : ثقافةعلي أوملیل، سؤال ال -1
فواز طرابلسي، دار الآداب للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، بیروت، : إدوارد سعید، الأنسنیة والنقد الدیمقراطي، ترجمة -2

  .141، ص 2005لبنان، سنة 
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إن الثقافة تلعب، كما "كما یقول عبد الرحمن منیف . اسيتلاقي الثقافة بالسیاسة والمثقف بالسی

ھو مفترض، وكما یجب، دورا مركزیا في بلدان العالم الثالث، وھذا ما یجعل مثقف ھذه 

ھذا الاختلاف . البلدان مختلفا عن المثقف في البلدان المتقدمة، من حیث الدور والمسؤولیة

وف ھذه البلدان، خاصة في المرحلة لیس مزیة بقدر ما ھو واجب وضرورة، تملیھا ظر

ویرجع سبب اختلاف المثقف بلدان العالم الثالث ومثقف بلدان . )1("التاریخیة الراھنة

المتقدمة، إلى بعدھا التاریخي وخاصة عصر الأنوار، حیث كان المثقف الأوروبي في تلك 

لآن فقد ساعدتھ الكثیر ، أما ا)تشابھ تقریبي( الفترة یمر بنفس ما یعیشھ المثقف العربي حالیا

من المؤسسات في مھمتھ، مثل الصحافة والأحزاب والرأي العام وغیرھا من التنظیمات 

  . الأخرى

ھناك إشكالیة عند الكثیر من المثقفین وھي الجمع بین المھنة الثقافیة والسیاسیة، حیث       

ن الممارسة الثقافیة یحدث في بعض الأحیان النادرة أن یجمع المثقف بی"یقول إدریس صابي 

: والممارسة السیاسیة الفعلیة، مبررا سلوكھ في الجمع بین الاثنین بمبررات عدة، من أھمھا

انھ القائم الأمین على تفعیل مشروعھ الثقافي في الواقع العملي، ثم إن المثقف حین یلحظ 

ن الاعتقاد على المكانة السامقة للفعل السیاسي في كل مشروع ثقافي یحملھ ما یترسخ لدیھ م

المشكلة الحقیقیة لیست في انتقال المثقف إلى الممارسة . )2("المبادرة إلى الجمع بین الشأنین

السیاسیة، بل ما ھي أھمیة انتقالھ في عملیة خدمة المثقف والثقافة وھو في موقع صناعة 

القرار السیاسي، أم أن الجمع بین الممارستین لھ أھداف شخصیة أم من اجل الجمع فقط، لأنھ 

جالھ إلى المجال الثقافي، لأنھ سیفقد دعم ونفوذ وقوة نادرا جدا ما نشھد انتقال السیاسي من م

 .             السلطة والواقع القاسي أن الثقافة تحت سلطة السیاسة

أصبح مفھوم الثقافة منتشرا في جمیع العلاقات والأدوار، خاصة التي تمس السیاسة        

، فالمثقف یحافظ على والسیاسي، كعملیة صراع من اجل المحافظة على البقاء والاستمرار

مھنتھ واستمرار دوره في مراقبة السلطة ونقدھا، أما السیاسي من اجل المحافظة على النفوذ 

كما یقول كل  .والمصالح والامتیازات، بالإضافة إلى میزة القوة التي یستعملھا ضد المثقف

على أقل تقدیر، تزعج التدخلات الثقافیة أنماط النفوذ " Tim Dalmau and Bob Dick من

                                                           
  . 7، ص 1998 لبنان، سنة الطبعة الأولى، بیروت، ،عبد الرحمن منیف، بین الثقافة والسیاسة، المركز الثقافي العربي -1
  .41، ص 2014إدریس صابي، المثقف والسیاسة، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، سنة  -2
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على ھذا النحو یثیرون دفاعاً قویاً . وبعبارة أخرى، فھي تدخلات سیاسیة بالتعریف .والسلطة

وبما أن . وغالباً غیر معقول عن الوضع الراھن من قبل أولئك الذین لدیھم الكثیر لیخسروه

. ارسونھا غالباً ما یكونون مكفوفین لمقدار ما لدیھمالسلطة غیر مرئیة إلى أسفل، فإن من یم

وھكذا یمكن أن یقدم الدفاع من قبل أشخاص آمنین في معرفة أن الله، أو على الأقل 

علاقة جد معقدة بین الثقافة والسیاسة خاصة إذا . )1("، ھو إلى جانب الأقویاء"الصحیح"

أن المجتمع یرى أن الثقافة ھي كانت في الكثیر من الأحیان مبنیة على المصالح، رغم 

الضحیة، باعتبار أن السیاسي ھو صاحب القرار والنفوذ، إلا أن خسارة الثقافة أمام السیاسة 

  . لا یعني خسارة حرب، ھي مجرد معركة غیر عادلة لان الصراع مستمر

أسفرت "، قد كما یقول طارق البشري حول العلاقة بین الثقافة والسیاسة على انھ      

لأوضاع الثقافیة الظاھرة الآن في المنابر الرسمیة والحكومیة المدعومة من الخارج، ا

، )خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة(وصرنا نسمع النفخ في النفیر یأتي من ناحیة الغرب 

ولولا ذلك لما كان ھذا الاھتمام العجیب الذي لا . ویتحرك أناس عندنا بھذا النفخ ویتراقصون

عن نھایة التاریخ،  فوكویاماعن صراع الحضارات، أو مقالات  ھانتجتونلات ینتھي بمقو

وكذا من خلال أطروحات . وھي أعمال لا تنبئ بصواب ظاھر ولا بأعمال ثقافیة یؤبھ بھا

ھو صراع بین . )2("أمریكا مثل الشرق الأوسط، تجدید الخطاب الدیني، والحداثة والعولمة

الثقافات أي الثقافة العربیة الإسلامیة والثقافة الغربیة، متمثلا في المواجھات السیاسیة 

نفسھا  -باعتبارھا نسقا فاعلا - والاقتصادیة بین الحضارات في عصرنا، حیث وجدت الثقافة 

طق وسط حروب كثیر منھا المعلنة والخفیة، وھدف ھذه القوى ھو الاستمرار عن طریق منا

النفوذ والمصالح الاقتصادیة، ولو على حساب ثقافة المجتمعات وعلى حساب الإنسانیة كثقافة 

  .  عالمیة

حاول علي أوملیل ربط العلاقة الموجودة بین الثقافي والسیاسي، من خلال اعتماده على       

ھي  إن القضیة لیست"نقاط القوة عند كل فاعل سواء كان نخبویا أو سیاسیا، حیث یقول 

ما الذي یجعل : بین المثقفین وأصحاب القرار، بل السؤال ھو –كما یقُال  -)تجسیر الفجوة(

                                                           
1

 - Tim Dalmau and Bob Dick, Politics, Conflict and Culture, Paper 23, Robust processes – papers, 
1990, p 25. 

ومشروع النھوض  الأمةفي العالم،  أمتيطارق البشري، الحوار بین الثقافة والسیاسة، افتتاحیة العدد الثامن من حولیة  -2
  . 10 ، ص2009سنة القاھرة،  ،للدراسات السیاسیة الحضارة، مركز 2008 الأمةالحضاري حال 
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: ھؤلاء المضطرین إلى الاھتمام بما یكتبھ المثقفون؟، لكي یحصل ذلك لابد من شرطین

الأول، أن یجد السیاسي فیما یكتبھ المثقف جدوى وضرورة، ولن یتأتى ذلك إلا إذا كانت 

ة وموثقة، لا أن یكتب شعارات وعمومیات وتذكیرا بالمبادئ وبمصلحة الشعب، كتاباتھ خبیر

والشرط الثاني ھو قوة رأي عام متشبع بقیم الحداثة، فالمثقف إذا ظل وجھا لوجھ أمام الحاكم 

فھو مغلوب لا محالة، لابد لھ من رأي عام یستند إلیھ سلطتھ الفكریة إذ لا سلطة لھ بغیره، 

رأى علي أوملیل انھ یجب على . )1("ن اجل تكوین رأي عام دیمقراطيفعلیھ أن یناضل م

المثقف أن تكون لھ قاعدة جمھور واسعة من المجتمع، تكون لھ الداعم والمؤید لأفكاره 

وتوجھاتھ الفكریة والثقافیة وخاصة السیاسیة، لما لھا من علاقة مع مصالح الأفراد 

رھیبا بین النخبة المثقفة وأفراد مجتمعھ، لا  لكن في حقیقة الأمر نرى فراغا. والجماعات

تسمح بتحقیق وجھة نظر أوملیل، والسبب الأول ھو انعدام الثقة بین الطرفین، أنتج عنھ 

 عزلة المثقف عن وسطھ، ومھما تعددت أسباب انعدام الثقة تبقى ھي المشكل الأكبر، فنجد

أما السبب الثاني فقد یكون . معھبین المثقف والسیاسي والمثقف ومجت ةموجود انعدام الثقة

تعلیمیا باعتبار أن المجتمع العربي مزال یعیش ظاھرة الأمیة، والأخطر منھا أمیة المجتمع 

 .ومكانتھا بین المجتمعات الأخرى لثقافتھ ونخبتھ

أن الثقافة "في ظل علاقة المد والجزر بین الثقافة والسیاسة، یرى مصطفى الأشرف       

نصرا مھما للوحدة الوطنیة، لكنھ یعترف في الوقت نفسھ بأنھا أصبحت ثقافة الوطنیة تشكل ع

مساجلةٍ ودحضٍ أكثر من نقد ذاتي، وھذا منذ الاستعمار إلى الآن، أي من ظروف تسییس 

. )2("دلجةالكفاح من اجل الثقافة، إلى التسییس الذي لاحق الثقافة بعد الاستقلال إلى درجة الأ

الأسئلة بین من یؤسس للآخر أو مَنْ یحتوي مَنْ؟، أم أننا في زمن  علاقة تطرح الكثیر من

شغل أصبحت فیھ الثقافة وسیلة من وسائل السلطة تطرحھا للتداول في أوقات الشدة، حتى تُ 

تاریخیة العلاقة . المجتمع ونخبھ لإتمام مصالحھا وفرض منطقھا، في وقت الرداءة السیاسیة

حضورھا في كل المناسبات السیاسیة، وتبقى كیفیة استعمالھا  بین الثقافة والسیاسة دلیل على

                                                           
بیروت، لبنان، سنة  ،المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولىالثقافة العربیة في عالم متحول، : علي أوملیل، سؤال الثقافة -1

  .71-70، ص 2005
، جامعة أحمد درایة، أدرار، 42سفیان میمون، مواقف وأراء حول الثقافة الوطنیة في الجزائر، مجلة الحقیقة، العدد  -2
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، بمدى ودرجة تداخلھا مع "النخب"ومنظریھا " المجتمع"وما مدى تأثرھا وتأثر قالبھا 

  .السیاسة على حساب الأنساق الأخرى

نستطیع أن نقول بان الثقافة الجزائریة مرت بمرحلتین، مرحلة الأحادیة التي عُرِفت       

حیث كان الخطاب الثقافي قائما "برِفض كل ما ھو متعدد سواء سیاسیا أو اجتماعیا أو دینیا، 

على أحادیة لغویة ومذھبیة وحتى سیاسیة، إذ لا مذھب إلا المذھب المالكي ولا لغة إلا اللغة 

لعربیة، على الأقل على مستوى الخطاب والفلسفة الرسمیین ما أدى إلى الانغلاق ا

ھذه الأحادیة الشكلیة قوضت الثقافة وعزلتھا عن الاحتكاك الثقافي العالمي، . )1("الإیدیولوجي

لكن في المرحلة الثانیة التي عملت السلطة على الانفتاح الثقافي، من خلال الحریة الدینیة 

عریب والانفتاح السیاسي ودسترة اللغة الامازیغیة كلغة وطنیة، باعتبارھا مرحلة وسیاسة الت

تأسیس ثقافي وطني، إلا أنھا أخذت الكثیر من الوقت، وطغت علیھا الصبغة السیاسیة 

  . للوصول إلى أھداف من خلال أجندة محكمة

الطلاق السیاسي ینتھج الكثیر من المثقفین الجزائریین طریق العزوف السیاسي، أو       

واعتزال كل ما لھ علاقة بھا، على الرغم من أن السیاسة في عصرنا الحالي تسیطر على 

جمیع العلاقات الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة، كأنھا شبكة عنكبوتیة تنسق بین الكل 

نجد محمد بوعزارة الذي كان في ندوة تلفزیونیة حول . وظیفیا وفي عملیة توزیع الأدوار

دور المثقف في السیاسة، فرد علیھ رشید بوجدرة انھ یكره السیاسة حتى العظم وانھ وضوع م

ینأى بنفسھ عنھا، وكان رد بوعزارة ھو أن السیاسة إذا خلت من الأفكار والجدل المدعم 

طریقة سیر السیاسة . )2( بالأفكار من قبل النخبة المثقفة، ستؤدي إلى تصحر الحیاة السیاسیة

ب المثقفة ستكون عرجاء بالفساد، وھذا ما تعیشھ السیاسة الجزائریة من أزمات بدون النخ

كثیرة ومشاكل متعددة، سواء بسبب صراعات خفیة داخل دوالیب السلطة لغایة معینة، وما 

أما مسألة اعتزال . زاد الطین بلة ھي خلو غالبیة المجالس السیاسیة في الجزائر من المثقفین

لحصول ل وأأسبابھا، وأحیانا یكون قرار الاعتزال مقترن بمصلحة معینة  المثقف للسیاسة فلھا

  . داخل قلعة السلطة على الامتیازات

                                                           
   ، مجلة -قراءة في الإصلاحات الأخیرة –عبد الوھاب بلغراس، إشكالیة الثقافة الجزائریة بین الأحادیة والتعددیة  -1

  .133، ص 2014، الجزائر، جانفي 2، جامعة وھران)عدد خاص(أبعاد
  .24/10/2018: تاریخ تصفح الموقع. 2017مارس  14التقارب والتباعد، الحوار، : محمد بوعزارة، المثقف والمجتمع -2
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من المفروض على المثقف الجزائري أن یقف ضد السلطة ووسائلھا موقف حق من       

، "موقف المثقف من السلطة"حین إلى أخر، حتى نشھد میلاد المثقف الحقیقي في المجتمع 

یوافق ادوارد سعید المفكر الأمریكي رایت میلز، في أن المفكر إن لم یربط نفسھ ذھنیا " حیث

بقیمة الصدق في الكفاح السیاسي، فلن یستطیع، على نحو مسئول، أن یكون على مستوى 

وھذا الصدق یفرض علیھ منازعة صور السلطة وروایاتھا الرسمیة، . التجربة الحیة بكاملھا

والسؤال یتحتم على المثقف . ضم ضخھا على نحو دائم وبوسائط متعددةوتبریراتھا التي ی

لن یتحرر . )1("كیف یقول المرء الحق؟ وأي حق؟ ولمن؟ وأین؟: مواجھتھ على نحو یومي

المثقف الجزائري في نقد السلطة إلا إذا تحرر من النظام البولیسي بالدرجة الأولى، وكذا 

  .  مناقشة ببعدھا الوطنيالتحلیل والدراسة والعادھا موضع وضع الثقافة الجزائریة المتأزمة بأب

 :الثقافــة والمجـتـمـع - 1/2

في الحاضر والمساھم في تطوره في  أفرادهالثقافة ھي تاریخ المجتمع والرابط بین       

تتكیف مع التحولات التي  أنالمستقبل، ولكي تتجاوز الثقافة ھذه المراحل یجب علیھا 

تقوم بعملیة التصفیة لكل ما  أنتفرضھا الحركیة المجتمعیة والحضاریة، كما یجب علیھا 

. عادات وتقالید المجتمع لتأكیدننفي ما ھو علمي  أنلا یمكن  لأنھیتعارض وتطور العلمي، 

، حقیقیة بناء عادةإ تتطلب المعقدة بمكّوناتھا تمعلمجا ثقافة إن"كما یقول مروان راسم كمال 

 وثقافة المكملة الثقافات لتطویر :وثانیاً  الماضي على المعتمد الجزء ذلك دور لتقلیل: أولا

 مفردات محل تحل التي المعاصرة الثقافة لتطویر: وثالثا. المعاصرة الحضاریة المفردات

. )2("التاریخ إلى أساساً  تستند تمعیةلمجا فالثقافة العصور مدى على الطبیعیة البیئة فرضتھا

ھي عملیة حساسة تعتمد على عاملین أساسیین أولھما النخب المثقفة باعتبارھا الأكثر درایة 

بعلاقة الثقافة بالمجتمع، وما یتناسب وتطور المجتمع بدون تعارض مع ثقافتھ المتعددة، أما 

 العامل الثاني ھي الجامعة التي تحمل المثقفین وتنتج غالبیة المعرفة أو تنقلھا من جیل إلى

الغایة من تناول علاقة المثقف "لان . جیل، حتى نوُجد تناسقا بین الثقافة والعلم والمجتمع

بالمجتمع، ھي بیان أن مشروعیة الثقافة مُؤسسة على تمثلھا لقضایا المجتمع الحقیقیة، إذ إن 

                                                           
بن خدة نعیمة، المثقف والسلطة عند ادوارد سعید، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في الفلسفة، جامعة وھران،  -1

  .111، ص 2012- 2011
  .15مروان راسم كمال، دور الجامعات في الثقافة الوطنیة، فیلادلفیا الثقافیة، جامعة فیلادلفیا، كلیة الآداب والفنون، ص  -2
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زما الھدف من المشاریع الثقافیة أن تطُبق لتعم فائدتھا المجتمع بأسره، وھكذا نجد أن ھناك تلا

ھدفھ  –السیاسة –وحتى السیاسي . )1("المجتمع، والسیاسة، والمثقف: دائما بین مكونات ثلاث

الحقیقي خدمة المجتمع، باعتبار خدمة المجتمع تجمع كل الفاعلین باختلاف أفكارھم 

  .  وأھدافھم

بقى وعلیھ ت حركیة المجتمعات سواء كانت مادیة أو معنویة ھي التي تنتج الثقافة، إن     

تجب دراسة العلاقات " العلاقة بینھما بنائیة وظیفیة للثقافة، كما یقول دنیس كوش على أنھ

الثقافیة، ضمن مختلف اطر العلاقات الاجتماعیة التي یمكن أن تسیر علاقات الاندماج أو 

 ومن الواجب إعادة مَوْضَعة ظواھر التآلف والتمازج الثقافیین، بل... التنافس أو التنازع الخ

وھذا یعبر على أن ثراء . )2("الاستیعاب أیضا، في أطر بنَْیَنتَھِا أو إعادة بنَْینَتَھا الاجتماعیة

والتنوع الثقافي لأي مجتمع ھو دلیل على حركیة المجتمع عبر التاریخ، وكذا تفاعلھ مع 

  .المجتمعات الأخرى ثقافیا واقتصادیا

الثقافة الجزائریة بین الماضي  ع إلى إشكالیةیمكننا أن نتطرق عند ربط الثقافة بالمجتم      

في العقود الأخیرة لم تشھد الثقافة الجزائریة حراكا سریعا، في ظل الكثیر من ، فوالحاضر

، مصالحھامع سلطة خفیة تقید حركة الثقافة بما یتناسب  الأحداث التي عاشھا المجتمع، وكأن

ن رھان أ"ه الخاص حیث یرى عبد الكریم عنیات في تقدیر وھذا ما تطرق إلیھ الباحث

والنقد المتساھل والشكلي، ھو التأسیس لنقد  الانعداماتالتي تعاني مرض  الثقافة الجزائریة،

نقد الثقافة الجزائریة ، إذ اعتبر أن )3("جل ضخ الدماء الجدیدة في عروقھا القدیمةأالثقافة من 

المتشبع وا النھوض بالمثقف باعتباره الناقد لثقافة یحملھا، یواجھ الكثیر من العقبات، أولھ

ولكن عند التتبع بأفكارھا وتاریخھا والناقم على حالھا بین ثقافات المجتمعات الأخرى، 

أن النھوض الحقیقي بثقافتنا یحتاج من  لظواھر المجتمع وتسلیط الضوء على مشكلاتھ نجد

ر الثقافة كیان یتحرك داخل المجتمع، أو ترك أصحاب القرار السیاسي فك قیودھا، باعتبا

المجال السیاسي للجیل الذي بعده أو للأجیال الأخرى، أجیال تحمل التزاوج الثقافي بین 

                                                           
  .58صابي، المثقف والسیاسة، مرجع سابق، ص  إدریس -1
منیر السعیداني، المنظمة العربیة للترجمة، مركز دراسات : دنیس كوش، مفھوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة، ترجمة -2

  .100ص ، 2007بیروت، لبنان، سنة  ،الوحدة العربیة، الطبعة الأولى
  .32، مرجع سابق، ص نحو نظریة فلسفیة جدیدة للثقافي: من ثقافة الإدانة إلى إدانة الثقافةعبد الكریم عنیات،  -3
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یوقف حركیة المجتمع أن دوره بالحاكم كاد  ، فالجیلالماضي والحاضر في قالب معرفي

  .الجزائري

 لثقافة الجزائریة في عدة صراعاتكما عدد وأوضح عنیات المشاكل التي تعیشھا ا      

أن الصراع الثقافي، لھ وجھ من عدة أوجھ للصراع بین الأجیال، أو "، حیث قال تراتبیة

وھو صراع تاریخي طویل لن ینتھي، والقیام بدراسة تاریخیة . للصراع بین الفرد والجماعة

قلق الثقافي، الذي یدل ین مختلف أطوار ھذا الییسمح لنا، بتب نقدیة لتطور الثقافة الجزائریة

ن الثقافة الجزائریة كانت ولا أعلى أن ھناك حیویة وحركیة لم تتوقف، بدل الاعتقاد المنتشر ب

یعني أن الثقافة الجزائریة تعاني من وھذا . )1("تزال ثقافة ھادئة وواحدة ومنسجمة وانسیابیة

ن، اللغة، صراع الأجیال، المثقف، الدی(الكثیر من المشاكل متمثلة في متغیرات الاجتماعیة 

، الأحزاب - السلطة –أصحاب القرار السیاسي (السیاسیة  والمتغیرات، ...)والعولمة

  ...).      سیاسیة، الحراك السیاسيالالسیاسیة، المشاركة 

 ثقافتین إلى ینتمون مختلفان مجتمعان ھناك الجزائر، في"یقول الباحث جمال قرید أنھ       

 إلى جاھداً  یسعى النخبة، وسیط خلال من واحد، وكل الآخر، منھما كل یواجھ مختلفتین

 محو إلى یھدف أنھ ھو الجھد ھذا یمیز ما. بأكملھا الاجتماعیة المجموعة على ھیمنتھ ترسیخ

وأصبح جلیا ھذا  .)2("الوطني المجتمع من طرده شكل یأخذ الاستبعاد ھذا واستئصال الآخر،

فئة معربة وأخرى (الوضع بعد الاستقلال مباشرة، وانقسم المجتمع بشكل عام إلى فئتین 

نخبویا واجتماعیا، لكن الصراع الذي مثلھ انقسام المجتمع لم یكن بنفس حدة صراع ) مفرنسة

النخب المثقفة، التي تجاوزت الحدود في بعض الأحیان، وأظھرت الأزمة الثقافیة التي 

یعیشھا المجتمع، وأحیانا أخرى كانت سببا فیھا، خاصة في موضوع الھویة في ظل التنوع 

  .  اللغوي وارثي والفكري الذي یتمتع بھ المجتمع الجزائري

عاش المجتمع الجزائري تحت سلطة الحزب الواحد الذي اخذ شرعیتھ وقبولھ من       

الشرعیة الثوریة، التي مھدت لھ البقاء في النظام السیاسي لعقود طویلة، وھذه الإیدیولوجیة 

السلطویة أغلقت على عملیة تكوین النخب السیاسیة ذات الرصید العلمي والخبرة السیاسیة، 

                                                           
  .33- 32عبد الكریم عنیات، نفس المرجع، ص  -1

2- Djamel GUERID, Algérie: dualité de la société et dualité de l’élite les origines historiques, ELITES 
ET SOCIETE: ALGERIE et EGYPTE, EREAD- ARCAASD, Casbah éditions, 2002, p 55.  



73 
 

 فیھا یكون التي الدرجة"وھذا ما وضحھ مصطفى حداب أن . عیة الثوریةبعیدا عن الشر

 المجال مثل( الأخرى بالمجالات مقارنةً  محدودًا، النخبة لتكوین كمكان السیاسي المجال وزن

 مؤشراً  یشكل أن شك بلا یمكن ،)الخ ..الفني والمجال والعلمي، الفكري والمجال الاقتصادي،

في المقابل ساھم التنوع  .)1("المجتمع بھ یتمتع الذي والرمزي المادي التراكم أھمیة على

الثقافي في المجتمع على إنتاج نخب مثقفة، تبحث في المجال الثقافي بأبعاده التاریخیة 

وتجاذباتھ السیاسیة والفكریة، إلا أن حریتھ الفكریة كانت محدودة في ظل التھدید السلطوي، 

وكل ما یھدد  لان نظام الحزب الواحد لم یمارس الدیمقراطیة وكانت إیدیولوجیتھ واضحة

  .  بنیتھ یعتبر خطرا حتى وان كانت فئة المثقفین

 :الثقـافـــة والدیـــن - 1/3

باعتبار أن الثقافة ھي ذلك الوعاء الكبیر التي یحمل داخلھ كل تاریخ المجتمع، وھو نتاج       

والاقتصاد في السیاسة رؤیتھا حركیة أفراده من عادات وتقالید وقیم ولغة وفكر، التي تتجلى 

والدین ھو جزء مھم في تكوین المجتمعات والحضارات، ویتحكم كثیرا في  .واجتماع

سلوكیات وأفعال أفراده، حتى تصبح ثقافة دینیة تتمایز بھا المجتمعات، كما یقول عبد الغني 

فالثقافة الدینیة أو الدین لھ ... ھي نمط من التفكیر والسلوك یكتس منطقا ذاتیا خاصا"عماد 

تان، یمثل في الأولى نسقا كاملا یمد المؤمنین بأنماط متكاملة في ما یتعلق بالقیم وإدراك حل

الوجود، ویمثل في الثانیة عنصرا فعالا وقدرة دینامكیة داخل نسق اشمل، یتمثل في الاجتماع 

ة مع إلا أنھ أحیانا تتصادم الثقاف. )2("المدني بأبعاده السیاسیة والوطنیة والقومیة والإنسانیة

الدین ویرفض ھذا الأخیر جزء من ثقافة المجتمع، وھو تصادم بین الأفكار والفئات 

الاجتماعیة، لدرجة انھ قد تنتج عنھ قطیعة بین مُتمسك بثقافة معینة والآخر متمسك بما یملیھ 

الدین رغم أنھما یصبان في وعاء واحد، لكن ھذا التصادم كثیرا ما ینتھي بقبول وتكیف 

لكن یبقى تصادم الدیني مع العلمي ھو ما یشكل خطرا . ل مع الثاني أو العكسالطرف الأو

على المجتمع والثقافة، وھذا ما تشھده الكثیر من المجتمعات التقلیدیة، الرافضة للتطورات 

العلمیة والتكنولوجیة حجتھا أنھا خطر على أفكارھا وبنیتھا وبقاءھا، خاصة بعض الجماعات 

                                                           
1
- Mustapha HADDAB, pour une approche structurale du champ des élites en Algérie, ELITES ET 

SOCIETE: ALGERIE et EGYPTE, EREAD- ARCAASD, Casbah éditions, 2002, p 70. 
راسات الوحدة العربیة، من الحداثة إلى العولمة، مركز د... المفاھیم والإشكالات: عبد الغني عماد، سوسیولوجیا الثقافة -2

  .139، ص 2006بیروت، لبنان، فبرایر  ،الطبعة الأولى
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لمتشددة دینیا وفكریا، فأصبح تصادمھما سببا من أسباب انتشار العنف والفئات المتطرفة وا

  .   وتعدي على الأفراد والثقافات

الدارس للثقافة الجزائریة ببعدھا الدیني سیجد الكثیر من التیارات الدینیة النشطة، سواء       

لمجتمع بدأ التیار الدیني في التشكل داخل احیث في المجال الاجتماعي أو السیاسي، 

لكن بعد الاستقلال بدأ التشكل الھیكلي . الجزائري قبل الاستقلال في شكلھ المعتدل البسیط

لھذه التیارات یتضح، سواء من خلال تطور خلایا دینیة محلیة، أو مستوردة من الخارج مثل 

في المقابل كانت مجموعة من . جماعة الإخوان المسلمین المصریة التي بدأت تنتشر عالمیا

تیارات أخرى تنشط سیاسیا ممثلة في التیار اللیبرالي والماركسي، كلھا تیارات ساھمت في ال

  . الحراك السیاسي والاجتماعي والتطور الثقافي للمجتمع الجزائري

وطني، كما قال یسعد شریف صحراوي السلامي الإذو بعد  تیار البناء الحضاريظھر       

من كتابات مالك بن نبي وابن خلدون وابن رشد، اتجاه ذو نزعة وطنیة یجعل "على انھ 

أرضیة لصیاغة مشروعھ، یعرف بتیار الجزأرة، لم یظھر ھذا التیار بشكل علني، بل انخرط 

لقد أخذت الكثیر من التیارات  .)1("في العمل السیاسي تحت الجبھة الإسلامیة للإنقاذ

العنف وسیلة لفرض فكرھا الإسلامیة النشطة في الجزائر في نھایة سنوات الثمانینات 

، وذلك بعد الرفض التي واجھتھ من السلطة، وقد وجدت –دولة إسلامیة  –وتجسید طموحھا 

فئة كبیرة من المجتمع تؤید فكرھا الدیني المتشدد، وانخرط الكثیر منھم في جماعات متطرفة 

  .  جھادیة

زال متشبعة بالدین والتقالید أن ثقافة الجزائریین السیاسیة لا ت"یقول نوري إدریس على       

والتراث، ومن السھل أن یجد خطاب دیني رافض صداه في العمق الاجتماعي في سیاق 

والثورة  1967ھزیمة  –الأزمة الاقتصادیة الخانقة التي بدأت معالمھا تلوح في الأفق 

وعلیھ فان ثقافة الدینیة للجزائریین تأثرت . )2("والغزو السوفیاتي لأفغانستان 1979الإیرانیة 

بالكثیر من الأحداث الخارجیة العربیة والإسلامیة، وما رافقھا من فكر جھادي وصل إلى 

                                                           
، 9یسعد شریف صحراوي، مسألة الثقافة في الجزائر بین الھویة والاندماج، المجلة الجزائریة للسیاسات العامة، العدد  -1

  .153، ص 2016، الجزائر، فیفري 3جامعة الجزائر
عناصر تحلیلیة : الجزائر المعاصرة من الایدولوجیا الشعبویة إلى الیوتوبیا الإسلامیة العنف السیاسي فينوري دریس،  -2

، مجلة عمران للعلوم الاجتماعیة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، دوحة، في سیاقات تاریخیة غیر معلمنة
  .46ص  ،2015، خریف 14/4قطر، العدد 
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مرحلة التطرف، ثم زادت التغیرات الاجتماعیة والسیاسیة التي بدأت حدتھا تظھر مع بدایة 

مما احدث صداما مع السلطة، فكانت الثمانینات، فأنتجت جماعات دینیة متأثرة بفكر مستورد 

تفاعلاتھ عنفا دام لأكثر من عشریة راح ضحیتھ مئات الآلاف من المواطنین الكثیر من 

  .  المثقفین

  :ةـــة والھویــالثقاف - 1/4

العلاقة بین الھویة والثقافة تعني علاقة الذات بالإنتاج "بینت أسماء إبراھیمي أن       

إنتاج ثقافي لا یتم في غیاب ذات مفكرة، دون الخوض في الجدال الثقافي، ولا شك أن أي 

والاتجاه  لوككما یذھب .. الذي یذھب إلى أسبقیة الذات على الموضوع في اتجاھھ العقلاني

التجریبي بشكل عام، الخلاصة أن الذات المفكرة تقوم بدور كبیر في إنتاج الثقافة، وتحدید 

لكن إذا كانت الھویة مرتبطة بالذات التي . )1("مع إنسانينوعھا وأھدافھا وھویتھا في كل مجت

تعني القیم والمثل المبادئ والشخصیة، وفي نفس الوقت تعتبر الھویة ھي الوعي بالذات 

الاجتماعیة، ھذا المركب الذي یؤثر على الإنتاج الفكري للمثقف وعلاقتھ بمجتمعھ، نجد 

مجتمعھا، ھذه الظاھرة ببعدھا النفسي تؤثر كثیرا من النخب المثقفة تعیش حالة اغتراب مع 

 .على عملیة الإنتاج الفكري والنقدي

كثیرا ما تحیل الاستفھامات الكبرى بصدد الھویة، " Denys Cucheیقول دینس كوش       

الیوم، إلى مسألة الثقافة، ھناك رغبة في أن نرى الثقافة في كل مكان وأن نجد الھویة لكل 

أزمات الثقافة تدان كما تدان أزمات الھویة، أعلینا أن نضع تطور ھذه الإشكالیة في . الناس

ندماج السیاسي ما فوق القومي وشكل ما من الأمة وتوسع الا –إطار ضعف نموذج الدولة 

یمكن إسقاط رأي الباحث حول علاقة الثقافة بالھویة على المجتمع . )2("عولمة الاقتصاد

الجزائري، حیث تمیزت ھویتھ الثقافیة بالاستقرار حتى مرحلة الاستعمار، الذي ظھرت معھ 

اعیة التي مرت بھا الجزائر الأزمة وزادت حدتھا مع التحولات السیاسیة والتغیرات الاجتم

بعد الاستقلال، واستعملت أزمة الھویة الثقافیة في ید السلطة لأغراض سیاسیة لدرجة 

  .  وصولھا إلى مرحلة العنف الاجتماعي والثقافي في فترات زمنیة معینة

                                                           
، جامعة محمد 14، عدد 7فة والھویة، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، مجلد أسماء إبراھیمي، العلاقة بین الثقا -1

  .580، ص 2018بوضیاف، مسیلة، الجزائر، 
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ة من بین مظاھر أزمة الھویة الثقافیة في الجزائر ھي المسألة البربریة، كما بینتھ كاھن      

تعود إلى الأربعینیات القرن الماضي، إلى ما "شاطري على أن المسألة ببعدھا السیاسي 

، بین أعضاء من القبائل في حزب 1949عُرف بالأزمة البربریة بعدما نشب صراع عام 

الشعب الجزائري وزعیمھ مصالي الحاج، الذي اعتبر أن الأمة الجزائریة عربیة إسلامیة، 

م الزعیم الراحل لحزب القوى الاشتراكیة حسین أیت أحمد، في ھذا فرأى ھؤلاء وعلى رئسھ

ھذا الوضع یؤكد . )1("استفزازا وتجاھلا للتاریخ الجزائري ما قبل الإسلام والھویة الامازیغیة

أن أزمة الھویة الثقافیة برزت مع الاستعمار الفرنسي، لغایة محددة وھي تشتیت أبناء الوطن 

مع أن المجتمع . أن ھذا الانقسام تجسد في النخب المثقفة السیاسیةالواحد، والأخطر من ذلك 

الجزائري لم یعرف ھذه الأزمة قبل الاستعمار، وعاش موحدا وبدون أي خلافات لقرون 

  .طویلة رغم التنوع الثقافي الكبیر

لعربیة أما إذا اعتبرنا أن الھویة الثقافیة الجزائریة لھا امتداد وجذور للھویة الثقافیة ا      

الإسلامیة، فقد تعرضتا لنفس التشویھ والتخریب الثقافي من المستعمر الأوروبي، لذلك نجد 

الناظر إلى حال الغزو الغربي على الدول العربیة یعلم بأنھ أسھم في الإخضاع الثقافي "أن 

العربي وتراجعھا، ولم یدم ھذا طویلا، فمع استقلال الدول العربیة منذ أربعینات القرن 

لمنصرم استرجعت الثقافة العربیة شیئا من أصولیاتھا بین أفرادھا، وقیام حركات سیاسیة ا

ثقافیة زادت من نسبة الحریات الفكریة والشخصیة للمجتمعات العربیة، فمع انھیار المنظومة 

الثقافیة الشیوعیة، وانتشار الثقافة الغربیة، عاد الاختراق الثقافي العربي وتشوھت الثقافات 

ورغم تشابھ ثقافة البلدان العربیة إلا أن عودة الغزو الغربي جعلتھ أكثر ھشاشة . )2("طنیةالو

وتشتتا، لكن السؤال الذي یجب أن یطرح ھو، ھل الغزو الثقافي الغربي اخطر من الغزو 

الثقافي الاشتراكي؟، أم أن دور النخب المثقفة العربیة في الفترة الاشتراكیة أكثر فعالیة وقوة 

أو ربما المجتمعات العربیة انصھرت في الثقافة الغربیة أكثر من اللازم . النخب الحالیة؟من 

  .مما اضر بثقافتھا

                                                           
في ضوء تداعیات : كاھنة شاطري، أثر أزمة الھویة الثقافیة على تكریس إشكالیة الانتماء والمواطنة في الجزائر -1
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، 8لثقافیة على الھویة العربیة في عصر أحادي القطبیة، مجلة التراث، المجلد المعتصم با� أحمد الخلایلة، أبعاد العولمة ا -2
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مكونات  دةالمجتمع الجزائري كباقي المجتمعات الأخرى، یحمل في بنیتھ الاجتماعیة ع      

ھم ھذه أأول و. الھویة الثقافیة، وھي أھم الثوابت الوطنیة وتختلف من مجتمع إلى أخر

المكونات ھي اللغة، إلا أنھا لیست مجرد كلمات وألفاظ للتفاھم بین أفراد المجتمع، لكنھا 

ھو احد مقومات ) الوازع الدیني/ الإسلام(وعاء یحتوي مكونات عقلیة ووجدانیة، ثانیا الدین 

من الأمم  ثالثا التاریخ الذي لا یمكن لأمة. الثقافة الجزائریة وھو مكون قوي لھویتھا الثقافیة

بكل ما یحملھ من  أن تشعر بوجودھا، إلا عن طریق تاریخھا الذي یمثل احد أقسام ھویتھا

، أما العادات والتقالید فھي فعل اجتماعي متوارث، یرتكز على تراث انتصارات أو عثرات

یدعمھ ویغذیھ، المكون الخامس ھو العقد الاجتماعي والسیاسي، بحیث أن لكل دولة عقد 

من خلال مبادئ وثوابت المجتمع، وما یطابقھ من تصور وطموح سیاسي مبني في اجتماعي 

سادسا الحقوق التي یتمتع بھا أفراد المجتمع، وتختلف بحسب . مرجعیة العقد الاجتماعي

عبر عن موروثھ المادي تطور المجتمع وتأثیر عاداتھ وقیمھ، سابعا الأدب والفنون التي تُ 

وعلیھ . )1(ثقافیة، والتي تمیزه عن باقي المجتمعات الأخرىوالمعنوي لكل صور الفنون ال

دم جودھا وھَ كون من مكونات الھویة الثقافیة الجزائریة إلى عملیة تشویھ وُ ض أي مُ عرُ تَ 

  .قیمتھا، ھو ضرب للھویة الوطنیة التي توحد المجتمع تحت قیمة ومكانة ھذه العناصر

بقى متحررة ومتغیرة في بنیتھا، ولیست تابعة إلا أن بعض الباحثین یرون أن الثقافة ت     

الثقافة من حیث ھي ثقافة لم تكن أبدا "بشكل مطلق لأي نسق كما یقول رودولف روكر أن 

قومیة، لأنھا دائما ما تمتد خلف الإطار السیاسي لكیان الدولة ولا تحبس داخل أي حدود 

یست كیانا ثابتا غیر متغیر تتحكم فیھ إذا الثقافة تمثل ھویة مجتمع أو جماعة، لكن ل .)2("قومیة

مكانیا وزمانیا، مما یبین لنا أن الثقافة ھي صورة مجتمع لكنھا صورة متحررة  سلطة معینة

وھكذا تنعكس تأثیرات الثقافة على قیمة المواطنة لدى الأفراد، حیث یقول تیم  .غیر ثابتة

ثقافیة ھي كیف یؤثر عمل القضیة المحوریة في المواطنة ال"أن  Tim Edwardsادواردز 

وبالمثل، تضم ھذه . الثقافة على أفكار العدالة والاختلاف في عالم ما بعد الحداثة والقومیات؟

الأفكار بدورھا رؤى للسلطة الثقافیة وإمكانیة المقاومة والتوزیع غیر المتعادل للموارد 

                                                           
جوان بن عودة موسى، الھویة الثقافیة الجزائریة وتحدیات العولمة، مجلة المعیار، العدد الثالث عشر، قسنطینة، الجزائر،  -1
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. )1("لتعدیة والاختلافالثقافیة والمادیة، ومحاولة التوفیق بین قضایا المجتمع ومسألتي ا

وعلیھ فان ھشاشة الثقافة في الجزائر أظھرت الكثیر من العیوب في المجتمع والسلطة، مما 

أظھر تناقضات في مسألة العدالة الاجتماعیة ومسألة الحریة والحقوق، والمتضرر الأكبر في 

اطن غیر ھذه المعادلة ھو المواطن الذي رأى أن مواطنتھ ناقصة، وھذا الوضع أنتج مو

مسئول عن سلوكیاتھ وأفعالھ، لدرجة اعتقاده أن تصرفاتھ منفصلة عن الآخر، وھذا یوضح 

       . لنا انھ لا یوجد توافق بین أفراد المجتمع والسلطة لا ثقافیا ولا سیاسیا

إلا أن بعض الباحثین یرون أن ھذه المكونات لیست بالضرورة ما یجمع الأفراد تحت       

فالأشخاص الذین ینتمون إلى ھویة جماعیة، وفق ھذا التصور، "ھویة ثقافیة واحدة، ولذلك 

لا یتقاسمون ثقافة مشتركة ولا نفسیة مشتركة، لكنھم یلتقون حول بعض الشعارات، الأفكار 

خاصة في بعض المجتمعات متعددة الھویات . )2("یلة بإبراز الاختلاف الثقافيوالرموز الكف

الثقافیة، التي رغم تنوعھا واختلافھا تتحد عند وجود عدو یھدد وحدتھا الترابیة، وھذا ما 

حدث في الجزائر في فترة الاستعمار الفرنسي، ورغم تعدد الھویاتي من لغة وعادات وتقالید، 

ن ھذه الاختلافات وثاروا ضد المستعمر كبر مأكانت ...) الحریة، الاستقلال،(إلا أن القضیة 

الثقافة، التفسیر (وعكس ھذا المبدأ یقول آدم كوبر في كتابھ  .حتى حققوا الاستقلال

ولا یستطیع . الھویة الثقافیة تمضي جنبا إلى جنب مع السیاسات الثقافیة"أن ) الانتروبولوجي

ترم قیمھ، ومن ثم یجب أي شخص أن یصبح حرا سوى في المحفل الثقافي المناسب، حیث تح

وعلیھ تبقى الھویة الثقافیة عنصرا مھما في تماسك أفراد . )3("أن تكون كل امة مستقلة

المجتمع ضد الحروب الجدیدة المتمثلة في العولمة الثقافیة والإعلامیة والاقتصادیة، وفضاء 

  . واسعا تنصھر فیھ غالبیة خلافات وصراعات المجتمع الواحد

لجزائریة متنوعة وثریة بالاختلاف مما أعطاھا خاصیة غیر موجودة في الكثیر الثقافة ا      

من المجتمعات، ولكن ھذا الاستقرار الثقافي الذي دام قرون أصبح یشھد الكثیر من الأزمات 

ھذا . والتحدیات بسبب الماضي الاستعماري والتغیرات التي شھدھا المجتمع ما بعد الحداثة

                                                           
محمود أحمد عبد الله، المركز القومي : وجھات نظر كلاسیكیة ومعاصرة، ترجمة: تیم ادواردز، النظریة الثقافیة -1
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لھ ومشاكلھ مثقفي المجتمع الجزائري، لأنھم جزء من الثقافة الوضع الذي یعرف تفاصی

والأزمة، وھي مھمتھم في فھم وتحلیل الأزمة الثقافیة وطرح الحلول بطریقة علمیة 

 باعتبارھا حاضنة المجتمع وتفاعلاتھومكوناتھا موضوعیة نقدیة، بما یخدم استقرار الثقافة 

  . المتعددة

  :فــنـة والعــالثقاف - 1/5

كیف ارتقى العنف إلى "سؤالا حول علاقة الثقافة بالعنف حیث یقول، " عنیات"یطرح       

أن یكون موروثا ثقافیا حقیقیا، یتناقل ربما بقوة أشد من تناقل التسامح؟، كیف أن التسامح 

إذا . )1("یتطلب مجھودا، في حین أن اللاتسامح یعبر عن نفسھ بصورة شبھ آلیة، أو قلُ سَھْلة؟

، عنصر -فعل مادي ومعنوي - ت الثقافة ذلك الكل المركب، ھل ھذا یعني أن العنف كان

مكون في النسق الثقافي؟، إذن فان الثقافة الإنسانیة تحتوي على الكثیر من العنف الذي تحول 

بعضھ إلى عنف مبرر، وھذه المظاھر موجودة في المجتمعات الإفریقیة والعربیة بشكل 

وما ھو عنف في ثقافة مجتمع ما، نجده ضروري ومسموح بھ  .لیدھافي عاداتھا وتقا ملحوظ

في تحمل المسؤولیة بتحملھ  –رجل أو امرأة –في ثقافات أخرى، وقد یعبر على قدرة الفرد 

رغم أن المجتمع العصري تخلى عن الكثیر من العنف التقلیدي، إلا أن . عنفا مادیا أو معنویا

مظاھر التحول التي عرفھا أنشأت عنفا موازیا تعدى الأسرة والمجتمع ووصولھ إلى 

ى أنتجت العالمیة، عنف جدید تخطى الإنسانیة من اجل مصالح ونفوذ الدول المتقدمة، حت

العنف إلى المجتمعات ) الإرھابصناعة (الثقافة العالمیة مصطلح جدید وھو صنع وتصدیر 

  . التقلیدیة الدینیة

كما یطرح إشكالیة أخرى وھو انتقال العنف من صورة الإرث إلى صورة الضروري،       

تباره ، وانتقالھ إلى كونھ مجرد موروث ثقافي إلى اع)تطبیع العنف(أن مفھوم "ویقول 

ضروري وطبیعي، یحتاج إلى دراسة مستقلة تھتم بأسباب مدح العنف ولو ضمنیا في 

المجتمعات المتخلفة، ویمكن أن نمثل بالمجتمع الجزائري دون أي إحراج، على اعتبار أن 

ومفھوم التخلف لا یرتبط بالمدلول الأخلاقي فقط، بل بمفھومھ . للعنف مدائح كثیرة
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وأصبحت السلطة تستعمل العنف أكثر من الأفراد . )1("علمي والمدینيالاقتصادي والثقافي وال

والجماعات تحت غطاء المبرر والقانون والأمن العام، مصطلحات براقة لتغطیة وحشیة 

كما تعمدت السلطة إدخال الثقافة في . العنف، حیث استعمل لضرب الحریة والدیمقراطیة

بین الأنساق الأخرى، باعتبارھا محرك مھم الكثیر من المتھات لإضعاف دورھا ومكانتھا 

مازیغ العرب والأ(لتنمیة المجتمع ثقافیا، ومثال ذلك مشكلة الھویة الوطنیة في الجزائر بین 

، ومشكلة اللغة وعدم الفصل في أسبقیة اللغة العربیة، مما فتح الصراع بین ..)والشاویة

  .النخب المعربة والمفرنسة

، الذي ضرب ثقافتھا، باعتبار "العشریة السوداء"المجتمع الجزائري شھد عنفا متطرفا       

أن أسباب ذلك العنف مرتبط بالأزمة الثقافیة التي یعیشھا المجتمع وخاصة المثقف، ھذا 

ھو مجتمع لم "، یقول )معاق(الوضع جعل نوري الجرّاح یصف المجتمع الجزائري بمجتمع 

في الجزائر الآن . جات لھ، یعیش أزمة ثقافیة حقیقیة ساھمت فیھا النخّبیستطع إیجاد مخر

یناقشون قضایا سنوات الثمّانینیات، المجتمع مازال یعیش مقدمات سنوات العشریة الدامیة 

حیث أن الفساد استشرى أكثر والثقّافة تعیش أزمتھا ھي الأخرى، لأنھا لم تستطع أن تنقل 

مازال النقّاش حول الفرنكفونیة والإسلام . ت إلى وقتنا الحاليأسئلتھا من بیئة التسعینیا

إذا لم یتم .. المتشدّد في الجزائر قائمًا، ھي نفس العناصر التي شكّلت العشریة السوداء

استقرار المجتمع داخلیا لا یعني انھ في منأى عن الحراك،  .)2("إخراجھا سیظلّ مجتمعًا معاقاً

 كونت لدیھ وعي جماعي ضد العنف بطریقة غیر مباشرة التجربة الجزائریة مع العنف

، ومثال ذلك عدم وصول الحراك خاصة وانھ تجرع مخرجات العنف من فوضى وقتل وفساد

الشعبي إلینا، في المقابل نلاحظ أن الاستقرار النسبي الذي كانت تعرفھ سوریا بثقافتھا، لم 

  . حضارةیكن سدا منیعا ضد الانتفاضة التي كادت تنسف بلدا و

شھدت العشریة السوداء في الجزائر، ظاھرة استھداف النخب المثقفة بشتى أنواع العنف       

من تھدید واختطاف ثم انتقل إلى مرحلة القتل، وتصفیة الكثیر من المثقفین الذین كانوا ضد 

نجوا ظاھرة فقدت الجزائر بسببھا الكثیر من المثقفین، أما الذین . الفكر المتطرف والمتشدد

                                                           
  .24نفس المرجع، ص  عبد الكریم عنیات، -1
  .24/10/2018: بتاریخ. 05/04/2017نوري الجراح، المجتمع الجزائري معاق ویعیش أزمة ثقافیة، نفحة،  -2
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من التصفیة كانت وجھتھم الھجرة إلى الدول الغربیة وخاصة فرنسا، لعدة أسباب من بینھا 

اللغة والبعد التاریخي والتقارب الجغرافي، ھذه الخسارة أثرت كثیرا على الثقافة الجزائریة 

باعتبار المثقفین ركیزة من ركائز الثقافة، وطبقة مھمة في تنمیة المجتمع والمعرفة وفي 

   . حیاة السیاسیةال

  :فـي الجـزائـر ةـب المثقفـواع النخـأن/ 2

في بحثنا عن أنواع المثقف سواء في بشكل عام أو في المجتمع العربي على وجھ       

الخصوص، وجدنا كثرة التصنیفات للنخبة المثقفة، وذلك حسب نوع الدراسة والباحث، وكذا 

الدراسة، أي أن كل فترة تبرز فیھا نخبتھا وذلك من تأثیر الفترة الزمنیة التي سلطت علیھا 

 نخب خلال المتغیرات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، وسنحاول التركیز بشكل اكبر على

  .المجتمع الجزائري

 ):المثقف السلطوي(النخب السیاسیة  - 2/1

رھا بامتلاكھا الدارس للمجتمعات والحضارات القدیمة والحدیثة، سیجد فئة تتمیز عن غی      

قربھ من صناع القرار یصفات لا یمتلكھا باقي أفراد المجتمع، سواء علما أو منصبا سیاسیا 

السیاسي، والكثیر منھم یتقرب من السلطة طمعا في رضاھا والاستفادة من المناصب وتحقیق 

 تشكل النخبة السیاسیة النواة الأساسیة لمختلف التجلیات النخبویة في"المصالح، حیث 

المجتمعات الإنسانیة، وتأخذ مكانة الدور المركزي والحیوي في توجیھ الحیاة الاجتماعیة 

ویبرز دورھم ونفوذھم في الحیاة السیاسیة بشكل واضح ومؤثر خاصة في  .)1("وإدارتھا

المجتمعات المتخلفة وفي البلدان العربیة، ولإمتلاكھا المناصب العلیا تكتسب الكثیر من 

الامتیازات التي تدفعھا في الكثیر من الأحیان بالإطالة والتمسك بكرسي السلطة، وھذا 

تي كثیرا ما تتدخل في السیاسة لضمان حقوقھا ھي الأخرى، بالشراكة مع النخبة العسكریة ال

ھذه الظاھرة تتكرر كثیرا في المجتمعات العربیة وذلك من خلال التعدي على دستور البلاد 

وتكییفھ حسب أھدافھم للاستمرار في الحكم، وحدث ھذا في تونس ولیبیا وسوریا والیمن 

  . والقائمة طویلة

                                                           
مركز نقد وتنویر للدراسات الإنسانیة، الإصدارات الخاصة، الإصدار مقاربة بنائیة، : سعد وطفة، في مفھوم النخبةأعلي  -1
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المثقف (في العقدین الماضیین، تكرّست، صورة "القول انھ أما في الجزائر یمكن       

، الذي یدافع عن السّلطة المھیمنة، بالكلام أو بالصّمت، على حساب المثقف )السّلطوي

المستقلّ، الذي تقلصت أعداد المنتسبین إلیھ كثیراً، ھذا المثقف السّلطوي الذي قد یندد بما 

ظام الحاكم في بلده، قد یتضامن مع أطفال الشّوارع یحدث في غزة، لكنھ لا یندد بفظاعات النّ 

في ھونغ كونغ، لكنھ لا یدین الممارسات الأحادیة التي تصرّ علیھا السّلطة الحاكمة في بلده 

ھذه الفئة من المثقفین ھدفھا الأول المحافظة على مصالحھا المادیة والمعنویة،  .)1("الأمّ 

 عن طریق تبییض أعمال النظام السیاسيوقیقة، وبلوغ  أعلى المناصب حتى على حساب الح

  .وتعُشش ھذه الفئة من النخب في المجتمعات المتخلفة والتقلیدیة

د ھذا النموذج أخطر عیُ "اسم المثقف المراوغ، حیث  سماح بلعیدھذه الفئة أطلق علیھا        

الذي یجید فن مسك نماذج المثقفین في وطننا العربي فھو ذلك المثقف الزئبقي أو المراوغ 

من أسوء من صادفت من المثقفین الذین : "العصا من الوسط، یقول جلال أمین عن ھؤلاء

یشاركون في الكتابة في الأمور العامة وفي التعلیق على ما یجري من أحداث، نوع یتمتع 

بدرجة عالیة من الذكاء، كما أنھم بالغي الطموح، یدركون بذكائھم سوء الحال وشیوع 

، كما یعترفون في قرارة أنفسھم بإخلاص المعارضین ورغبتھم الحقیقیة في السخط

الإصلاح، ولكنھم أیضا بطبعھم قلیلو الثقة بالناس وشدیدو الاحتقار للجمھور وشدیدو العجلة، 

. )2("بحیث ینالون ما یؤھلھم لھم ذكاؤھم من مناصب ومسؤولیات بتوظیف مناوراتھم الذكیة

، وھم أدرى بخیانة أدوارھم "خیانة النخبة"مثقفة تنطبق علیھا مقولة ھذه الفئة من النخبة ال

لأنھ یعتبر  .ومجتمعھم وزمانھم، مما صنع فجوة جدیدة وھي عدم ثقة المواطنین بنخبتھم

فلا . )3("أسوأ نموذج ممكن للمثقف وھو شاھد الزور الأكثر خطورةً وسوءاً على ما یجري"

حیث أصبحنا نعیش في ) اجتماعیا(الذي یتخبط  یؤنبھم ضمیرھم ولا وضعیة مجتمعھم،

ویعاني سیاسیا فلا دیمقراطیة تضمن . تسیب رھیب وفي شتى المجلات أخلاقیا وعلمیا

                                                           
  .21/05/2016سعید خطیبي، أحزان المثقف الجزائري، الخبر،  -1
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ن المجتمع العربي یعیش في وھم الماضي لأ) ثقافیا(المواطنة ولا حریة تعبیر، والأخطر 

لیات العرقیة سرابا للمستقبل، وحاضره صراعات في الھویة واللغة والدین والأق

فقد الأجیال القادمة الكثیر من ثقافة المجتمع في ظل ھذه المتغیرات ستُ . والدیمقراطیة الغربیة

العربي والإسلامي، وسیكتسب الكثیر منھم الإسلام المشوه المتمثل في التشدد والتطرف 

لأجل ، لدرجة أصبح جیل من الشباب یخاطر بنفسھ من اوالعنف والانغلاق ونتیجتھا التخلف

الھجرة للدول الغربیة التي یرى فیھا تحقیق أحلامھ، وأكثر من ذلك یرى فیھا الأمل والعدالة 

  . والحریة والدیمقراطیة

 :ةـافیـالثق ةبـالنخ - 2/2

، وھي الصفوة الحقیقیة من وعصارتھا النخب الثقافیة ھي روح النخب ولب فئة المثقفین      

المعنى الحقیقي للنخب، سنجد أنھا تلك القلة التي تمتھن بین النخب، خاصة إذا تمعنا في 

التفكیر والانفتاح المعرفي والنقد والدفاع عن القضایا العادلة، في مختلف القطاعات مثل 

. الفكریة والثقافیة، مقارنة مع النخب الأخرى مثل النخب السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة

لفریدو باریتو للنخبة، بوصفھم الأفراد الأكثر تمیزا عندما نأخذ بمفھوم فی"وھذا یتضح أكثر 

وحضورا وتأثیرا في مجال اختصاصھم، عندما نستطیع أن نبني على ھذه الرؤیة لتحدید 

ن مفھوم النخب الثقافیة یدل في أمفھوم النخبة الثقافیة، وضمن ھذا التصور یمكن القول ب

ر في مجال الثقافي والرمزي في كبأابسط تعریفاتھ على ھؤلاء الذین یمارسون تأثیرا 

مجتمعاتھم وحقول تخصصاتھم الفكریة، لاسیما الكتاب والمنظرون والأدباء والشعراء 

ویمكن أن نقول أنھم نخبة النخبة، یتمیزون بتفكیر عالي ورؤیة . )1("والمفكرون والإعلامیون

صل وقریب من استشرافیة بعیدة، وھم قلة في تخصصاتھم وإنتاجھم الفكري والمعرفي متوا

وصناعة  أدوارھم ذات وزن كبیر وأفكارھم مبنیة على التغییر والنقد والتجدید. الحقیقة

  . التاریخ

ر عنھا بییر بوردیو بَ عَ "برز النخب ثقلا وأوسعھا ثقافة، أھي " المثقفة"النخبة الثقافیة       

ت، والقدرة على عطى عن طریق العبارابالسلطة الرمزیة من حیث ھي قدرة على تكوین المُ 
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الإبانة والإقناع وإقرار رؤیة عن العالم أو تحویلھا، ومن ثم القدرة على تحویل التأثیر في 

العالم، وتحدد بینھما علاقة معینة تربط من یمارس السلطة ممن یخضع لھا، وھي سلطة 

وصول ھذه النخب إلى ھذا المستوى یتطلب و. )1("تابعة وشكل من أشكال السلطات الأخرى

مجھودا شخصیا بالدرجة الأولى، وعلى حركیة المجتمع ثقافیا وسیاسیا واقتصادیا بمنحنى 

توازن بین القوى المتفاعلة، ھذه الحركیة ھي مصدر الأساسي للنخب المثقفة  بانشاءیسمح 

عربیة، ویقصد ھنا، حركیة عكس ما یحدث في البلدان ال. لإدراك وظیفتھا النقدیة والفكریة

للحراك العام في المجتمع، مُسْتغل من قبل السلطة للحفاظ على مكاسبھا " سلبیة"رجعیة 

وأھدافھا المستقبلیة، مجتمع مستھلك للمعلومة والخبر الردیئین، حیث تستثمر السلطة ھیاكل 

معات المتخلف وأموال لتسویق ھذا النوع من القضایا داخل المجتمع، وھذا النوع من المجت

  .ثقافیا یكون حاجزا وعائقا أمام النخب المثقفة

  :النخبة التكـنـوقراطیـة - 2/3

: مكونة من مقطعین ھما"یعود أصل كلمة التكنوقراطیة إلى الحضارة الیونانیة، وھي       

أما اصطلاحا فالتكنوقراطیة تعني . تكِني بمعنى فني وتقني، وكراتسُ بمعنى سلطة وحكم

ھج علمي مدروس من أفراد یمتلكون قدرا وافرا من المھارات التقنیة، والصفات تطبیق من

القیادیة، والشھادات العلمیة، والمعرفة التكنولوجیة بقصد حل المشاكل الاجتماعیة التي تواجھ 

رجال التكنوقراط متخصصون في المعرفة "أن  إسماعیل عبد الفتاحویقول . )2("المواطنین

فة في توجیھ السیاسة والنھوض بالوطن ومجابھة الأخطار، ویتلقون ویسُخرون ھذه المعر

تدریبا إداریا خاصا ویباشرون ثورة إداریة باستخدام النواحي السیاسیة الفنیة بعیدا عن 

تعتمد معظم الدول والأنظمة . )3("الانتماء الحزبي الضیق ولا یتغیرون مع تغیر الحكومات

، بما یمتلكون من معرفة في مجال تخصصھم خاصة السیاسیة على النخبة التكنوقراطیة

                                                           
، 2011، السداسي الثاني،الجزائر، 24، مجلة المصادر، العدد 1954-1830جمال بلفردي، حول نخب الحركة الوطنیة  -1
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التسییر الإداري، وتعمل ھذه الفئة في ھرم السلطة رغم أن وظیفتھم لیست سیاسیة، إلا أنھم 

  . یمتلكون وزنا سیاسیا لأنھم یساھمون في إصدار القرار السیاسي

سیاسیة على انھ أما یاسر العلوي یعُرف النخبة التكنوقراطیة في معجمھ للمصطلحات ال      

زدیاد لانظراً  ین، وقد تزایدت قوة التكنوقراطیینأو حكم العلماء والتقنی) حكم التكنولوجیة"(

قتصادیة والعسكریة منھا، كما أن لھم السلطة الاوخاصة  المجالاتأھمیة العلم ودخولھ جمیع 

قتصادي في الدول الاستراتیجي ولااوالتخطیط  المواردفي قرار تخصیص صرف 

ھذه السلطة التي یمتلكونھا بسبب المناصب المشغولة في ھرم السلطة، . )1("التكنوقراطیة

تعطیھم نفوذا وقوة في اتخاذ مختلف القرارات التي تسیر النظام السیاسي، قد تستعمل بطریقة 

وھذا ینطبق . عكسیة واتخاذ قرارات سلبیة، مثل عزل شخصیات سیاسیة ومنحھا لآخرین

العلیا، إذا ھذا الوضع یسمح بانتشار الفساد الإداري مما یؤثر على عملیة  على منح الوظائف

التسییر، وھذه الظاھرة منتشر في الدول التكنوقراطیة والجزائر ھي الأخرى تشھد فسادا 

 .  النخبة الاقتصادیة –إداریا مع توسع نفوذ النخبة التكنوقراطیة واتحادھا مع رجال المال 

والنفوذ السلطوي   –السیاسیة  –راطیة في الجزائر لھا الكثیر من القوة النخبة التكنوق      

الذي یؤھلھا على اتخاذ قرارات سیاسیة مھمة، في الغالب تعمل في الكوالیس وتتجنب 

. الظھور الإعلامي، مما یعني أن لھا تأثیر على مھنة السیاسي وعلى وزن القرار السیاسي

ات إداریة تسییریة وكثیرا ما یوصف بالخبیر، إلا رغم أن التكنوقراطي شخص یتمیز بصف

أن الكثیر من المتتبعین للوضع السیاسي في الجزائر یرون أن السیاسي عندما یقع في مشاكل 

معقدة یصعب حلھا، یقوم بوضع التكنوقراطي لحل الأزمة ومواجھة الإعلام وغضب 

سنوات التسعینات، حیث نقُلت المواطنین، وھذا ما حدث عندما دخلت الجزائر في أزمة أمنیة 

السلطة السیاسیة من النخبة السیاسیة إلى النخبة التكنوقراطیة والعسكریة، وذلك لتسییر أمور 

البلاد خاصة امنیا وسیاسیا، مما أعطى لھا مكانة في اللعبة السیاسیة والتدخل في إصدار 

  .   القرار السیاسي
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  :النخبة العسكریة - 2/4

برزت أھمیة النخبة العسكریة في الحضارات القدیمة، خاصة الحضارات التي عرفت       

غزوات وحروب في مختلف فترات قوتھا، حیث شھدت توسعات جغرافیة شاسعة، كانت 

إلا أنھا لم یكن لھا . النخبة العسكریة ذات أھمیة ووزن لدى الحكام والملوك وفي مجتمعاتھم

سة والسیاسة، بل وظیفتھم غلب علیھا الدور العسكري والحربي التأثیر الكبیر على السا

أما في العصر الحدیث بدأ دور النخبة العسكریة في البروز والتأثیر . التكتیكي والكاریزما

على صناعة القرار السیاسي، خاصة في العقود الأخیرة بسبب تطور المؤسسة العسكریة 

ر إصلاح المؤسسة العسكریة في إطا وظھور تخصصات وفروع مھمتھا الجوسسة

كون الإصلاح العسكري عملیة تدفع الجیش إلى الانتقال التدریجي إلى مواقع " ،وتطویرھا

أكثر تطبیعا مع الدیمقراطیة فانھ لا یعتبر معزولا عن الانتقال الدیمقراطي ولا یھم 

لمؤسسات الحكومة، وا: المؤسسات السیاسیة فقط، وإنما یرتبط تحقیقھ بثلاث جھات رئیسیة

ھذا الوضع الشبھ مثالي یحتاج إلى . )1("الدیمقراطیة، والقوات المسلحة، إضافة إلى المجتمع

السلطة ومؤسساتھا لممارسة الدیمقراطیة حتى تصبح ثقافة وواقعا مجسدا داخل المجتمع، 

وعلى المؤسسة العسكریة إدخال ذھنیة العمل مع المؤسسة المدنیة دون النظر إلیھا على أنھا 

تقید دورھا ووظیفتھا، في ھذه الحالة یمكن أن نشھد توافق بینھما لدرجة یمكن فیھا للرجل 

المدني یترأس المؤسسة العسكریة لخدمة المجتمع والوطن، مثل ما نشھده في الكثیر من 

  . الدول الدیمقراطیة

تدخلت المؤسسة العسكریة بنخبھا في الحیاة السیاسیة بشتى الطرق، وفي كثیرا ما       

وھذا  فترات كانت عبارة عن انقلابات عسكریة استولت بھا على السلطة لعقود من الزمن، 

ستعماریة وھو عامل خارجي لھ أھدافھ ومصالح الدول الداعمة الاتاریخیة الفعل لھ أبعاده ال

عن صراع بین السیاسي والعسكري، وذلك في فترة الثورات أو لأسباب داخلیة عبارة . لھ

العسكریة التي قامت من اجل الاستقلال مثال ذلك الجزائر، أو للفراغ الذي حدث بعد 

. الاستقلال بسبب ضعف البنیة الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة بسبب آلیة الاستعمار المدمرة

                                                           
تأملات حول الإصلاح الدیمقراطي للقوات المسلحة، لـ نارسیس : العسكري الانتقال: الرضواني، قراءة لكتابمحمد  -1

  .153، ص 472وفیقة مھدي، المستقبل العربي، بیروت، لبنان، العدد : سیرا، ترجمة
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رة عن جماعة ذات سمات وخصائص بنیویة ھي عبا"وعلیھ یمكن القول أن النخب العسكریة 

ووظیفیة تمیزھا وتفرقھا عن غیرھا من الجماعات الأخرى داخل المجتمع، وھي لذلك لا 

تشكل طبقة اجتماعیة بذاتھا، ولا تمثل أیضا جماعة اجتماعیة واحدة، ولكنھا تتألف عادة من 

طاق التجنید الإجباري عناصر تنتمي إلى أكثر من طبقة أو جماعة اجتماعیة نتیجة تعمیم ن

  .   )1("في غالبیة الدول

دور النخبة العسكریة في الحیاة السیاسیة أصبح أكثر تأثیرا وتوجیھا لھا، وأوضح       

أنھ في المجتمعات حدیثة الاستقلال والتي لا تزال فیھا النظم السیاسیة في طور "بوتومور 

 بة العسكریة الحاكمة فرصة القیام بدورالتشكل والسلطة السیاسیة غیر مستقرة، تكَُون للنخ

وھذا الوضع ظھر مباشرة في معظم الدول . )2("في تحدید مستقبل ھذه المجتمعات فعال

قبل  –المستقلة، حیث تسلمت زمام الحكم والسلطة، كما حدث في الجزائر بعد الصراع 

 –بعد الاستقلال –الذي شھده العسكري مع السیاسي، وانفراد الأول بالسلطة  –الاستقلال

رغم التحولات السیاسیة التي عرفتھا الجزائر، بقیت المؤسسة العسكریة تسَُیر اكبر القضایا 

وأكثرھا حساسیة، وزادت قوتھا في العشریة السوداء بعد فشل السلطة السیاسیة، التي 

فلیقة السید عبد العزیز بوت فوزومع . ت المھمة للجیش باعتبارھا المؤسسة الأكثر قوةضَ وَ فَ 

، "العسكري"والجیش " السیاسي"، ظھر الصراع بین الرئاسة في الانتخابات الرئاسیة

  .     خاصة بعد اعتزام الرئیس إعادة الترشح لعھدة ثانیة

  

  

 

                                                           
دراسة میدانیة : زكریا مقیدش، اتجاھات النخبة المثقفة الجامعیة في الجزائر نحو الاتحاد المغاربي وسبل تفعیلھ -1

  .32، ص 2013-2012، سنة 3، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة الجزائر 2011/2012
  .119ص ، مرجع سابق، 1954- 1830جمال بلفردي، حول نخب الحركة الوطنیة  -2
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، تختلف حسب التكوین العلمي والثقافي وطبیعة حدد الباحثون أنواع مختلفة من النخب      

وسنوضح تصنیفین مختلفین . الفكري والإیدیولوجي الوسط الذي ینتمون إلیھ، وحسب التوجھ

  .    1بوتوموروجي روشي لـ

  تصنیف بوتومور  تصنیف جي روشیھ

 النخب التقلیدیة -

 النخب التكنوقراطیة -

 النخب المالكة -

 النخب الكاریزماتیة -

 النخب الإیدیولوجیة -

  النخب الرمزیة -

النخب ذات العلاقة بالجماعة  -

 )كبارملاك كبار أو تجار (الحاكمة 

كبار الموظفین (الطبقة الوسطى  -

 )وجماعة ضباط الجیش

 المثقفون الثوریون -

انتھى (الإداریون الاستعماریون  -

 )دورھم بعد الاستقلال

  القادة الوطنیون -

لجدل نستنتج وجود مجتمعین مختلفین، مجتمع لیبرالي غربي یمثلھ امن خلال ملاحظة      

یتمیز كل مجتمع بنخب حاكمة . وتومورب، ومجتمع شرقي اشتراكي یمثلھ روشي جي

مسیطرة ذات نفوذ وسلطة سواء سیاسیة أو ثقافیة واجتماعیة وحتى الاقتصادیة، وكل نخبة 

الكاریزمیة،  ةوالفترة الزمنیة التي برزت فیھا وذاع صیتھا، مثل المثقفون الثوریون أو النخب

  .  بمعنى أنھا نخب مرتبطة بأحداث معینة

  :ةــالدینیة ــالنخب -2/5 

ھي فئة ذات تعلیم دیني ولھا إلمام بعلوم الدین، مثل الفقھ والتشریع والخطابة والسنة       

النبویة وأصول الفقھ والإفتاء والدعوة والإصلاح، وكل ما لھ علاقة بالدین والدیانات 

لین علماء الدین ووعاظ المعابد والكنائس، والمشتغى، وھم أئمة المساجد والمشایخ والأخر

لشعب "باعتبار أن الدین ھو ثقافة كاملة كما یقول عبد الغني عماد . في مجال الإنتاج الدیني

مة أو حضارة، لیس في كونھ مجموعة نصوص وتعالیم وقیم وحسب، بل بما ھو كیان أأو 
                                                           

  .118جمال بلفردي، نفس المرجع، ص  -1
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وتختلف ھذه الأفعال حسب . )1("مجسد اجتماعیا، ومبلور بالممارسة في أنماط وتقالید وأفعال

المجتمعات، من حیث حجم المجتمع وجغرافیتھ أو درجة تطوره وتحضره وإنتاجھ اختلاف 

  .للمعرفة وتبادلھا، وكذا مدى تطور علاقاتھ مع الثقافات الأخرى

دوار ووظائف دینیة أتعتبر النخب الدینیة طبقة اجتماعیة مھمة في المجتمع، ذات       

علاقة مع الفعل لھا لقیم النبیلة خاصة التي تربویة وأخلاقیة، تحافظ على العادات والتقالید وا

أن رجال الدین في كل الدیانات یمثلون طبقة اجتماعیة كاملة، " جورج لیند برجیقول . الدیني

وأھم وظائفھا تربیة الشباب وتوجیھھم وتعلیمھم، والحرص على المحافظة على تقالید 

رغم كل التحولات . )2("المجتمع، والإشراف على ممارستھا، وتدعیم القیم والأعراف

ري، خاصة منذ الاستعمار الفرنسي الذي السیاسیة والاجتماعیة التي عرفھا المجتمع الجزائ

حاول طمس الثقافة الجزائریة، وعمل على محاربة كل أشكال الھویة الوطنیة والتضییق على 

في المقابل شكلت النخبة الدینیة سدا منیعا ضد كل  .التعلیم الدیني وحصره على الحفظ فقط

  .كھالھجمات المتعددة وعملت على الحفاظ على ثقافة المجتمع وتمس

أما بعد الاستقلال بقیت النخب الدینیة تقوم بدورھا التوعوي التثقیفي والتربوي، إلا أن       

لحساب العمل السیاسي، وبرزت النخب الدینیة  وتسخیره السلطة سیطرت على المجال الدیني

بشكل علني بعد الانفتاح السیاسي الذي سمح بتشكیل التنظیمات السیاسیة، ودخلت في 

السیاسي بحزب الجبھة الإسلامیة للإنقاذ، الذي كان یضم بعض النخب الدینیة لكنھ  المعترك

كان یحمل أفكار متطرفة ضد السلطة، ومع تحول المسار السیاسي في الجزائر الذي غیر كل 

   FIS. الموازین، عمد النظام السیاسي على حل حزب

في عشریة سوداء، ضیقت السلطة  بعد التجربة الإسلامیة الفاشلة التي أدخلت البلادو      

على النخب الدینیة بشكل كبیر، وأصبحت كل فظاءاتھم تحت المراقبة وحتى الإنتاج الفكري 

النخبة الدینیة لیست سوى دیكور یتم في بلاط الحكام "، حتى أصبحت الدیني كان مراقب

قاصر لا  شيء آخر فضلا عن كونھا مؤسسة أيویقتصر دورھا على تجمیل الحكام أكثر من 

                                                           
من الحداثة إلى العولمة، مركز دراسات الوحدة العربیة، ...المفاھیم والإشكالات: عبد الغني عماد، سوسیولوجیا الثقافة -1

  .138ص  ،2006بیروت، لبنان، سنة  ،الطبعة الأولى
  . 38مرجع سابق، ص مقاربة بنائیة، : سعد وطفة، في مفھوم النخبةأعلي  -2
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خصوصیاتھا إلا بعد موافقة السلطة  فيتلقى بدلوھا حتى  أنسلطان ولا حریة لھا ولیس لھا 

مع انتشار الفكر المتطرف الذي أصبح یھدد  .)1("محصورة –مسلسلة  –وھى نخبة مقیدة 

تماسك المجتمع، ھناك من نادى بإنشاء ھیئة دینیة متخصصة في الإفتاء، توحد المجتمع 

، التي أصبحت تنتشر والتشدد الدیني تحت فكر واحد للتصدي للأفكار المتطرفةالجزائري 

في ظل و. في المجتمعات بشكل رھیب في ظل وجود حاضنة مثل مواقع التواصل الاجتماعي

 ارتباط الإرھاب وأفكاره المتطرفة بالمجال الدیني وخاصة الإسلام لدى الجماعات الإرھابیة،

واقع النخب  إلا أنافظة على الأمن الوطني واستقرار المجتمع، لمحتعمل السلطة لمواجھتھ ل

غیر واضح، لا من حیث الحریات خاصة الخطاب الدیني وأبعاده أصبح الدینیة في الجزائر 

السیاسیة، ولا من حیث الإنتاج الدیني الذي أصبح تحت أنظار السلطة، وتموضعت السلطة 

   . الزوایا في خدمة السیاسة التي استعملت سلطة النظامالدینیة تحت قوة 

  :ةــبـة للنخــامـزات العــالممی/ 3

كل فئة من المجتمع تتمایز عن أخرى، مما یجعلھا تنفرد بخصائص غیر موجودة في       

، مما تجعلھم ینتمون )موھبة(الفئات الأخرى، وھذه الممیزات تكون إما مكتسبة أو خاصة 

 إلى الصفوة البارزة والحاكمة في مجتمعھم، وینشطون في جمیع العلوم والمجالات الحیاتیة

  :فاتومن أبرز ھذه الص

  :زــالتمی -3/1

 النخب�ة أفراد إلى "باریتو" ومنھم "النخبة"تناول  في السیكولوجي الاتجاه أصحاب ینظر      

 عل�ى والق�درة وال�ذكاء التف�وق و النب�وغ ممی�زات فیھ�ا تت�وفر فئ�ة عناصر یش�كلون باعتبارھم

 ھ�ذه ف�إن نظ�رھم وحس�ب علیھ�ا یش�رفون النش�اطات الت�ي ف�ي الآخ�رین عل�ى التمیزو ،القیادة

، وتعط�یھم الأفض�لیة ف�ي الاجتماعی�ة الطبق�ات ص�دارة ف�ي تجعلھ�م الت�ي ھ�ي الذاتیة الممیزات

  .المناصب القیادیة والسیاسیة والثقافیة

 

                                                           
وتأثیرھا في تكوین واستقرار المجتمعات وتشكیل نسق الحكم والفكر، المركز الدیمقراطي محمد نبیل الشیمي، النخبة  -1

  .2016جانفي  27، قسم الدراسات والاجتماعیة والثقافیة: العربي
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  :مــالتنظی -3/2

 من نجد والذین النخبة دراسة في التنظیمي الاتجاه أنصار حسب النخبة ممیزات بین من       

 مص�اف إل�ى الوص�ول یمكنھا لا مجموعة أیة بأن اعتقادھم ،"متشلز"وتلمیذه  "موسكا"بینھم 

 ومراك�ز الس�لطة لمص�ادر ال�دقیق وتق�دیرھا القوة التنظیمی�ة فیھم توفرت إذا إلا النخبویة الفئة

 الحالی�ة النخ�ب بھ�ا الت�ي تخ�تص المی�زات أھ�م ب�ین م�ن المی�زة ھ�ذه وتع�د المجتم�ع، ف�ي القوة

 .التحالفاتو المصالح على المبنیة العولمة عھد في خاصة

  :ارــالاحتك -3/3

 أم�وال رؤوس أكان�ت س�واء ل�دیھا المت�وفرة الأم�وال رؤوس احتك�ار إل�ى النخ�ب تسعى       

 إذا م�ا حال�ة وف�ي بیدھا، قوة عامل تشكل لأنھا الخ،...رمزیة أو ثقافیة سیاسیة أو أو اقتصادیة

 .المتاحة الطرق بكل علیھا ستسعى للحصول ھذه، الأموال رؤوس لدیھا تتوفر لم

  :الدوران -3/4

 وھك�ذا وأخط�ائھم، وإخفاق�اتھم وإنج�ازاتھم ملاحمھ�م عب�ر الت�اریخ ص�انعو ھم البشر إن       

الاجتم�اع  علم�اء علی�ھ اص�طلح م�ا عب�ر أخ�رى إل�ى طبق�ة م�ن الانتق�ال یمكن للأف�راد كما فانھ

 ب�ین ی�دوروا أن للأف�راد یمك�ن أن�ھ حی�ث بالنس�بة للنخب�ة، الأمر فكذلك "الاجتماعي بالحراك"

 لأف�راد یمك�ن كم�ا نخب�ة أخ�رى، مك�ان معین�ة نخب�ة فیھا تحتل عملیة بمقتضى أو واحدة، نخبة

مج�ال  ف�ي خاص�ة الحاكم�ة الطبق�ات مس�توى إل�ى الوص�ول المتوس�طة أو الفقی�رة الطبقات من

وھن�اك ظ�اھرة جدی�دة وھ�ي وص�ول فئ�ة الأغنی�اء إل�ى الس�لطة رغ�م ع�دم درای�تھم  .)1(السیاسة

بالعم��ل السیاس��ي، ودخ��ول الم��ال الفاس��د إل��ى السیاس��ة لأن��ھ اس��تعمل للوص��ول إل��ى مناص��ب 

  .سیاسیة مثل أعضاء البرلمان، وھذا ما حدث في الجزائر والكثیر من البلدان العربیة

موع��ة م�ن الممی�زات والخص�ائص الت�ي تت�وفر ف��ي ب�رز جمی�ل حم�داوي عل�ى وج�ود مجأ      

النخب المثقفة، وھي صفات تتوزع حسب نوع تخصص النخب سواء كانت ثقافیة واجتماعی�ة 

  :الأتيكوھي . أو سیاسیة وعسكریة واقتصادیة

فئة من الأفراد متمیزة بمؤھلاتھا وكفاءاتھا وتمتلك من الثروة والق�درات مقارن�ة بب�اقي  -

 .جتماعیة الأخرى، مما یمیزھا عنھمالطبقات والفئات الا

                                                           
قراءة سوسیولوجیة في جدلیة الواقع والممارسة، مجلة : عبد الله كبار، النخبة الجامعیة والمجتمع المدني في الجزائر -1

  .220، ص 2013جوان ، الجزائر، والاجتماعیة، العدد الحادي عشر الإنسانیة العلوم
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تحتل النخبة مواقع الصدارة والمناصب الكبرى في المؤسس�ات السیاس�یة والاقتص�ادیة  -

 .والعسكریة

جماعة وظیفیة متمیزة تقوم بمھمة التخطیط، والاستشراف، والتنفیذ، والتدبیر،  -

  .وعملیة التصحیحوالتنظیم، والإشراف، والتوجیھ، والتقویم، والتتبع، والمواكبة، 

تمتل���ك النخب���ة ق���وة مھم���ة ف���ي الت���أثیر ف���ي الق���رارات السیاس���یة المحلی���ة، والجھوی���ة،  -

 .)1(والوطنیة، والدولیة

الصفات التي ذكرھا جمیل الحمداوي مبنیة على حسب تعدد النخ�ب المثقف�ة، مث�ل النخ�ب       

الثقافیة والنخب السیاسیة والنخ�ب العس�كریة والإداری�ة والاقتص�ادیة، وق�د تتم�ایز ھ�ذه النخ�ب 

تتمی��ز  -أص��حاب الق��رار السیاس��ي –م��ن خ��لال خصائص��ھا، ومث��ال ذل��ك أن النخ��ب السیاس��یة 

نی��ة إنت��اج الق��رار السیاس��ي والنف��وذ، وھ��ي خاص��یة غی��ر موج��ودة عن��د النخ��ب بامتلاكھ��ا إمكا

 .الثقافیة وقد تستعملھا ضدھا

خمس�ة م��وارد "عل��ى وج�ود  Shamus Rahman Khanأوض�ح ش�میس رحم�ان خ��ان             

ت��تحكم ف��ي النخب��ة أو الوص��ول إلیھ��ا، وھ��ي رأس الم��ال السیاس��ي والاقتص��ادي والاجتم��اعي، 

 Bartelsم���ن الناحی��ة السیاس���یة وض��حھ م��ن خ���لال دراس��ة ب���ارتلز . )2("والمعرف��يوالثق��افي 

، الت��ي تب��ین الأس��س السیاس��یة لزی��ادة فج��وة ال��دخل ف��ي إح��داث ع��دم المس��اواة، بس��بب )2008(

أم�ا ف�ي المج�ال الاقتص�ادي تتض�ح . التمثیل المفرط لمص�الح النخب�ة ف�ي المؤسس�ات السیاس�یة

أن الوض�ع الثق�افي  خانیة من النخب الاقتصادیة، ثقافیا حسب زیادة الثروة وتمركزھا عند أقل

العام، یبین وضعیة النخبة وتساعدھم على تكوین ھویاتھم، ف�ي الجان�ب الاجتم�اعي تظھ�ر م�ن 

خ��لال العلاق��ات، ودورھ��ا ف��ي عملی��ة الاتص��ال ف��ي ص��ورة نق��ل المعلوم��ات والإنت��اج المعرف��ة 

رف��ة والإیدیولوجی��ة أساس��یة للمحافظ��ة عل��ى ق��وة تعتب��ر الأفك��ار والمع"أم��ا معرفی��ا . والأنس��اق

النخبة، في بعض الحالات، یتم تقدیمھا على أنھا خدع�ة دروس غی�ر مجانی�ة ف�ي دع�م مص�الح 

وفي حالات أخرى، یع�د بن�اء وجھ�ة نظ�ر مش�تركة أم�رًا أساس�یاً للمس�اعدة ف�ي تك�وین  النخبة،

                                                           
، 2015الرباط، المغرب،  الطبعة الأولى،لوكة، أنموذجا، شبكة الأالنخبة المغربیة : سوسیولوجیا النخب جمیل حمداوي، -1

  .10-9ص 
2 - Shamus Rahman Khan, The sociology of elites, ibid, p 365. 
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ا تك�ون س�بب ف�ي ظھ�ور نخ�ب ھ�ذه الم�وارد الت�ي غالب�ا م�. )1("طبقة صفوة وتعزیز مص�الحھا

أثر عل��ى مب��ادئ ومھن��ة النخب��ة المثقف��ة، ح��ول المواض��یع النبیل��ة والإنس��انیة مث��ل جدی��دة، أو تُ��

  .  العدالة والحقوق والحریة والدین، مما ینتج أجیالا فاقدة للقیم والھویة الثقافیة

  :النخب المثقفة وبناء مشاریع ثقافیة فكریة/ 4

فتحت  السنوات الأخیرة عدة أزمات سیاسیة اقتصادیة واجتماعیة،عرفت الجزائر في       

وھي الأزمة الثقافیة التي تعتبر  مجتمعنا، علىالمجال لبروز أزمة أخرى أكثر أھمیة ووقع 

ملیئة بالصراعات الإیدیولوجیة الأیضا أزمة نخب مثقفة، حیث وجدت الساحة الثقافیة 

. ة والدینیة عبر تاریخ ثقافي ھش ومجتمع ضعیفوالسیاسیة والاجتماعیة، بأبعادھا اللغوی

متصارعة فیما بینھا بین معرب ومفرنس، وماركسي المما ولد لنا مجموعة من النخب 

صحیح أن الصراع أصبح أقل حدة لكنھ مازال  .ولیبرالي وإسلامي وأمازیغي والقائمة طویلة

دفع المثقفین أو ما تبقى منھم قائما، وبمتغیرات جدیدة خاصة في ظل العولمة الثقافیة، مما سی

ومن خلال ذلك سنحاول  .إلى مواجھة السلطة ونقدھا للحفاظ على ثقافة وھویة مجتمعھم

التطرق إلى المشروع الثقافي لدى المثقف في المجتمعات العربیة وفي المجتمع الجزائري، 

  :مبرزین أھم التحدیات والصعوبات والأفاق لدى المثقف والمجتمع

  : لتحدیات التي تواجھ المشاریع الثقافیة في البلدان العربیةأھم ا - 4/1

العربیة إلى مجموعة من الھجمات الثقافیة الدخیلة عن ھویتھا العربیة  تعرضت الثقافة      

الإسلامیة، في إطار العولمة الثقافیة الغربیة بوجھ الخصوص، وھذا ما أوضحھ المعتصم 

وإحلال الثقافة الغربیة مكانھا في قیم وأفكار الفرد العربي،  تغریب الثقافة العربیة"با�، أولا 

تذویب خصوصیات الثقافة : وذلك بحجة أن الثقافة العربیة تقلیدیة فاتھا قطار التجدد، ثانیا

العربیة من العقیدة والتراث والفكر والقیم والعادات والتقالید واللغة، وغیرھا من الثقافات 

وما ساعد  .)2("في جدید یشمل صیاغة ثقافة عالمیة واحدةوذلك من خلال وضع نظام ثقا

انتشار ھذه الثقافة ھي وسائل الإعلام، التي أظھرت لنا ثقافة المجتمعات الغربیة والتي كثیرا 

ما تتنافى مع الثقافة العربیة، حیث بینت لنا أنھ مجتمع مادي بثقافتھ الاستھلاكیة وثقافة الأنا، 

                                                           
1 - ibid, p 370. 

  .157المعتصم با� أحمد الخلایلة، أبعاد العولمة الثقافیة على الھویة العربیة في عصر أحادي القطبیة، مرجع سابق، ص  -2
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فقد انتقل المجتمع الغربي من العائلة الكبیرة إلى الأسرة الصغیر، ھذه الظاھرة بدأت تنتشر 

كما انتقل الوضع من نقل . في المجتمعات العربیة، وبھا ستفتقد قیم الوحدة والتعاون والتآزر

الثقافة إلى المشاركة فیھا والتواصل معھا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما أنتج جیلا 

  .  یدا متأثرا بالثقافة الغربیة تفكیرا وسلوكاجد

عن الثقافة " الارتقاء"یرى بعض الباحثین العرب أن الثقافة العربیة تعیش مرحلة       

العالمیة في فترة معینة، وھذا قد یمثل رفض العقل العربي للتجدید، من أمثال تركي الحمد 

والعقل العربي لمتحدث عنھا، فانھ یمكن أنھ بالنظر إلى خصائص الثقافة العربیة "الذي یرى 

في ذاتھا، وإن كانت ) الاستعلاء(الوصول إلى جواب معین وھو أن الثقافة تعتقد أن العلویة 

إن كانت مسألة . )1("تدرك حسیا أنھا لیست كذلك في ھذه المرحلة من التاریخ على الأقل

ن خلال السیر ضد تیار العولمة العلویة تعني الحفاظ على الھویة الثقافیة العربیة، وذلك م

مسایرة التیار . الثقافیة فھذا سیفقدھا مكانتھا كثقافة فرعیة ثریة بتنوعھا عریقة بحضارتھا

أصبحت حتمیة عالمیة وھنا یأتي دور المثقف العربي لإظھار ھویتنا الثقافیة، ممثلا في العقل 

تاباتھ وخطابھ العلمي والعقلاني العربي المتحضر القابل للتنوع الثقافي والفكري، سواء في ك

  .بعیدا عن الانعزالیة والتشدد دون الذوبان الكامل

لأن حضور المثقف "وھذا ما أبرزتھ بلعید سماح حول الوجود النخبوي الحقیقي وذلك       

العربي مجتمعیا بعقل عربي وقلم عربي وقلب عربي یشكل الوعاء الحاضن والإطار الذي 

ولوصول المثقف العربي إلى . )2("التجدید المجتمعي العربي المنشودتنمو فیھ كل عملیات 

التجدید الثقافي الفكري علیھ عمل ثورة تجدیدیة ونقدیة للفكر العربي الإسلامي، مثلما فعلت 

. المجتمعات العربیة من انتفاضات ضد السلطة، ھنا یمكن للمثقف تحدي السلطان بالنقد البناء

المسألة الثقافیة في الوطن العربي المعاصر باعتبارھا حجر "من كما نجد برھان غلیون یثُ

الزاویة في فھم مأزق وأزمة الفكر العربي المعاصر، باعتبار الثقافة ھي السجل المشترك 

وعلیھ تبقى المسألة الثقافیة في الوطن العربي ھي الخریطة . )3("للجماعة الاجتماعیة

                                                           
  .246، ص 2014تركي الحمد، الثقافة العربیة أمام تحدیات التغییر، دار مدارك للنشر، الإمارات العربیة المتحدة،   -1
مارس  -11العدد  -البحث عن البارادیغم، مجلة الباحث الاجتماعي وإشكالیةخیارات  أمامبلعید سماح، المثقف العربي  -2

  .168، الجزائر، ص 2، جامعة قسنطینة 2015
محمد عابد الجابري، برھان غلیون وعبد الله : سفیان ساسي، مشروع المثقف العربي قراءة اولیة وتقییمیة للمفكرین -3

  .14،  ص 2018، جوان )01(، العدد 02العروي، مجلة روافد، جامعة غردایة، الجزائر، المجلد 
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ومنھجا لمعرفة بناء المستقبل في ظل التحولات  التوضیحیة لنكبات الماضي حتى لا تتكرر،

  ".   تكون أو لا تكون"العالمیة التي تعتمد على مبدأ 

توحید ثقافة العالم في بوتقة "ومن التحدیات الأخرى التي ذكرھا المعتصم با� نجد       

وتوظیفھا  باستعمال الثورة العلمیة والتكنولوجیة الحدیثة وشبكة الانترنت.. الثقافة الغربیة

وخضوع الثقافة العربیة للقوى الغربیة وما تحتویھ . للاختراق الثقافي وطمس الھویة العربیة

یمتاز . )1("من برامج إعلامیة وسینمائیة وتلفزیونیة، التي تأثر على سلوكیات الفرد العربي

المجتمع ، في المقابل یشھد "مجتمع المعرفة"المجتمع الغربي بالمعرفة والتطور التكنولوجي 

العربي ركودا معرفیا وإنتاجیا وابتكاریا، كما أنھ بحاجة إلى وسائلھ التكنولوجیة لمسایرة 

الحركیة العالمیة، وعلیھ المشكلة لیست في الثورة العلمیة والتكنولوجیة بل في كیفیة 

 استعمالھا بالشكل الصحیح حتى لا تصبح تھدیدا لثقافتنا، والخروج من مرحلة الاستھلاك إلى

كما یبین عبد الحكیم بدران على التفریق بین الثقافة . مرحلة الإنتاج بما یتناسب وھویتنا

ولم یتبنوا . مازال المفكرون العرب یخلطون بین ما ھو ثقافي وما ھو علمي"والعلم حیث قال 

طبیعة الفكر الغربي، حینما أكد على النص العلمي الذي یقترب من الیقین باعتماده على 

والبراھین الواضحة، ھذا السعي الذي تمثل في مرحلة ما باتجاه وضع فلسفة العلم الأدلة 

وعلیھ النھوض بالثقافة العربیة كمركز إشعاع حضاري إنساني . )2("وصیاغة نظریة المعرفة

في وسط الحضارات العالمیة المختلفة، یجب على العالم العربي الاھتمام بالمعرفة والنھوض 

كن إبراز ثقافتنا العربیة ونحن متخلفین اقتصادیا وسیاسیا، ھنا یكمن دور بالعلم، لأنھ لا یم

  .العلم في رفع الثقافة وتنمیة المجتمع

من أھم المشاریع الثقافیة لدى المثقفین العرب التي یجب المحافظة علیھا والتأسیس لھا       

لك من أسباب الجمع یعتبر عامل الوحدة القومیة الأول، إذ یم"الذي " الإسلام"ھو الدین 

والتوثیق بین الأفراد الرصید الكبیر، فتعالیمھ كلھا تدور حول التعاون والتآزر والتناصر 

ولارتباطھ . ، وإضعاف الإسلام ھو إضعاف لھویتنا)3("والأخوة المتبادلة بین أفراد المجتمع

ثقافیة، وللمحافظة الوثیق باللغة العربیة لأنھا تعتبر من بین أھم محددات المكونة لھویتنا ال

                                                           
  .157المعتصم با� أحمد الخلایلة، نفس المرجع، ص  -1
  .132ص  ،1999مصر، سنة  ،المثقفین، مركز الحضارة العربیة، الطبعة الأولى ةخیانران، عبد الحكیم بد -2
مركز البحث في  ھناء بوحارة ولمین وادي، أزمة الھویة وإشكالیة الابتعاد عن الدین، مجلة العلوم الإسلامیة والحضارة، -3

  .145، ص 2016العدد الرابع، الأغواط، الجزائر، دیسمبر  العلوم الإسلامیة والحضارة،
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علیھا یجب استعمالھا وذلك من خلال تعمیمھا في المجال التعلیمي دون إھمال اللغات 

حیث خصصت الإمارات المتحدة العربیة جائزة قیمة . الأجنبیة، خاصة عند فئة الشباب

فقد  بنوع ثقافي كبیر"فالعالم یتمیز . لفئة الأطفال لربطھم بلغتھم الأم" تحدي القراءة العربي"

یزخر بما یقارب ستة ألاف لغة، والمستخدم منھا على مستوى العالم ثلاث لغات فقط یتحدث 

إن استخدام البلدان العربیة . )1("من سكان العالم، وھذا حسب تقدیر منظمة الیونسكو 92بھا 

للغتھم الأم یعتبر ضعیفا في الممارسة الفعلیة، خاصة أنھم حافظو على لغة المستعمر أما 

البلدان التي حاولت تعریب جمیع تعاملاتھا ومراسلاتھا، وجدت نفسھا ملزمة باستعمال لغة 

ة لم تشجع عملیة اللغة الانجلیزیة، وحتى السیاسات الداخلیة للسلط –العلم والمعرفة 

التعریب، حیث أن الكثیر من القطاعات مازالت تستعمل اللغة الفرنسیة بشكل كبیر، وھذا 

الوضع أكثر انتشارا في دول المغرب العربي، وھو إھمال لھویتنا اللغویة وتشویھ لقیمتھا 

 . الحضاریة والإنسانیة

صناعة أو إنتاج النخب ھي عملیة مھمة لبقاء المجتمع في نفس مسار المجتمعات       

المتطورة وضمن التاریخ الإنساني، كما تنتھج الكثیر من الدول على عملیة إنتاج نخبھا سواء 

في المیدان الثقافي أو السیاسي والاقتصادي والتقني، دول مثل بریطانیا وأمریكا وفرنسا 

تى وصلوا إلى مناصب حساسة، وخیر دلیل ھو الرئیس الفرنسي امانویل صنعت نخبھا ح

أما في المجتمعات . ھو خریج المدرسة الوطنیة للإدارة" Emmanuel Macron"ماكرون 

العربیة لا نجد ثقافة أو سیاسة لدى السلطة لإنتاج نخبھا المثقفة، من أجل بناء مجتمع یمكنھ 

یقول . یر مستقر كثیر التحولات والصراعات والمصالحالاعتماد على أبناءه في ظل عالم غ

إذا أردنا أن نكَُوِن من أنفوسنا ھذه الطبقة الرفیعة من جھة الفكر، وجب "محسن المسوي 

من منطق الشارع، والترفع قلیلا عن التأثر بواقعیة  –تدریجیا  –علینا أن نتَعود التحرر 

ى شعوبھا وانعدام الدیمقراطیة، ترى الكثیر من في ظل انتشار استبداد الأنظمة عل. )2("الحیاة

 .    النخب أن الثورة ھي الحل لإعادة بناء دولة القانون

  

                                                           
  .262المعتصم با� أحمد الخلایلة، نفس المرجع، ص  -1
تحولات الصفوة العارفة في المجتمع العربي الحدیث، وزارة الثقافة : محسن الموسوي، النخبة الفكریة والانشقاق -2

  .23، ص 2015والفنون، الدوحة، قطر، سنة 
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  :أھم التحدیات التي تواجھ المشاریع الثقافیة في الجزائر - 4/2

للخروج من الأزمة الثقافیة في الجزائر بأبسط الأضرار، أو التخفیف من حدتھا وأثارھا       

الظاھرة بشكل واضح في المجتمع، في مشاكل ثقافتھ وھویتھ الدینیة واللغویة والإثنیة 

وجب وبشكل سریع على السلطة السیاسیة إعادة الاعتبار لجمیع النخب المثقفة . والسیاسیة

وحریة نقل  -النقد–، من خلال حریة التعبیر ..)ة، سیاسیة، اقتصادیةثقافیة، أكادیمی(

المعلومة، وحریة إقامة موائد فكریة حول أھم القضایا السیاسیة والثقافیة، وحریة إنشاء 

مراكز الفكر المھتمة بالدراسات الإستراتیجیة الاستشرافیة، وإشراك المثقفین في الحیاة 

دولة خاصة البرلمان بغرفتیھ من الفساد والجھل السیاسیة لتنظیف أھم مؤسسات ال

كما ستعمل ھذه الخطوة على تقریب المثقف من أصحاب القرار السیاسي . البیروقراطیة

، بما یخدم المصلحة العامة، وفي نفس الوقت ستعمل على توحید المثقفین في شكل "السیاسة"

الأزمة التي ظلت تلازم الجزائر  التعمق في تحلیل أسباب"لأن . كتلة متحدة أھدافھا متقاربة

، إلى التأكید أن من أھم تلك الأسباب غیاب التفاوض الجدي بین السلطة 1992منذ عام 

الحاكمة والنخب الحالمة لرؤى بدیلة، بفعل التضییق الذي تمت ممارستھ علیھا، مثل انغلاق 

حت المجال رغم أن السلطة فت. )1("النظام السیاسي على نفسھ والممارسات الأبویة

الدیمقراطي وحاولت تحسین عملیة التواصل بینھا وبین النخب في أھم القضایا الوطنیة، إلا 

  .أنھ مجال ضیق لا یسمح للمثقفین التحرك فیھ بحریة

أما الخطوة الثانیة فتتمثل في دور المثقف والسلطة بدرجة أقل، على تحدید أھم نقاط      

ائریة، سواء بین فئة المثقفین فیما بینھم حسب اختلاف الاختلاف والصراع في الثقافة الجز

توجھاتھم الفكریة، والانتقال إلى الخلاف الموجود بین المثقف والسیاسي الذي یعتبر من 

أن النخب الحاكمة في الدول العربیة بعد "القضایا الشائكة، كما یقول مسرحي فارح 

المثقف الخارج عن طوعھا، النمط الاستقلال وضعت حدا فاصلا بین المثقف التابع لھا و

ھي عملیة كثیرة . )2("الأول ھو مثقف السلطة أما المثقف الحقیقي ھو المعني بقضایا مجتمعھ

                                                           
بین بناء الدولة والتغیر السیاسي، مجلة : مراد بن سعید و صالح زیاني، النخب والسلطة والایدولوجیا في الجزائر -1

  .81ص المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 
، 48انیة والاجتماعیة، عددمسرحي فارح، المثقف وتحدیات المستقبل في السیاقات العربیة الإسلامیة، مجلة العلوم الإنس -2

  .30، ص 2017جامعة محمد خیضر، بسكرة، دیسمبر 
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المراحل والأطراف ومتعددة القضایا، لكن یجب العمل علیھا حتى لا تدخل الثقافة الجزائریة 

  .  مةفي غیبوبة عواقبھا خطیرة على المجتمع ككل وعلى الأجیال القاد

حول موضوع المثقفون ضد الحداثة، موضحا  Alain Touraineعندما تكلم ألان تورین       

تاریخیة العلاقة وكیف بدأت بالدعم والاھتمام إلى أن انتھت بالرفض والتخاصم، حیث یقول 

بقدر ما كان مثقفو منتصف القرن التاسع عشر مشحونین بأحلام المستقبل، كان یسیطر على "

كانوا . منتصف القرن العشرین الشعور بالكارثة وباللامعنى وباختفاء صانعي التاریخمثقفي 

قد اعتقدوا أن الأفكار تقود العالم، فانحدروا إلى مجرد إدانة صعود الھمجیة الحتمیة أو 

أصبح المثقفون غیر راضین على التوجھ . )1("السلطة المطلقة أو رأسمالیة الدولة الاحتكاریة

تطرف الذي تسیر فیھ غالبیة الأنظمة السیاسیة، وھذا التوجھ یعبر عن الرغبة الحداثي الم

المادیة التي سیطرت على السلطة، متنكرة لكل ما ھو معنوي رمزي مما أثر على ثقافة 

. المجتمعات باعتبارھا ثقافات فرعیة، وھذه الأخیر تواجھ تحدیات كبرى بما یسمى العولمة

ي الحامي الأخیر للثقافة والفكر والبحث العلمي، ھي ثقافة تمثل وعلیھ بقیت النخب المثقفة ھ

  .   ھویة مجتمع وتاریخ أمة

كما تطرق مسرحي إلى مسألة مھمة في إشكالیة الثقافة، وھي العلاقة المتشنجة بین       

أن المثقف العربي لم یستطع افتكاك المصداقیة "، حیث یقول - الجمھور–المثقف ومجتمعھ 

المطلوب، وبالتالي النفوذ والتأثیر على الجماھیر كما ھو الحال بالنسبة للمثقف والاعتراف 

وللوصول إلى وضعیة علاقة المثقف . )2("الغربي، إذ لم یتأسس كطرف فاعل في الحیاة

الغربي بجمھوره، یجب المرور بالمراحل التي مرت بھا المجتمعات الغربیة، قام المجتمع 

ستطاع ترسیم الدیمقراطیة وحریة التعبیر كقاعدة صلبة في بناء الغربي بثورات كثیرة حتى ا

على . المجتمع والدولة، ثم انتقل إلى الاھتمام بثقافتھ وھویتھ لینتقل إلى مجتمع واعي ومثقف

المجتمعات العربیة خوض التجربة الغربیة نموذجا لا منھجا، لأن لكل مجتمع صفاتھ 

فیة، حتى نصل إلى جمھور یقرأ ومجتمع واعي، لأنھ وطبیعتھ التكوینیة والاجتماعیة والثقا

یصعب إیجاد توافق كلي بین المثقف الجزائري والجمھور، في مجتمع أمي بثقافتھ وتاریخھ 

                                                           
مصر،  ،أنور مغیث، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، المجلس الأعلى للثقافة: ألان تورین، نقد الحداثة، ترجمة -1

  .206، ص 1997سنة 
  .31مسرحي فارح، نفس المرجع، ص  -2
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إلا أن البعض یحدد علاقة المثقف بالجمھور من خلال علاقة الأول . وراھنھ ومستقبلھ

جمھور فالمعادلة ھنا واضحة جدا أما عن علاقة المثقف بال"بالسلطة، كما یقول محمد قیراط 

فكلما اقترب المثقف من السلطة ابتعد عن ھموم ومشاكل ومطالب الجماھیر، وكلما صبّ جل 

اھتمامھ على إرضاء السلطة وتبریر أعمالھا وأفعالھا وكلما أصبح ھمّھ ذاتیا انسلخ نھائیا عن 

طة أدرى بوضعیة المثقفین لأن السل. )1("واقعھ الحقیقي وعن دوره الإستراتیجي في المجتمع

لھذا استغلت واقعھم المریر من خلال تقدیم امتیازات متعددة، في مقابل صمتھا عن الحقائق، 

والكثیر من النخب اختارت طریق السلطة وھو اتجاه الخیانة، وصمت عن القضایا العادلة 

  .    وتفریط في المجتمع

، عبر عقود -المدرسین–نخب العلمیة منظومة التبعیة التي فرضتھا السلطة على ال      

ومراحل حتى اندمج المثقف الأكادیمي بشكل رھیب، لدرجة یعجز عن الاستغناء عنھا 

إذا كنا قد "وظیفیا ومادیا، ولا یستطیع نقدھا ولا إعلان رفضھ لھا، كما تقول سماح بلعید 

حفنة المثقفون سلمنا بحقیقة المثقف الأجیر والمثقف المقاول، وھي الصورة المطابقة ل

الجامعیون الذین یمتھنون مھنة التدریس، نافذة لعملھم الفكري ونشاطھم الثقافي، أصبحوا ھم 

أنفسھم یحتقرون النشاط الثقافي داخل الجامعة وخارجھا، فرأوا فیھ عقبة أو كابحا یحول دون 

 ھذه الوضعیة التي دفعت المثقف إلى الرضوخ. )2("إرضاء حاجات المثقف الأساسیة

والتراجع والصمت، یجب على النخب المثقفة الحقیقیة التقلیل من حدتھا ودفع مضارھا 

الفكریة، والعمل على إیجاد البدائل حتى یتحرر المثقف وخاصة الأكادیمي المرتبط مادیا 

بالسلطة على الاعتماد علیھا، حتى یصبح متحررا فكریا یجب أن یتحرر مادیا، خاصة إذا 

ن لأ. لمجتمع على إنجاب أجیال واعیةقافي بنائي، ونجاحھ سیدفع اكان للمثقف مشروع ث

علاقة المثقف بالسلطة والسیاسي ستبقى متوترة باعتبار ھذا الأخیر أقام سلطة على حساب 

أن ما یریده السیاسي من المثقف ھو الخدمة "أوھام مجتمعھ، وكما یقول عبد الإلھ بلقزیز 

ن لأ .السیاسي الأسود وحاضره الفاسد ومستقبلھ المجھوللأنھ أدرى بتاریخ و. )3("والطاعة

                                                           
، رابطة المثقفین العرب، لندن، المملكة المتحدة، العربي بین الاغتراب والتھمیش والتملق والخنوعالمثقف محمد قیراط،  -1

  -http://arabcogito.org/ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84: الموقع الالكتروني. 29/11/2018
نظرة نقدیة حالة الجزائر منذ : سماح بلعید، المثقف اللامنتمي اجتماعیا وتجلیاتھ في الخصوصیة المجتمعیة الجزائریة -2

  .290، ص 2012، 27/28، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد 1988انتفاضة أكتوبر 
  . 54صابي، المثقف والسیاسة، مرجع سابق، ص  إدریس -3
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مشروع المثقف یجب أن یتمتع ببعض الصفات، من بینھا انطلاق مشروعھ كفكرة مبنیة على 

ھذا یعني انھ لا یمكن "أھداف خالیة من المصالح الشخصیة المادیة، كما قال برھان غلیون 

: اعة سیاسیة من دون تحقیق شرطینلنخبة أن تنشأ وتكون فاعلة وقادرة على إنشاء جم

الاستقلال عن أصحاب المشاریع والأعمال والمال من جھة، وتكوین وعي واضح 

إلا أن المتابع للوضع السیاسي . )1("بالمسؤولیة تجاه المجتمع والرأي العام من جھة ثانیة

مما الجزائري خاصة في السنوات الأخیرة، سیلاحظ ذلك سیطرة أصحاب المال على النخب 

على المحك، وفقدت النخب السیاسیة وزنھا بین ) التشریعیة(وضع ھیبة مؤسسات الدولة 

 . وأمام قوة السلطة) الشعب(العامة 

لنجاح مشروع المثقف والوصول إلى نتائجھ الثقافیة على المجتمع والسلطة، في إطار       

سي للسلطة، ذلك لخلق فضاء الارتقاء بالفكر الجماعي للمجتمع والانفتاح الدیمقراطي والسیا

، "مادیا"مبني على الحوار البناء لكل الفاعلین، یجب على النخب الحذر من تمییع الثقافة 

.. بأن الثقافة في عصر الحداثة دخلت مرحلة التبضیع "وھذا ما حذر منھ یورغن ھابرماس 

اجیة الاقتصادیة، وأصبحت سلعة مثلھا مثل السلع التجاریة، وھذا لأنھا ارتبطت بالآلة الإنت

وظھرت عملیة الإنتاج الجماھیري للكتب والمجلات الترفیھیة، كما عرف الأدب تدھورا 

ھذا . )2("حیث انتقل من مرحلتھ الكلاسیكیة إلى الواقعیة، والسبب یعود إلى وسائل الإعلام

النسق المادي أصبح أكثر خطورة خاصة عندما انتقل لیصبح فكرا وإیدیولوجیة في سیاق 

طور المجتمعات، لأنھ فیما مضى كانت الثقافة عبارة عن رسالة إلا أنھا تحولت إلى آلیة ت

  . للربح المادي السریع، وھذا ما ھو منتشر في المجتمعات الغربیة لما تتمتع بھ من إمكانات

قبل أن نتكلم عن تأثیر وسائل الإعلام على المشروع الثقافي في الجزائر، یجب أن        

اصطدام الثقافي بالمادي وتأثیراتھ السلبیة والایجابیة، أولا الجزائر لم تصل  نتحدث عن

ثقافتھا إلى مرحلة الذوبان في المادیات ببعدھا التجاري والاقتصادي، لان النخب الاقتصادیة 

الجزائریة لا تمتلك ثقافة المتاجرة الثقافیة خاصة في المجال السینمائي والمسرحي والأدبي 

ھي مبتدئة في ھذا المجال مقارنة ببعض الدول العربیة مثل مصر وسوریا بشكل عام، و

                                                           
برھان غلیون، في النخبة والشعب، حاوره لؤي حسین، دار بترا للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، سوریا، دمشق، سنة  -1

  .14، ص 2010
، 10لما تغدو الثقافة سلعة، مجلة التدوین، العدد : كحال أبو بكر، سواریت بن عمر، أزمة الثقافة في عصر الحداثة -2

  .119، ص 2018، الجزائر ،2مد وھرانجامعة محمد بن أح السداسي الأول،
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لكن البعد المادي لدیھ ایجابیات ولا یمكن الاستغناء عنھ، مثلا في عملیة التسویق . وتركیا

الثقافي والسیاحي للبلاد، وعملیات الطبع والنشر رغم غلبة الجانب التجاري على الثقافي، إلا 

أما وسائل الإعلام في الجزائر رغم . معرفة وكتابات المثقفین للجمھورأنھا مھمة في نشر ال

كثرتھا لم تعطي الثقافة حقھا، وركزت اھتمامھا بالجانب السیاسي والترفیھي لارتباطھ 

لا یھتمون " المشاھدین"الإشھار، وباعتبار أن الجمھور –بمداخیل القنوات الإعلامیة 

ب المثقفة مضاعفة الحصص والندوات الثقافیة عبر بالحصص الثقافیة، لھذا وجب على النخ

                .             وسائل الإعلام، وكذا إنشاء قنوات متخصصة بكل ما ھو ثقافي
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  : خلاصة

لم تعرف ثقافة المجتمع الجزائري جمودا عبر تاریخھا الطویل، بل شھدت الكثیر من       

عن التوسعیة  الجغرافیةالاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، تماشیا مع تغیراتھا التحولات 

، والتي فتحت المجال لبروز ثقافات متعددة في الجزائر، جعلت من حروبھا وثوراتھاطریق 

المثقف یلعب دورا كبیر في دراسة المجتمع ویلعب دورا أبرز في ثبات بنیة ھذا المجتمع 

من العوامل المؤثرة في التجدید الثقافي والتنوع الحضاري، الذي  باعتباره عاملا أساسیا

یجعل من البنیة الثقافیة أداة للحفاظ على القیم والمبادئ والعادات والتقالید عبر الأجیال 

لاكتساب ھویة ثقافیة واستقلالیة وطنیة تدعم إنتاج نخب في مختلف المجالات والأصعدة 

  .وتمثل المجتمع وتحافظ علیھ

كما كان للنخب الجزائریة تأثیرا على مسألة الإشكالیة الثقافیة بكل أبعادھا السیاسیة       

والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة، رغم اختلاف التأثیر من نخبة إلى أخرى وحسب وزن 

إلا أن بعضھا وجد لنفسھ مكانة في ظل التحولات التي عرفھا تحول فكر النظام . المتغیرات

ملھ مع الفاعلین، فإذا نظرنا إلى النخبة الاقتصادیة قبل عشرة سنوات سنجدھا وطریقة تعا

غیر مأثرة ولا متأثرة بالسیاسة، وبقیت علاقتھا بالسیاسة سطحیة، وھذا ما أثبتتھ دراسة 

أكدوا أنھم ) باعتبارھا نخبة(من الإطارات الاقتصادیة  54.67حسان مراني على أن 

 90أكدوا عدم اكتراثھم بالقضایا نفسھا، و 43.33یھتمون بالقضایا والأحداث السیاسیة، و

إلا أن ھذا الوضع تغیر جذریا . )1(منھم صرحوا أنھم لا ینتمون لأي تشكیلة أو تنظیم سیاسي

عطى دفعا كبیرا للنخبة الاقتصادیة، وذلك من خلال بسبب تغیر رؤیة النظام السیاسي، الذي أ

فتح المجال لأصحاب المال والأعمال لممارسة العمل السیاسي، رغم انتقاد الذي لقتھ ھذه 

الظاھرة وسمتھ الفساد السیاسي، وما أعطى النخبة الاقتصادیة وزنا وفعالیة ھو إنشاء 

الذي وجد دعما من النظام في  برئاسة رجل الأعمال علي حداد،" منتدى رجال الأعمال"

  .    مقابل تبادل المصالح بینھما

  

                                                           
شروط : الصناعیة الإطارات، الإطاراتالمكونة لھویة  الأساسیةحسان مراني، محاولة من اجل تحدید بعض العناصر  -1

تكوین نخبة حدیثة، دفاتر المركز، المركز الوطني للبحث في الانتروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة، وھران، الجزائر، رقم 
  .30، ص 09-2005
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  :تمھیـــد

والجامعة قویة جدا، لأنھما یمثلان نسقا من أنساق النخب العلمیة  بین العلاقة تبقى        

، وأصبحت الجامعة تمثل حضارة مجتمع، ومصدر تعبئة )مجتمع المعرفة(المجتمع الحدیث 

كما تعمل على التنمیة في . للأجیال وتكوینھم أي صناعة رجالات الأمة وساستھا ومثقفیھا

وازدھار المجتمع، ولن یتم ھذا جمیع المجالات، عن طریق البحث العلمي المتواصل لخدمة 

إلا عن طریق كفاءات أفرادھا، النخبة العلمیة المثقفة من أساتذة مكونین ومدربین بما یقتضیھ 

التطور العلمي والتكنولوجي، طرفان لا یمكن الاستغناء عنھما إذا أراد أي مجتمع 

 .قویة بین الدول الاستمراریة في بناء نفسھ وضمان مستقبل أفضل للأجیال القادمة ومكانة

المؤسسة الجامعیة باعتبارھا كیان مادي ومعرفي، وتطورھا ونجاحھا ینعكس إیجابا        

خاصة في المجتمعات النامیة نجد غالبیة الجامعات . على تطور ونجاح المدرس الجامعي

تابعة للحكومة، الجزائر ھي الأخرى جمیع جامعاتھا ومعاھدھا حكومیة، كما أنھا لم تفتح 

المجال لإنشاء جامعات خاصة، التي تعتمدھا الكثیر من دول العالم المتقدمة، حیث برھنت 

الجامعة الخاصة على نجاحھا الأكادیمي والمعرفي والمساھمة في التنمیة الاجتماعیة 

أما الوضع في الجزائر یستدعي طرح الكثیر من الأسئلة، حول حریة المدرس . والاقتصادیة

قد السلطة، وعلاقة المدرس بالجامعة كفضاء یجمع الكثیر من الجامعي كمثقف في ن

المتناقضات الاجتماعیة والسیاسیة والفكریة والثقافیة، في ظل تحكم النظام على المؤسسة 

الجامعیة تسییرا ومراقبة، حتى منصب رئیس الجامعة یعتبر سیاسیا أكثر منھ إداري 

    .  تسییري
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 :تعریــف الجـامعــــة/ 1

تطورت الجامعة عبر الزمن والحضارات باعتبارھا مؤسسة ذات بعد علمي معرفي        

وتعلیمي، إلى أن وصلت إلى شكلھا الأخیر بأبعاد تعدت أھدافھا الأولى، حتى وصلت إلى 

مرحلة تعتبر فیھا الجامعة منبع المعرفة، وقوة الأمم وتطورھم التكنولوجي، ومركز بناء 

حتى أصبحت الجامعات تصنف وترتب عالمیا من قبل ھیئات . لونمو المجتمعات والأجیا

حكومیة أو مستقلة، وھذا الترتیب یمثل قوة المجتمع بحد ذاتھ في جمیع المیادین، وعلیھ 

   .  تعریف الجامعة یحمل الكثیر من التشابك والتداخل حسب تطور بناء المؤسسة الجامعیة

ة رمزا فكریا وثقافیا، حتى تطور لیصبح نسقا یبقى مصطلح الجامعة بأبعاده التاریخی      

علمیا وفكریا، وھیكلا على شكل مجتمع متكامل المعارف والتخصصات والمصالح، وعلیھ 

فإن كلمة الجامعة تعني التجمع والتجمیع، وھذا المفھوم یعود في الأصل إلى كلمة كلیة "

)College ( ذات المصدر اللاتیني)Colegio( القراءة معا، وقد استخدمت تشیر إلى التجمع و

الكلمة في القرن الثالث عشر من قبل الرومان للتدلیل على مجموعة حرفیین وتجار، وفي 

القرن الثامن عشر میلادي أطلقت كلمة كلیة على أكسفورد، لتدل على مكان یجمع المجتمع 

المُصطلح تطورت ومع تطور . )1("المحلي للطلاب متضمنا مكان الإقامة المعیشیة والتعلیم

اجتماعیا : الجامعة سواء من حیث الجانب العلمي، أو من حیث الدور والوظیفة اتجاه المجتمع

  .واقتصادیا وسیاسیا وثقافیا

تعُْرف الجامعة بأنھا مؤسسة علمیة مستقلة، ذات ھیكل تنظیمي معین وأنظمة وأعراف       

. التدریس والبحث العلمي وخدمة المجتمعوتقالید أكادیمیة خاصة، وتتمثل وظائفھا الرئیسیة ب

وتتألف من مجموعة كلیات وأقسام ذات طبیعة علمیة تخصصیة، وتقدم برامج دراسیة 

متنوعة في تخصصات مختلفة، منھا ما ھو على مستوى لیسانس وما ھو على مستوى 

ھو تعریف حدیث یمكن . )2(الدراسات العلیا التي یمنح الطلاب بموجبھا درجات علمیة

                                                           
دحمان بریني، دور الجامعة في خدمة المجتمع، مجلة آفاق للعلوم، جامعة زیان عاشور الجلفة، الجزائر، العدد الثالث  -1

  .165، ص 04المجلد  -2018سبتمبر  -عشر
مركز إشارة إلى الجامعة الجزائریة، : زرزار العیاشي، سفیان بوعطیط، الجامعة والبحث العلمي من أجل التنمیة -2

  .99، ص 2013سنة لبنان،  ،، الطبعة الأولى، بیروت)64(، سلسلة كتب المستقبل العربي وحدة العربیةدراسات ال
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إسقاطھ على الجامعة المعاصرة، رغم وجود اختلاف بین الجامعات وحسب درجة الإنتاج 

  .  المعرفي وخدمة المجتمع وتمثیل البعد المعرفي الإنساني والحضاري

مؤسسة "أما من الناحیة القانونیة وطبقا للقانون الجزائري فقد عرفھا المشرع على أنھا،       

كما . )1("مھني تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال الماليعمومیة ذات طابع علمي وثقافي 

حدد المشرع مھامھا التي تتمحور حول مھام، التكوین العالي والبحث العلمي والتطور 

  . التكنولوجي، بالإضافة إلى تحدید كیفیة تنظیمھا وتسییرھا

علیم العالي، فان ھذه الجامعة التي یراد منھا مؤسسة الت"على أن  زكي المیلادكما عرفھا      

على مجموع الطلاب ): الموسوعة العربیة(الكلمة إنما أطلقت في بادئ الأمر كما جاء في 

والمدرسین الذین كانوا یؤلفون رابطة أو جماعة تشبھ النقابات، تعترف بھا الدولة، وتتمتع 

مة تطلق ومنذ القرن الرابع عشر المیلادي أصبحت الكل. باستقلال ذاتي وامتیازات خاصة

على مؤسسة التعلیم نفسھا، المؤلفة من عدة مدارس أو كلیات، یختص كل منھا بفرع معین 

من المعرفة، وقد یطلق ھذا الاسم على المدارس الفلسفیة ومدارس الخطابة في الیونان 

كذلك یمكن ". متحف الإسكندریة"و" أفلاطون"القدیمة، وفي العھد الھلینستي مثل أكادیمیة 

" النظامیة"والمدرسة " الأزھر"و" القرویین"الإسلامیة مثل جامع  -رس العربیةوصف المدا

ھناك الكثیر من المدارس التي أنشئت منذ القدم في الكثیر من الحضارات . )2("بأنھا جامعات

الإنسانیة، ھدفھا تربیة وتعلیم أجیالھا ونقل المعارف التي توصلوا لھا، لكن اختلفت التسمیات 

كتبة ودار المعارف وغیرھا من التسمیات، إلا أنھا ساھمت في نقل المعرفة بین مدرسة وم

  .  ووضع القواعد الأساسیة التي تعرفھا الجامعة الحدیثة

تبقى الجامعة كمؤسسة معرفیة تمثل روح المجتمع وھویتھ العلمیة، لأنھا تربي الأجیال       

والمعارف حافظة للثقافات صانعة  وتغرس فیھم مبادئ التحدي والإبداع، وھي ناقلة للعلوم

تجمع داخل قاعاتھا صفوة المجتمع ونخبھم المثقفة، وبھم یتواصل الطلاب مع . للإبداعات

                                                           
  .5م، ص 2003غشت سنة  24ھـ 1424جمادي الثانیة عام  25، 51الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد  -1
دراسة في المكونات المفاھیمیة والتكامل المعرفي، المعھد : والجماعةزكي عبد الله أحمد المیلاد، الجامع والجامعة  -2

  .16، ص 1998، القاھرة، سنة الطبعة الأولى، 5سلسلة المفاھیم والمصطلحات  العالمي للفكر الإسلامي،
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المعارف المختلفة، وكلما تطورت الجامعة تطور معھا المجتمع والأفراد والطلاب والمعرفة 

  .والإنسانیة

  :وظـائــف ودور الجامعة/ 2

م المؤسسات الموجودة في المجتمعات، وھي رابط أساسي بین تعتبر الجامعة من أھ      

لما تحملھ من مبادئ حضاریة وإنسانیة، مدافعة عن . الأجیال باختلاف أفكارھم وتوجھاتھم

بھذا صنعت لنفسھا عبر . الإنسان والقیم والمواطنة، غیر متحیزة أو متطرفة ھدفھا المعرفة

دلیل على ذلك ارتباط الجامعة بتقدم الدول حتى التاریخ مكانة بارزة ودورا ریادیا، وخیر 

فإن رسالة الجامعات تكمن في ثلاث . "أصبح ھناك تصنیف عالمي لأھم الجامعات في العالم

  :وظائف رئیسیة

 :التعلیـــم - 2/1

تتلخص الوظیفة الأولى في قیام الجامعة بالمشاركة في تقدم المعرفة ونشرھا، ذلك عن       

والتدریس وتزوید الطلاب بمختلف العلوم والمعارف إضافة إلى إعداد القوى طریق التعلیم 

ھذه . )1(البشریة ذات المھارات الفنیة والإداریة العالیة المستوى في مختلف التخصصات

المھمة تقوم بالتحضیر الجید للأجیال القادمة، لأن بعضھم سیتقلدون مناصب حساسة في 

ھم الجید علمیا ونفسیا واستراتیجیا سیمكنھم من مجابھة شتى المجالات والقطاعات، وتكوین

القضایا الكبرى، التي تحتاج قرارات سیاسیة وتقدیریة جد صارمة، ھذه المنھجیة تعتمد علیھا 

الكثیر من الدول المتقدمة، من خلال العمل على إنتاج وتحضیر طلبة مستقبلیین كنخبة 

لى الإنتاج والتحلیل والتقدیر والتقریر حسب سیاسیة وثقافیة واجتماعیة، متمكنة وقادرة ع

تھدف وظیفة الجامعة التعلیمیة إلى تنمیة شخصیة الطالب من "لذا . طبیعة الموقف والقضیة

جوانبھا جمیعا، وإعداده للعمل المستقبلي من خلال تحصیل المعارف وحفظھا وتكوین 

العمل على تقدمھا، ویمكن الاتجاھات الجیدة عن طریق الحوار والتفاعل وتولید المعارف و

إعطاء تعریف للتكوین الجامعي بأنھ، تأھیل القوى البشریة العلیا أو رفیعة المستوى، لكي 

تقوم بالترشید والبحث العلمي وإنتاج المعرفة وتطبیقاتھا العلمیة المباشرة وتنظیم إدارة 

                                                           
  .2نفس المرجع، ص زكي عبد الله أحمد المیلاد،  -1
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ھذه المھمة بحد ذاتھا تحتاج إلى إرادة  .)1("المجتمع والدولة سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا

سیاسیة كبیرة، لأن نتائجھا مضمونة ومربحة للمجتمع، وقد انتھجتھا الكثیر من الدول مثل 

  . الصین ومالیزیا

  :البحـث العلمــي - 2/2

الجامعة بدور أساسي في البحث العلمي، في مختلف "وتتمثل الوظیفة الثانیة في قیام        

مما یساھم كثیرا في المشاركة . )2("ة الإنسانیة وتطبیقاتھا العلمیة والتكنولوجیةمجالات المعرف

الجامعة في عملیة التنمیة، وحل المشاكل المجتمعیة والمشاركة في مناقشة القضایا الكبرى 

التي یمر بھا المجتمع، لأن للبحث أھمیة كبرى للنھوض بالمجتمعات واللحاق بالأمم 

الجامعة لأساتذتھا البیئة المناسبة للبحث، مثل تسییر إنشاء المخابر، كما تھیئ . "المتطورة

ودعم تكوین وحدات البحث وتمكینھا من مختلف الوسائل الضروریة، بغرض توظیف نتائج 

لكن یجب إنشاء مخابر . )3("أبحاثھم العلمیة في نفع المجتمع المحلي ونفع الإنسانیة بوجھ عام

جتمع في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي وكذا بحثیة بما یتناسب وحاجات الم

الأمني، فقد قامت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائر، بإعادة النظر في عدد 

المخابر وطبیعة بحوثھا، وقامت بوضع قوانین صارمة حول الإنتاج المعرفي لكل مخبر، أو 

قا على الوزارة بما تستھلك من أموال، وإعادة العمل على غلقھا، لأن الكثیر منھا أصبحت عائ

النظر في إنشاء مراكز بحثیة متخصصة حسب الحاجة لتكوین باحثین أكثر تخصصا في 

  .    المستقبل

  :خـدمـة المجـتمـع - 2/3

تكمن في خدمة المجتمع عن طریق دورھا "أما الوظیفة الثالثة لرسالة الجامعة، فإنھا       

 كما. )4("التثقیفي والإرشادي، والمشاركة في تقدیم الخدمات الاجتماعیة والتوعیة العامة

نلاحظ ذلك في بعض الدول المتقدمة، التي تعطي أولویة لحیاة الطلبة داخل الجامعة ضمن 

حتى لا یجد . لجامعیة، والنشاطات العلمیة والترفیھیـة في الإقامات الجامعیةالمنظمات ا

                                                           
، المؤتمر )دراسة لواقع الجامعة الجزائریة(التنمیة المستدامة ، دور الجامعة في تحقیق إبراھیميعزي، نادیة  الأخضر -1

  .412ص  سادس لضمان جودة التعلیم العالي،العربي ال
  .102زكي عبد الله أحمد المیلاد، نفس المرجع، ص  -2
المرحلة الجامعیة في حیاة الطالب وواجباتھ خلالھا، رئیس المجلس  وأھمیةمسعود فلوسي، وظائف الجامعة في المجتمع  -3

  .2العلمي للكلیة، ص 
  .103ص  نفس المرجع، ،زكي عبد الله أحمد المیلاد -4
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وھذا ما نجده في جامعات الدول . الطلبـة الجـدد صعوبة في التأقلم ویصبحون أكثر فاعلیة

النامیة تلك الثنائیة الثقافیة الواضحة المنتشرة بین الطلاب، مما یؤثر في اندماجھم داخل 

البریطانیة مكانا  تعتبر الجامعة"أما إذا أردنا أن نأخذ أھم الجامعات مثالا، . الحیاة الجامعیة

للتأھیل الثقافي والاجتماعي أكثر منھ لتعلم مھنة بعینھا، فعلى سبیل المثال، یحـرص الطلبـة 

التجربة  على إنشـاء شبكـة علاقاتـھم الشخصیـة ویعتبـرون ذلـك عامـل جوھـري في

رؤساء الجامعات في كلمتھم الترحیبیة مع بدایة العام الجامعي على أھمیة كما یشدد . الجامعیة

الحیاة الثقافیة وداخل الجمعیات الطلابیة خلال سنوات الدراسة ویضعون ھذه الإسھامات في 

نلاحظ اھتمام البالغ بفئة . )1("طلیعة المكاسب من أجل العمل والمستقبل، قبل المؤھل الدراسي

ي الدول المتقدمة، لیس فقط تطویر المناھج الأكادیمیة فقط بل تعداه إلى الطلبة الجامعیین ف

تسھیل اندماجھم وتكیفھم في الحیاة الجامعیة، بما یصنع جوا ملائما لكسب المعارف 

  .والمساھمة في تنمیة مجتمعاتھم، كل ھذا ینتج جیلا مثقفا واعیا بواجباتھ قبل المطالبة بحقوقھ

 :یـة والثقافیـةقیادة الحركة الفكر - 2/4

لا یمكن إسناد قیادة الحركة الفكریة والثقافیة لأي مؤسسة كانت أو لأي فئة اجتماعیة،       

الجامعة "ھذا الدور تقوم بھ النخبة المثقفة لما تتمتع بھ من قدرات فكریة وعلمیة عالیة، وكذا 

فكریة والثقافیة في منوط بھا قیادة الحركة ال - بما یتوفر لھا من علماء وأساتذة وباحثین

المجتمع، من خلال ما ینتجھ ھؤلاء الإطارات من أعمال علمیة وثقافیة وفكریة، ومن خلال 

مشاركاتھم في البرامج التي تبثھا وسائل الإعلام المختلفة، والمقالات التي ینشرونھا في 

ینعكس إیجابا  إلا أن مكانة الجامعة في المجتمع واھتمام السلطة بھا،. )2("الجرائد والمجلات

على مھنة المدرس ومردودیتھ الفكریة والثقافیة، والواقع یقول أن جامعاتنا تعیش أزمة إنتاج 

معرفي وثقافي، وترتیبھا العالمي یبرھن على حدة الأزمة، خاصة وأن الأنظمة العربیة ترى 

  .  أنھا من بین أھم المھددات لھا، وھذا یضعف دورھا العلمي والثقافي

، من خلال اعتمادھا )الطلاب والمجتمع(ھدف الجامعة في وظیفتھا الثقافیة فئتین تست      

وتظھر وظیفة التنشیط الثقافي والفكري للجامعة "على طرق مختلفة حسب طبیعة الفئة، 

                                                           
: جمةالتجربة البریطانیة أنموذجا، تر: باسكال بوریس، أرنو فیسییھ، الجامعة والبحث العلمي كمحرك لتأسیس الشركات -1

في فرنسا، سنة  الملحقیة الثقافیة السعودیة: وزارة التعلیم العالي الطبعة الأولى،الدار العربیة للعلوم ناشرون،  جساس أنعم،
  . 42، ص 2011
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باعتبارھا مركز إشعاع ثقافي للمجتمع، للتعرف من خلالھا على مشكلاتھ لتحاول أن تعالجھ 

تنعكس مھمة الجامعة . )1("جتمع الطلابي والمجتمع الخارجيمن خلالھ، ویشمل ذلك الم

الثقافیة والفكریة من خلال أفعال وسلوكیات أفراد المجتمع، سواء طلاب باعتبارھم جزء من 

ھي عملیة جد مھمة إذا استمر تنفیذھا على الأجیال القادمة، تنتج . المجتمع أو مجتمع ككل

یة بنائیة لمجتمع متوازن في جماعاتھ ومؤسساتھ مواطنین واعین ومفكرین، حیث تعتبر عمل

  .واثنیاتھ تحت ھدف ومستقبل واحد

عامة (جزء منھا، مھما كانت طبیعتھا  أو إلیھاتسعى لتحقیقھا والوصول  أھدافللجامعة       

مجتمع نامي، وقد اختصرھا كل من صفاء رفعت أحمد عبد  أوفي مجتمع متقدم ) خاصة أو

وھي الجامعي المتسم بالوسطیة،  الأستاذ، في دراستھما حول سمات إبراھیمالله ومنال الحاج 

 الاقتصادیة، المجالات جمیع في المرتفع العلمي المستوى ذات العلمیة الكوادر إعداد"

 لتحقیق ویدفعھا المجتمع طاقة یحرك الذي الأمر الخ، ....والاجتماعیة والمعرفیة، والسیاسیة،

 بالجامعة؛ القطاعات جمیع لدى العلمي البحث في الإبداع حالة تأصیلكما یعمل على  .التقدم

 یعاني التي للمشكلات حلول إیجاد على مساعدتھ ثم ومن ومتطلباتھ؛المجتمع  بحاجات للوفاء

 الثورة لمواكبة السعيو .المجتمع لدى المتجددة الاحتیاجات لتلبیة الدائم دعمھا مع منھا

 مفاھیم من العولمة تطرحھ ما ظل في المتسارعة راتوالتطو والتكنولوجیة العلمیة

 شأنھ من الجامعي فالتعلیم ،المجالات شتى في القیادیة الكوادر تنمیةبالإضافة إلى  .وتطبیقات

 في والتجدید الفكر حركة لقیادة یؤھلھم بما العقلیة والقدرات الإمكانات وتنمیة الأفراد إكساب

حَصْر أھداف الجامعة بشتى مكوناتھا في النقاط سالفة الذكر، یجعلنا نقول بأنھا  .)2("المجتمع

مھام عادیة وتقلیدیة، لما لا تكون الجامعة حاضنة لنقاشات سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة، 

بما یخدم المصلحة العامة وتطویر المجتمع، ولما لا تعمل النخبة في حریة ودیمقراطیة دون 

النظام السیاسي، ألا یجب أن ینتج المثقف والجامعة أفكار توجھ للسیاسي ظاھرة الخوف من 

  . للمساھمة لتصویب قراراتھ السیاسیة بطریقة أكادیمیة، وتخطي عدم الثقة بین الطرفین

                                                           
بلقاسم سلاطنیة وأسماء بن تركي، العلاقة التكاملیة بین الجامعة والمجتمع ومسألة التنمیة الاجتماعیة، مجلة العلوم  -1

  .15، ص 2014، مارس 34/35الإنسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، العدد 
، سمات الأستاذ الجامعي المتسم بالوسطیة، أبحاث مؤتمر، كلیة التربیة إبراھیممنال الحاج ، صفاء رفعت أحمد عبد الله -2

  .11بجامعة شقراء، السعودیة، ص 
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ھناك الكثیر من الوظائف الظاھرة والكامنة في تفاعلات الجماعات والأنساق، بین       

في ھذا الإطار نجد . وأخرى إنسانیة أخلاقیة وسلوكیة قیمیة فكریة ثقافیة واجتماعیة سیاسیة

   . 1حامد عمار قد وضع عشر خصائص تمیز وظیفة الجامعة وھي كالأتي

 .جامعة لعناصر التمیز في إعداد النخب، وھي مھمة أساسیة في السیاق المجتمعي العام -1

 .جامعة لمعارف عامة مشتركة تمثل قاعدة لمعارف ومھن متخصصة -2

لشتات المعارف التي تتلاقى وتتشابك في متكامل معرفي من خلال مختلف  جامعة -3

 .الخصوصیات

جامعة تلتقي فیھا الثقافة الوطنیة بخصوصیاتھا مع الثقافات التي تشاركھا القیم والمعاني  -4

 . ومع الثقافات الإنسانیة الأخرى

 .جامعة لمختلف منتجات الفكر -5

لنفس والوعي بالمحیط ومكوناتھا، والوعي جامعة للطاقات المحركة للوعي، الوعي با -6

 .بالمتغیرات العالمیة ووعیا بالحاضر والمستقبل

 .جامعة للتأثر بالمجتمع والتأثیر فیھ -7

 .جامعة لاكتساب القدرات العقلیة والاستطاعة والمھارات والقیم والعادات -8

 .جامعة لقیم الدیمقراطیة والتواصل -9

 . العلميجامعة للتنافس بأسلحة المعرفة والبحث  -10

بعض ھذه الصفات مازالت موجودة في الفضاء الجامعي، رغم أن السلطة غلبت الجانب       

السیاسي والإداري على الجانب العلمي والمعرفي، لأن الجامعة مازالت تحتوي نخبا أكادیمیة 

. كما أنھا تعتبر فضاءً مفتوحا بالنسبة للطلبة لكن في حدود لا یمكن تجاوزه. مثقفة رغم قلتھا

عامة لم تجد النخب الأكادیمیة الحیز الضروري لممارسة العمل الفكري، بحثا ونقدا  بصفة

وإنتاجا لتطویر الجامعة والمجتمع، ولا طالب استوعب المتغیرات والتحولات التي یعیشھا 

  . مجتمعھ، بطریقة علمیة موضوعیة للوصول إلى الحقیقة المعرفیة والواقعیة

ھناك علاقة بین الثقافة السیاسیة لدى "حیث قالت أنھ  وھذا موضحتھ كریمة حوامد      

الطلبة وما تقدمھ لھم الجامعة من خلال البرامج البیداغوجیة المقررة، إلا أن الجانب المعرفي 

                                                           
والاجتماعیة،  الإنسانیةوالمجال، معھد العلوم  الإنسانوسبل التقدم، مجلة .. الواقع.. العید علاوي، الجامعة الجزائریة -1

  . 99- 98، ص 2015، افریل 01عدد ال الجزائر، المركز الجامعي نور البشیر، البیض،
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لدى الطلبة ومستوى إدراكھم للمفاھیم المتعلقة بالنظام السیاسي، واقتناعھم بضرورة 

المر والوضع السلبي الذي وصلت إلیھ الجامعة ھذا الواقع . )1("المشاركة السیاسیة ضعیف

الجزائریة، وَضعٌ أثَر على باقي الأنساق الأخرى السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، وجب 

إعادة النظر للجامعة معرفیا وتنظیمیا وربطھا بقضایا المجتمع مباشرة، لأن ضعف المؤسسة 

  .الجامعیة ھو ضعف للمجتمع والسلطة

 .ئریة بین البحث العلمـي والتغیـر الاجتماعـي والسیاسـيالجامعـة الجزا -3

تغََیر المفھوم التقلیدي للجامعة في العقود الأخیرة، باعتبارھا المكان الذي یكتسب فیھ      

الطالب لمجموعة من المعارف حسب التخصص، ثم یحصل على شھادة تأھلھ إلى دخول 

بحث العلمي والتكنولوجي، الذي یصاحبھ عالم الشغل، أما الجامعة الحدیثة فھي مكان لل

  .الاستثمار في الإنسان والعلم من أجل تطویر الجامعة والمجتمع

 :الجامعات والمجتمع نھضة في ودوره العلمي البحث - 3/1

البحث العلمي ھو منھج یعتمد علیھ الفرد والمجتمع للإجابة عن الأسئلة، والوصول إلى      

وھي في نفس الوقت قفزة نوعیة للجامعة في مجال . حقائق أرََقت الإنسان منذ فجر التاریخ

 بأن لنا یتبن وبھذا. "البحث العلمي، للمساھمة في التنمیة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة

 جاد علمي بحث فبدون الإنسان، بجسم الأكسجین كعلاقة بالجامعات العلمي البحث قةعلا

 الساسة من كثیر أدرك ولقد الركود، و الشلل إلى محالة لا الجامعیة الھیئات مصیر سیؤول

لكن في . )2("أوطانھم نھضة أجل من شعوبھم لنھضة العلمي والبحث العلم أھمیة والحكام

المقابل تحتاج المؤسسة الجامعیة مسایرة التغیرات العالمیة، للمحافظة على مھمتھا حسب 

متطلبات وحاجات المجتمع، فلا یمكن أن تعمل الجامعة في جو تنعدم فیھ حریة البحث 

وھذا ما یحدث في . العلمي، وسیطرة الأنظمة السیاسیة على سیرھا الإداري والمعرفي

صبحت قاعات الجامعة عبارة عن غرف لتلقین وتمریر بعض الدروس جامعاتنا حیث أ

                                                           
مجلة الباحث للدراسات كریمة حوامد، دور الجامعة الجزائریة في التنشئة السیاسیة كآلیة لترقیة وتعزیز المواطنة،  -1

  .433، ص 2016جوان  -العدد التاسع ، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر،الأكادیمیة
/ 16كبار عبد الله، الجامعة الجزائریة ومسیرة البحث العلمي، تحدیات وأفاق، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، العدد  -2

  . 300، ص 2014سبتمبر 
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النظریة، بمناھج قدیمة جامدة غیر قادرة على مسایرة مستجدات العصر، من تطور 

  .تكنولوجي وتحول سیاسي واجتماعي كبیر

یجب إعادة النظر إلى المؤسسة الجامعیة من أجل الخروج من الأزمات المختلفة،       

البحث العلمي والتكنولوجي ھو "بالدول المتقدمة لا یكون إلا بالتقدم المعرفي، لأن  قواللحا

العنصر الأساسي لنمو الدول ورقیھا، وما شھدتھ بعض الدول من تقدم في ھذا المجال في 

فترة زمنیة قصیرة یرجع إلى إعطاء ھذا الجانب الحیوي الكثیر من الدعم بكل ما یحتاجھ من 

كما تجدر الإشارة أن البحث العلمي  .یة حتى یتمكن من النمو والتقدمقدرات مالیة وفن

الكبیرة تخصص مبالغ ضخمة العالمیة والتكنولوجي لیس فقط شأن حكومي، بل إن الشركات 

من فوائدھا المالیة لھذا الجانب، حیث نجد الدول المتطورة تنفق بسخاء على البحث العلمي 

لا یمكن  .)1("لحكومة أو من جانب الشركات الخاصةوالتكنولوجي، سواء كان من جانب ا

الاستغناء عن الجامعة للوصول إلى مجتمع متطور، فھي تمثل بوابة المستقبل وحاضنة 

الأجیال، كما تحتاج المؤسسة الجامعیة إلى نخبة من المدرسین في شتى المجالات، في 

سیاسي لرجالات القرار ظروف مناسبة تستطیع الجامعة إنتاج كل شيء، حتى في المجال ال

  .السیاسي من خلال الدراسات الاستشرافیة

كما وضحت كریمة حوامد أھمیة العلاقة بین سلطة المعرفة وسلطة السیاسة، في بناء       

من "قاعدة علمیة ومعرفیة لخدمة الجامعة والارتقاء بھا وتنمیة المجتمع وتطویره، على أنھ 

وھادفة، بین سلطة المعرفة المفترضة في خطاب  المفترض وجود علاقة ممنھجة ووثیقة

البحث العلمي، وبین سلطة السیاسة والاقتصاد القائمة في المؤسسات الحكومیة ومراكز 

النفوذ والمال في المجتمع، لأنھ بین السلطتین تقع سلطة المؤسسات التعلیمیة من جامعات 

لا تبدو السلطة . )2("حث العلميومعاھد ومراكز بحث، في إطار غیاب ھذه العلاقة یفُقد الب

مھتمة كثیرا بالبعد الاستراتیجي للجامعة، لأن اھتمامھا الأكبر منصب على مسائل سیاسیة 

ھذا الإھمال للمؤسسة الجامعیة لدیھ أسبابھ . والتحولات الخارجیة والظروف الأمنیة

                                                           
المركز ، دراسة تحلیلیة الواقع والرھانات :الإعداد الأكادیمي للمورد البشري بالجامعة ومتطلبات التنمیةعائشة عباش،  -1

  .2، ص 2017ینایر  31 ، برلین، ألمانیا،العربي الدیمقراطي
  .429كریمة حوامد، دور الجامعة الجزائریة في التنشئة السیاسیة كآلیة لترقیة وتعزیز المواطنة، مرجع سابق، ص  -2
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والجامعة، " العلم"تغیرت معھ النظرة إلى  الأنظمة الحاكمة التيالتاریخیة، من أھمھا تغیر 

وزادت الظروف الاقتصادیة التي مرت بھا الجزائر تھمیشا لھا بسبب المیزانیة التي 

تستھلكھا، وتبعتھا الأزمة الأمنیة وسوء التسییر والتسیب، كلھا ظروف أغرقت الجامعة في 

والسبب الرئیسي ھو الإرادة السیاسیة لأنھ مع تحسن الوضع الأمني . مشاكل لا متناھیة

الاقتصادي، ما زالت تسیر في نفس الإطار السلبي، بل زادت المشاكل تعقیدا خاصة مع و

  .   إھمال نخبھا الأكادیمیة

  :واقـع الجامعـة في ظـل التحولات السیاسیـة والاجتماعیـة - 3/2

العلاقة بین الفضاء الجامعي والتحولات السیاسیة والاجتماعیة، أو بالأحرى نقطة       

التلاقي بینھما تتمثل في الأمن الفكري، وكیف یمكن تأمین ھذا المفھوم ونشره كثقافة داخل 

المجتمع، في ظل التحولات التي یعرفھا المجتمع الجزائري سیاسیا واجتماعیا، رغم أنھا 

وعلیھ تطمح السلطة على توفیر الأمن الفكري لتخطي . مُطَمئنة وغیر مستقرةتحولات غیر 

أزماتھا المتتالیة، فتنظر إلى الجامعة على أنھا الحاضنة لفئة الشباب وھي الفئة التي ارتبط 

بھا العنف بشتى أنواعھ، وقبل أن تھُیئھا على إنتاج الفكر الأمني وجب إصلاح المنظومة 

إن تشكل ذلك الوعي المأمول یبدأ من الجامعة ویصُنع في "زبیدة الطیب كما تقول . الجامعیة

مخابرھا وأقسامھا ومدرجاتھا، وبین مختلف مكوناتھا وعناصرھا، فالجامعة ھي الفضاء 

وھي . الذي تصنع فیھ الأفكار الحیة بالقدر الذي تبعث فیھ الحیاة في الأفكار المیتة والقاتلة

یل في صناعة أمن فكري یمتد إلى خارج أسوارھا، لیشمل الفضاء الذي یقع علیھ التعو

من خلال ھذا یتضح دور الجامعة في نشر الأمن . )1("المجتمع وسائر مؤسسات الدولة

الفكري داخل المجتمع، أمنٌ یضمن استقرار السلطة سیاسیا اجتماعیا بتكلفة أقل، وكثیرا ما 

  .  لكثیر من الأموالاستثمر النظام على توفیر الأمن الاجتماعي وكلفھ ا

عمد النظام السیاسي في الجزائر على غزو الجامعة وترویضھا، خاصة مع الانفتاح       

السیاسي الذي سمح بإنشاء جمعیات سیاسیة، حیث تشكلت الكثیر من التنظیمات الطلابیة التي 

كل وھذا ما یلاحظ في . الأحزاب والنظام رأت السلطة أن تعبئتھا سیاسیا یخدم مصالح

                                                           
الواقع والمأمول، المجلة الجزائریة للأمن الإنساني،  –زبیدة الطیب، دور الجامعة الجزائریة في صناعة الأمن الفكري  -1

   .79ص  ، الجزائر،1، جامعة باتنة 2018جانفي / العدد الخامس
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أما النخبة . الاستحقاقات الانتخابیة، تتجند كل التنظیمات الطلابیة لخدمة أحزابھا السیاسیة

، حتى مع التحولات السیاسیة التي )السلطة(الأكادیمیة فغالبیتھا خارج إطار النقد السیاسي 

یمر بھا النظام لا نجد الأكادیمي المثقف الرافض للوضع السیاسي، نظام أصبح عنصرا 

حتى الأوضاع الاجتماعیة . ا للدیمقراطیة والحریات رافضا لعملیة التداول على السلطةمھدد

أصبحت متعفنة ونتائجھا الھجرة غیر الشرعیة ومظاھر العنف منتشرة في كل مكان، وغلاء 

معیشي أرھق المواطن، وكأن الجامعة والمثقف الأكادیمي والطلبة عناصر منفصلة عن 

یة، وھذا ما یجعل الجامعة الجزائریة بعیدة عن واقع المجتمع المجتمع وتحولاتھ السیاس

 .  عاجزة عن تسییر نفسھا

باعتبار أن التعلیم ھو جزء مھم في الفضاء الجامعي، وارتباطھ بعملیة التحول       

الاجتماعي، حیث تطور لیصبح علاقة جدلیة بین التعلیم والتحول بین المنظرین، وتمثل 

تعلیم لدیھ دورا أولیا في إحداث التحولات الاجتماعیة، أما الموقف الثاني الموقف الأول بأن ال

فقد وُجدت ھذه "ویقول ھاني محمد بھاء الدین في ھذا الصدد . فیعطي التعلیم دورا ثانویا

 J.B.Sوھالدان Bertrand Russelالمواقف بدایة كقضیة خلافیة جسدھا كلا من راسل 

Haldan  ھل العلم مكرس لتحریر الإنسان ونماء الإنسانیة، : إشكالیةاستعرت كمناظرة حول

وكان رأي الأخیر میالا إلى أن العلم سیفتح أفاق مطردة . أم أنھ لابد أن یوظف لخدمة الأقویاء

أنا مرغم على التخوف من : الرحابة أمام الإنسانیة، بینما كان الأول أقل تفاؤلا طبقا لعبارتھ

لأنھ كلما كانت الجامعة تابعة للدولة . )1("الجماعات المسیطرةأن العلم سیستغل لدعم قوة 

سیاسیا وإداریا وتسییریا، كلما كان التعلیم في خدمة النظام السیاسي، ومن خلال ھذا تبرز 

أھمیة تحرر الجامعة من السلطة السیاسیة، للوصول إلى أھدافھا العلمیة والاجتماعیة، وعلیھ 

في التحول الاجتماعي الفعال إلا إذا تحررت الجامعة من قبضة یمكن القول أن التعلیم یساھم 

  .السیاسة

       

                                                           
التحدیات الراھنة وأزمة التحول، المركز الدیمقراطي العربي للنشر، : ھاني محمد بھاء الدین، تطور التعلیم الجامعي -1

  .13، ص 2017الطبعة الأولى، برلین، ألمانیا، سنة 
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  :الجامعــة والمجتمــعالعلاقة التفاعلیة بین / 4

عرفت المجتمعات الإنسانیة تطورا كبیرا في شتى المجالات، وھذا التطور السریع أنتج       

وفي ظل . الكثیر من التفاعلات، وأظھر العدید من المشاكل المتعددة المنتشرة في المجتمع

ھذا التطور السریع للمجتمع أنُشأت الجامعة كمؤسسة معرفیة، وقد ساھمت الكثیر من 

یرات على تطورھا، حتى أصبح ینُتظر منھا المساھمة الفعالة تحدید المشاكل الأسباب والمتغ

  .وإعطاء الحلول

أن مسألة الارتباط والتفاعل بین الجامعة والمجتمع أصبحت "یؤكد الكثیر من الباحثین        

أھم المؤشرات الأساسیة التي تعُبر عن تقدم أو تخلف المجتمع، وھذا التفاعل یعبر عنھ 

المعرفة، فلم تعد الجامعة مؤسسة بحث وتأطیر فحسب ولكن حلقة مھمة ومحوریة  بمجتمع

في عملیة التنمیة المستدامة سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا، ولا یكون ذلك إلا من خلال تطویر 

في المقابل نرى تذیل الجامعات العربیة للتصنیف العالمي، أما . )1("العنصر البشري

خارج التصنیف، وھذا دلیل على عدم اھتمام السلطة بالجامعة  الجامعات الجزائریة فھي

في حین أن مجتمعاتنا غارقة في مختلف المشاكل والتسیب، وھي في حاجة ماسة ). المعرفة(

  .إلى المؤسسة الجامعیة للمساھمة في تنمیة المجتمع والخروج بھ من الأزمات المتراكمة

 في تطویر وتنمیة المجتمع، إلا أن الكثیر من رغم أن الجامعة أصبحت تساھم ولو قلیلا     

الباحثین یرون أن غالبیة الجامعات أصبحت بعیدة عن الواقع، تعطي دروس نظریة أكثر 

منھا تطبیقیة، ودخلت في دوامة التكرار والروتین المعرفي، وھو تقصیر معرفي لأن 

، ونحن ھنا بصدد الحدیث الجامعة لم تحقق بعد المشاریع الفكریة، ولم توفر فضاء التجاوز"

، حضور الجانب النظري والاجترار الفكري أحیانا وغیاب )الحضور والغیاب(عن ثنائیة 

لماذا ھذا التراجع الرھیب الذي تعیشھ الجامعة، في عصر یعرف تطورا سریع   .)2("المشروع

ومستمر، ویعیش تحولات ومشاكل كثیرة؟، ھل ھو تراجع دور الجامعة ووظیفتھا 

أم أنھ تقصیر وسوء تسییر . معیة، أم أن الجامعة لم تستطع مُجارات تحولات المجتمع؟المجت

  .من القائمین علیھا؟

                                                           
جوان / 20محمد یعیش وبوبكر حمیدي، الوظیفة القیمیة للجامعة في تحقیق أبعاد الوحدة الوطنیة، مجلة معارف، العدد  -1

  .167، جامعة البویرة، الجزائر، ص )السنة الحادیة عشر( 2016
  .16ص  ،2016جامعة مستغانم، الجزائر،  ،إنسانیةربیع فكري جزائري، مجلة دراسات  إلىبصدیق زھرة، المدخل  -2
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كما أن السلطة الوصیة عملت على تنظیم ورشات، وإنشاء لجان متخصصة في مراقبة       

إلى  المنظومة التربویة والعلمیة، حتى تواكب كل المتغیرات المعرفیة والاجتماعیة بالإضافة

ویذھب تقریر اللجنة الوطنیة لإصلاح المنظومة التربویة في . "احتیاجات السوق الوطنیة

تقییمھ لوضعیة التعلیم العالي، إلى أن الجامعة الجزائریة لا تكتفي بتدریس مختلف العلوم، بل 

تقدم أفكارا نقدیة حول أوضاع المجتمع، وھي لذلك یجب أن تكون في صدارة الاھتمامات 

رغم كل المجھودات التي تقدمھا  .)1("یة ضد التخلف والتبعیة، جنبا إلى جنب مع الدولةالشعب

الدولة للجامعة إلا أن مخرجاتھا لا تتناسب واحتیاجات المجتمع، سواء من حیث الكم 

والكیف، وخاصة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والآداب، فیھا وفرة لا تتناسب ومناصب 

ضعیة جد معقدة تحتاج إلى إستراتیجیة وإرادة سیاسیة للخروج من ھذه المتوفرة للشغل، و

  . الأزمة

  :الجامعة في خدمة المجتمع المعرفي والثقافي - 4/1

ساھمت الجامعة في الإرتقاء بالمعرفة، خاصة بعد التطور الذي عرفتھ من تخصصات        

جعل العالم یعیش في و على تطور المجتمعات، جدیدة في شتى المجالات، مما انعكس إیجابا

خرى حتى أصبحت الجامعة حلقة وصل الأثقافات الل معرفة ھَ فضاء معرفي متقارب وسَ 

وستظل الجامعات بالنسبة لرجل العالم المتقدم والإنسان الواعي ھي . "علمي وثقافي للعالم

طوط الأمامیة، وطرق بوابات القلعة الأمامیة التي منھا یتم التخطیط، والتحضیر لتجاوز الخ

جدیدة في عالم الكشوفات والاختراعات، وتنظیم أسالیب حیاتیة على منھاج ذوقي متمیز 

یشكل في مجموعھ ما یسمى بالعرف الحضاري، الذي یفرز ذلك الإنسان أو الرجل المتحكم 

جتمع لذلك برزت الجامعة كمنارة علمیة وثقافیة تنیر حاضر الم .)2("في وسائل التنمیة

ومستقبلھ، واتضحت معادلة التطور التكنولوجي الكبیر الذي تقدمت فیھ دول الشمال بسنوات 

عن دول الجنوب، وھیمنتھا على جمیع المجالات المعرفیة والاقتصادیة، حتى أصبحت 

حرب المعرفة (تستعملھا للمساومة والضغط لكسب قضایا إقلیمیة وأمنیة لصالحھا 

                                                           
الجامعة الجزائریة نموذجا، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، : الطاھر إبراھیمي، الجامعة ورھانات عصر العولمة -1

  .150، ص 2003، الجزائر، المجلد الرابع، العدد الثامن، 1جامعة الحاج لخضر، باتنة
؟، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة بسكرة، ...شعباني مالك، الجامعة والتنمیة تأثیر أم تأثر -2

  .3، ص 2009الجزائر، العدد الرابع، جانفي 
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ھذه الدول على تطویر الجامعة كفضاء علمي وإنشاء مراكز  ، لھذا اھتمت)والمعلومات

  . التفكیر المتخصصة

دلیل ھذا الاھتمام ما تنفقھ الدول المتقدمة على كل ما یتعلق بالبحث العلمي خاصة       

لا بد من معرفة وضعیة "ولتطویر ھذا القطاع الحساس . التكنولوجي، مقارنة بالبلدان العربیة

من  0.27بلداننا، فمثلا الوطن العربي ومنھ الجزائر لا یخصص سوى البحث العلمي في 

 2.5في البلدان المتقدمة، أما إسرائیل فتنفق حوالي  3دخلھ القومي للبحث العلمي، مقابل 

ھذه الدول تطورت باھتمامھا المعرفي وتقدیسھ وإعطاء . )1("على عملیة البحث العلمي

الأھمیة للتعلیم الجامعي، فتصدرت القوائم في شتى المجالات والمعارف، وصدرت ثقافتھا 

لو أنفقت البلدان العربیة . للعالم بالمعرفة حتى انتشرت لغتھا في جمیع الجامعات والمجتمعات

غربیة، لا خرجت من تخلفھا وتراجعھا على البحث العلمي نصف ما تنفقھ الدول ال

الاقتصادي والثقافي، كما أنھا تھتم بالجانب العسكري الذي یستھلك میزانیة ضخمة، تساوي 

وعلیھ فان البحث العلمي . عشرات الأضعاف على ما تخصصھ للقطاع العلمي والتربوي

قافتھا بل دخلت في یعیش أزمة حقیقیة، مما أثر سلبا على تقدم المجتمعات العربیة وتراجع ث

  .  متاھات لا تخدم ثراءھا وتنوعھا

 نقل مشكلة إن"أعمق، حیث یقول  الجزائریة أما جمال غرید فیرى أن أزمة الجامعة      

 الأكبر المشكلة من فقط جزء الحقیقة في ھي واضح، بشكل أساسیة تعد التي المعرفة،

 أي: الأسئلة لكل" الأم" الاقتصاد جعل الممكن من لیس الواقع، في. بناؤھا سیتم التي للجامعة

لأن  .)2("الأحیان من كثیر في علیھ التحایل تم قد الأساسي السؤال ھذا لمجتمعنا؟ جامعة

المجتمع أصبح أكثر تعقیدا ویحتاج حلولا مستعجلة، والجامعة أصبحت أكثر بعدا عن 

المجتمع الذي یعیش في مشاكل وظواھر اجتماعیة كثیرة، مثل البطالة والھجرة والعنف، كما 

أن الشباب لم یعد یؤمن بأن الجامعة والشھادة تؤُمن لھ مستقبلھ، في ظل وجود تخصصات لا 

ولا المجتمع، وفي مقابل ذلك اعتمد النظام على سیاسة توجیھ الطلبة لدراسة تخدم الطالب 

 . التخصصات الأدبیة على حساب التخصصات العلمیة

                                                           
  .6نفس المرجع، ص شعباني مالك،  -1

2- Djamel GUERID, L’étudiant et le savoir : Celui qui pense et celui qui se souvient, COLLOQUE 
D’ORAN, Arak éditions, Alger/ novembre 2014, p 145. 
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البدایة الحقیقیة للجامعة في تنمیة المجتمعات العربیة، كانت بعد تخلصھا من الاستعمار       

یذكر "نس والمغرب، حیث الأوروبي، خاصة في بلدان المغرب العربي مثل الجزائر وتو

عبد الدائم أن الدور الاجتماعي للجامعة بدأ منذ الستینات، حین مثل شباب الجامعات طلیعة 

وارتبطت ھذه . حركة مجتمعیة ضخمة لنقد الجامعات والمطالبة بتطویر دورھا الاجتماعي

ورثت . )1("التطورات بانتشار فكرة مساءلة الجامعات عن مدى خدمتھا لأغراض المجتمع

الجزائر بعد الاستقلال جامعة واحد، واستمر النظام التدریسي فیھا بالطریقة الفرنسیة منھجا 

ولغة، لكن التغییر الحقیقي للجامعة كان في سنوات السبعینات، ھذا التحول رغم كل 

الصعوبات، انشأ جامعة جزائریة قویة ساھمت في تنمیة المجتمع ودعمھ بكل ما یحتاجھ من 

  . قنیین، وأخرجت جیلا واعیا بدوره ومكانتھ كمواطن ساھم في خدمة مجتمعھإطارات وت

  :الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع السیاسـي - 4/2

عملت الجامعات في الكثیر من المجتمعات الغربیة، على تكوین وإنتاج النخب والصفوة،       

وتوظیفھا في مختلف ھیاكل ومؤسسات الدولة، وذلك لزرع قیم ومفاھیم إیدیولوجیة معینة في 

خاصة في زمن (مثقفیھا، مما یقوي أھم المؤسسات الدولة حتى تصبح حاجزا ضد فكر الآخر

  ). القطبیة

ذه الطریقة استعملت في الجامعات الفرنسیة في فترة نابلیون وما بعدھا، من أجل وھ     

تكوین فئة تدافع عن العرش الملكي وضمان استمراریتھ، وكذا ضمان التعلیم لأبناء الطبقة 

نفس المنھج . البرجوازیة وأرباب العمل، حیث استمر ھذا المنھج حتى بعد الثورة الفرنسیة

روبا الشرقیة الماركسیة، وعملت على ترویجھ للدول المجاورة استعملتھ جامعات أو

كما سارعت الجامعات الأمریكیة . والصدیقة، وھو فكر إیدیولوجي یروج للماركسیة اللینینیة

على إنتاج النخب السیاسیة والاقتصادیة، لترویج حتمیة التفوق الأمریكي على العالم، بالكثیر 

لأن النخب السیاسیة قبل أن تتمرس في الحیاة . )2(دیولوجیة من الطرق الفكریة النظریة والإی

السیاسیة، تتشبع بالمبادئ والمفاھیم السیاسیة حتى ولو كانت نظریة، وعلیھ تلعب الجامعة 

  .     والمعاھد دورا مھما في تھیئة النخب السیاسیة المستقبلیة

                                                           
أحمد فلوح، دور الجامعة في خدمة المجتمع، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر،  -1

  .221، ص 2016، مارس 18العدد 
، الجزء الثاني 31، العدد 1علال بن عیسى، الجامعة الجزائریة في ظل التحولات الاقتصادیة، حولیات جامعة الجزائر -2

  .77- 76ص 
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  : الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع الاقتصـادي - 4/3

ب الاقتصادي مھم كثیرا لأي مجتمع لاستقراره سیاسیا واجتماعیا ، لأن رفاھیة الجان      

المجتمع تصنع تناسقا وتطورا بین الأنساق الأخرى، لأن الدول المتقدمة لم تصل إلى ما 

وصلت إلیھ اقتصادیا من تطور تكنولوجي، إلا باھتمامھا بالعلم والجامعة ونخبھا من خلال 

تعتبر الجامعة أھم المؤسسات الاجتماعیة التي تؤثر وتتأثر "لذلك . عربطھا بانشغالات المجتم

بالجو الاجتماعي المحیط بھا، حیث أصبحت الجامعة في عصرنا الراھن أحد المقومات 

الأساسیة للدولة العصریة الواعیة، والیھا ترجع مھمة نقل المجتمع من مرحلة التخلف إلى 

الجامعة مقتصرا على مواجھة التحدیات الآنیة فقط، بل ولم یعد دور . مرحلة متقدمة من النمو

امتد إلى الاستشراف والتنبؤ بتحدیات المستقبل، واتخاذ التدابیر والإجراءات اللازمة للتصدي 

أما في الكثیر من البلدان . )1("لھا قبل وقوعھا، وذلك أثناء تطبیق خطط التنمیة وبرمجتھا

عیة تعیش حالة انفصال عن مجتمعھا، حیث أصبحت العربیة نجد أن الجامعة كمؤسسة اجتما

لا تقدم ما یدفع المجتمع إلى التطور، إلا بعض الجامعات التي تعمل على المساھمة في 

جد متوفرة  - الكفاءات–التنمیة رغم الإمكانیات المادیة الضعیفة، لان الإمكانیات البشریة 

  .  والدلیل نجاحھا في الدول الغربیة

إننا في العالم العربي "عبد السلام عبد الله الجقندي ى الفضاء العربي یقول وعلى مستو      

والإسلامي بحاجة إلى وضع سیاسة لربط التعلیم العالي بمؤسسات الإنتاج وذلك لإحداث 

تغییر یتناسب مع أوضاعنا الحالیة وطموحاتنا المستقبلیة، في إطار التعاون الوثیق بین 

سسات الاقتصادیة والاجتماعیة، وفتح أبواب التعلیم العالي لھذه مؤسسات الإنتاج وسائر المؤ

المؤسسات، وإشراكھا في التخطیط للجامعات والمعاھد العلیا، وأن تكون الجامعات ھیئات 

رغم المجھودات التي بذلتھا الجزائر لإنشاء مؤسسات . )2("استشاریة لتلك المؤسسات

ناعة والفلاحة والتجارة، بالإضافة إلى حجم أكادیمیة متخصصة في مجالات لھا علاقة بالص

الإطارات التي تتخرج منھا سنویا، إلا أن ھذه القطاعات لا تساھم بالقدر الكافي في الناتج 

إذا أین ھو المشكل الحقیقي، . المحلي الخام، ولم تستطع تغطیة حاجیات المجتمع الضروریة

                                                           
  .169ص دحمان بریني، دور الجامعة في خدمة المجتمع، مرجع سابق،  -1
عبد السلام عبد الله الجقندي، دور الجامعات في تنمیة المجتمعات الإسلامیة، مجلة الجامعة، الرباط، المملكة المغربیة،  -2

  .18، ص 2008العدد السادس، 
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یستھلك الملاییر من الدولارات؟، ھذا ھل ھو نوعیة مخرجات الجامعة، أم سوء التسییر الذي 

  .  یبین انھ لا یوجد إستراتیجیة لا على المدى القریب ولا البعید

  :مراحــل تطــور الجامعـــة الجـزائــریـــة/ 5

، لكن لم تعرف تطورا "جامعة الجزائر"بعد الاستقلال ورثت الجزائر جامعة واحدة      

كبیرا لأن الدولة كانت فتیة، وعدم توفرھا على أساتذة جامعیین بالشكل الكافي، لدرجة 

اعتمادھا على مدرسین من مختلف الجنسیات، لكن مع مرور الوقت بدأت الدولة في إعطاء 

ھا مؤسسة علمیة وتكوینیة، وخاصة أن الجزائر كانت بحاجة إلى الأھمیة للجامعة، باعتبار

 .  إطارات لتسییر المؤسسات

 :1962/1971المرحلة الأولى  - 5/1

 وجھ على المرأة تعلیم التعلیم، تعمیم أھمھا السیاسات من بمجموعة المرحلة ھذه تمیزت      

 والاعتماد والتكنولوجیة الثقافیة التبعیة من وتحریره التعلیم جزأرة إلى بالإضافة التحدید،

 ما التعلیم في خصوصا التدریجي التعریب سیاسة إتباع جانب إلى الوطنیة، الكفاءات على

ھي مرحلة جد حساسة لأن الدولة كانت فتیة، ومرت بعدت تحولات سیاسیة  .)1(الجامعي قبل

واجتماعیة، خاصة بما أطلق علیھ التصحیح الثوري الذي غیر الكثیر من الأشیاء في بناء 

 .الدولة الجزائریة

كانت ھناك كلیة "حاولت الدولة إنشاء ھیاكل جامعیة لبناء منظومة أكادیمیة، حیث       

، أین تم خلالھا تأسیس أول وزارة 1962اؤھا في الجزائر العاصمة حتى سنة واحدة تم إنش

متخصصة في التعلیم العالي والبحث العلمي، وقد تمیزت ھذه الفترة بإنشاء جامعات في 

، ثم جامعة 1967، تلتھا جامعة قسنطینة سنة 1966افتتحت جامعة وھران سنة . المدن الكبرى

رغم قلة الجامعات في القطر الوطني، . )2("مدین بالعاصمةالعلوم والتكنولوجیا ھواري بو

حاولت الدولة توفیر ھیاكل حسب الإمكانیات المادیة المتوفرة، وخصصت الكثیر من الھیاكل 

التابعة للمؤسسة العسكریة لاستغلالھا لحساب المؤسسة الجامعیة، وذلك للطلب  –بنایات  –

إلا أن البرامج . المتزاید على التعلیم العالي خاصة مع ارتفاع النمو الدیمغرافي السریع

                                                           
الجامعة  ، مجلة المؤسسة،2004/2012الداوي الشیخ وبن زرقة لیلى، تطور قطاع التعلیم العالي في الجزائر خلال الفترة  -1

  .17، ص 2015العدد الرابع،  ،3ئر الجزا
باركة محمد الزین وعبد الكریم مسعودي، تحدیات التعلیم العالي بالجزائر وآفاق التغییر، المجلة الجزائریة للمالیة العامة،  -2

  .12ص ، 2015جامعة تلمسان، العدد الخامس، دیسمبر 
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التعلیمیة الأكادیمیة بقیت تنتھج الطریقة الفرنسیة، بالإضافة إلى طریقة التسییریة 

اللغة الفرنسیة في عملیة التدریس، وذلك لنقص المدرسین والبیداغوجیة واستعمال 

  .الجزائریین والاعتماد على الأجانب وخاصة الفرنسیین

 :1972/1988المرحلة الثانیة  - 5/2

 الجامعة إدماج ،الكبرى مرامیھ من والذي 1971 سنة التعلیم إصلاح میزھا مرحلة     

 التعلیم دیمقراطیةو والمكونین، المؤطرین جزأرة الشاملة، التنمیة حركة سیاق في الجزائریة

 الكمي التكوین الحرص على والتركیز والتكنولوجي العلمي التوجھ على التأكید ،وتعریبھ

 المسجلین نسب في العددي التوازن خلق على العمل ،البلاد حاجات لسد كضرورة والنوعي

 یدل كما وارتقائھا، الجزائریة المرأة أمام المجال فتح ،التدرج بعد وما التدرج مرحلتي في

 سواعد على فعلا تعتمد وبدأت أثمرت الجزائریة الجامعة أن على التدریس ھیئة عدد ارتفاع

مسألة التعریب أدخلت الكثیر من المثقفین  .)1(الإصلاحات بدایة شھدت مرحلة فيا خرجیھ

ومدرسین جامعیین في جدال وصراع كبیرین، بین مؤید ومعارض مما أظھر الصراع 

بصفة عامة نجحت ھذه الفترة بزیادة عدد الطلبة الجامعیین . الخفي بین المعربین والمفرنسین

  .وھیاكل ومؤسسات الجامعیة

الجزائریة، كمرحلة ثانیة في تطورھا كمؤسسة علمیة  ھذه الطفرة التي عرفتھا الجامعة      

ذات أبعاد تنمویة وثقافیة واقتصادیة وعلاقاتھا السیاسیة، ومن حیث البنى التحتیة الھائلة 

والتكوین وتأطیر النخب الأكادیمیة، والتركیز على التخصصات العلمیة للنھوض بالاقتصاد 

تم تجریدھا من "جامعة بالسلطة، حیث كل ھذه المراحل والتطورات اصطدمت ال. الوطني

الحریات الأكادیمیة ومن الاستقلالیة الوظیفیة الضروریة لسیرھا حسب المنھجیة الخاصة 

بالمؤسسة، وحسب مبادئھا، وحدث إخضاع الحقل الجامعي للحقل السیاسي مباشرة، صارت 

اھتمامات سیاسیة القرارات التي تعني الجامعة تتخذ خارج إطارھا وإطاراتھا، انطلاقا من 

رغم أن الجامعة في ھذه المرحلة كونت . )2("وإداریة بالدرجة الأولى، ثم تربویة وعلمیة

أجیال في شتى المجالات، وأنتجت نخب مثقفة ومازالت تنتج وتبدع إلى یومنا ھذا، حتى 

                                                           
 المعلومات العلمیة والتقنیة الجزائریة، مجلة بالجامعة الإصلاحاتنصر الدین غراف، التعلیم الالكتروني ومستقبل  -1

RIST ، ،61 ، ص2، عدد 19مج الجزائر.  
ثلاث عقود من الانزلاقات الكمیة، كراسات مركز البحث في الاقتصاد المطبق : محمد غلام الله، بناء الجامعة الجزائریة -2

  .3، ص 2005، 70من أجل التنمیة، الجزائر، عدد 
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عل ارتقت إلى أن أصبحت منارة ثقافیة وعلمیة وتربویة، إلا أن تدخل السیاسة في الجامعة كف

سلطوي وتسلطي ولیس تفاعلا معرفیا، ترك تأثیرا سلبیا علیھا وستمر ھذا التأثیر والتسلط 

  .  إلى یومنا ھذا

رغم الجھود التي بذلتھا الجزائر للارتقاء بالجامعة، سواء من الجانب البنى التحتیة       

رة عرفت الكثیر وتطویر المناھج العلمیة بما یتناسب والتطور التكنولوجي، إلا أن ھذه الفت

 الاستقلال عشیة طالب 2500 من ارتفع حیث الطلبة لعدد الكبیر الانفجار"من السلبیات، مثل 

 مسارات، والتشغیل مع للعلاقة وفقا ملائم غیر تعلیم ،حالیا طالب ملیون ونصف ملیون إلى

 ضعیف مردود عن نجمت كافیة غیر التأطیر نسبة ،الاختصاص وأحادیة مغلقة، كوینیةت

 غیر المدى قصیر تكوین، والباحثین الأساتذة ھجرة ، ما نتج عنھالتدرج بعد ما للتكوین

ھذه  .)1("الجامعات لخرجي الجزائري للاقتصاد الاستیعابیة القدرة ضعف، فیھ مرغوب

السلبیات المتراكمة ھي نتیجة عدم وجود إستراتیجیة بعیدة المدى للارتقاء بالجامعة، 

  . باعتبارھا فضاء ثقافي معرفي، وھو المكان المناسب لنقاشات المثقفین لتنمیة فكر الطالب

  :2003/ 1989المرحلة الثالثة  - 5/3

ل، بسبب الأزمة المالیة التي عرفت الجامعة في ھذه الفترة مجموعة كبیرة من المشاك      

، مما أثر على عملیة )انخفاض سعر البترول(كانت تمر بھا الجزائر في فترة الثمانینات 

وما زاد الوضع سوء ھو بدایة العنف الذي شھدتھ البلاد سنوات . التسییر وبناء الجامعات

مع ھذه المشاكل . التسعینات، مما دفع الكثیر من النخب الأكادیمیة على الھجرة إلى الخارج

ألف  200انتقل عدد الطلبة في فترة التسعینات من حوالي "زاد عدد الطلبة بشكل كبیر حیث 

ألف طالب سنویا في  60، أي بزیادة 2000/2001ألف في  543، إلى 1990/1991في سنة 

ونظرا للأزمة المالیة التي عرفتھا البلاد وقلة الاستثمارات لم یزد عدد . النصف الثاني للعقد

لم یستطع القطاع أن یواصل . 220، بینما ارتفع عدد الطلبة بـ 20الأساتذة إلا بنسبة 

ت الجامعة إلى تراجع ھذه المرحلة دفع. )2("الاتجاه التقني نظرا للتكلفة الباھظة التي یتطلبھا

معرفي وعلمي، وفقدت معھا دورھا الریادي ومكانتھا بین أھم مؤسسات الدولة، ھذه 

                                                           
بین وھم العمل وھاجس البطالة الذكیة، مجلة الإنسان والمجال، ) عمال المعرفة(بیبي ولید، خریجي الجامعات الجزائریة  -1

، عدد خاص، ص 2016أفریل  03معھد العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، المركز الجامعي نور البشیر البیض، الجزائر، العدد 
70.  

  .6محمد غلام الله، مرجع سابق، ص  -2
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الوضعیة ھي صورة للوضع العام الذي كانت تمر بھ الجزائر، حراك اجتماعي وعجز 

  ).العشریة السوداء(مؤسساتي وتدخل عسكري وانقلاب موازین القوى 

  :یومنا ھذاإلى  2004المرحلة الرابعة  - 5/4

 تطویر إلى الھادفة والبرامج المشروعات من العدید تنفیذ الأخیرة السنوات في تم لقد     

 نحو ،العالم في العالي التعلیم أنظمة توجھ خافیا یعد لم حیث، التكوین وأسالیب العالي التعلیم

 ،والدكتوراه الماستر اللیسانس: ھي أطوار ثلاثة من تعلیمیة ھیكلیة شكل یتخذ نمطي تنظیم

 الصعیدین على الھ المتوجھ وللشھادات الأطوار لھذه أفضل مقروئیة یمنح الذي الشيء

في جامعاتھا حیث شملت كل الجامعات  L.M.Dاستعملت الجزائر نظام . )1(والدولي الوطني

والتخصصات، وذلك من أجل مسایر التطور الأكادیمي العالمي، وحتى تصبح شھاداتھا 

  .بھا في الدول الأخرىالوطنیة معترف 

لكن أجمع غالبیة المدرسین الجامعیین ومثقفین وباحثین في الشأن الأكادیمي، أن       

لم ینجح ولم یصل إلى الأھداف المسطرة، ولعدة أسباب من بینھا قلة   L.M.Dنظام

كما طبق بدون دراسة مسبقة . الإمكانیات المادیة، خاصة المستعملة في التخصصات العلمیة

المنبثق "د ھو منتوج غربي .م.نظام ل. ول الإمكانیات الموجودة، وما یحتاجھ النظام الجدیدح

وعلیھ إسقاط المنتوج على ، )2("الأوروبي) Processus de Bologne(من برنامج بولون 

الجامعة الجزائریة أظھر الكثیر من المشاكل والنقائص، لأن ھذا الإنتاج یحتاج إلى منظومة 

طورة ومتجددة مع التطور العلمي، ویحتاج إلى إمكانیات مادیة خاصة في أكادیمیة مت

التخصصات العلمیة التي تحتاج وسائل تكنولوجیة متطورة، وإمكانیات بشریة سواء من 

حیث نقص في المدرسین الجامعیین أو من حیث المسیرین الإداریین، ھذا المشكل تعاني منھ 

  .الجامعة الجزائریة بشكل كبیر

  

  

                                                           
والاجتماعیة، جامعة مولود  الإنسانیة، كلیة العلوم )دراسة تحلیلیة(التعلیم العالي في الجزائر  إصلاحعمر بلخیر، واقع  -1

  .4معمري، الجزائر، ص 
  .71نفس المرجع، ص بیبي ولید،  -2
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  :النخبـة العلمیـة فـي الجامعـة دور -6

تتنوع مھمة المدرس الجامعي في ثلاث وظائف رئیسیة، لا یختلف عنھا أي مختص في      

ھي أدوار تكمل . المجال الأكادیمي، متمثلة في التدریس والبحث العلمي وخدمة المجتمع

بعضھا البعض، فالتدریس ھي المھمة الأولى للمدرس الجامعي، في تواصلھ مع طلبتھ ومع 

ولا یمكن لأي مدرس أن ینفصل عن . وسط معرفي علمي أكادیميالأجیال المتواصلة في 

البحث العلمي، سواء في إطار المخابر البحثیة أو كمجھود فردي، إذ یمكنھ رفع مستواه 

من خلال الدور الأول والثاني . المعرفي وجعلھ في تواصل مع كل جدید في عالم المعرفة

یعُتبر خدمة مُوجھة للمجتمع، وكذا البحث یظَھر الدور الثالث، فالتدریس ھو أرقى المھن و

العلمي یقوم بحل الكثیر من المشاكل المجتمعیة، ویعتبر المدرس الجامعي من بین الكثیر من 

  .  المنظمات الاجتماعیة التي تقوم بخدمة أفراد المجتمع

 :وظیفــة التدریــس والبحـث العلمــي - 6/1

بتكوین أفرادھا، فأنشأت الكثیر من الجامعات أصبحت جمیع المجتمعات تولي اھتماما      

حتى . المجتمعوالمعاھد والمدارس العلیا، لذا أصبح التدریس ضرورة یجب توفیرھا داخل 

أصبح توفیر فئة المدرسین لیست المھمة الأساسیة، بل رفع كفاءاتھم من خلال التكوین 

 إذ" .ارع الذي یعرفھ العالمالمستمر وتحسین مستواھم، بما یتناسب مع التطور العلمي المتس

 یكفي یعد فلم الجامعي الأستاذ في عالیة ومھارات كفاءات توافر یستلزم الحدیث المجتمع أن

 التعلیم في الحدیثة الوسائل إتقان من لابد بل التدریس، في التقلیدیة بالأسالیب الإلمام

 الوظیفة التدریس ویعتبر. معھا التعامل وكیفیة المختلفة التعلم مصادر ومعرفة الجامعي،

 الأستاذ وقت من كبیراً  قدراً  یشغل لأنھ نظراً  ،العالي التعلیم مؤسسات لجمیع الأساسیة

 وتنمیة شخصیاتھم تكوین حیث من الجامعةطلبة  على البالغ أثره ولھ وفكرھم الجامعي

لأنھ إذا انصرف "ولا یمكن فصل التدریس عن البحث العلمي،  .)1("ومواھبھم قدراتھم

الأستاذ للتدریس وحده یعرضھ لخطر داھم، وھو أن یصبح التدریس عملا روتینیا، ویصبح 

تكراره الحتمي شاقا واستجاباتھ لھ ضعیفة، وقد یھُمل المدرس بذلك نشاطھ الابتكاري 

                                                           
مجلة  التربویة والبحثیة وخدمة المجتمع بصورة شاملة، للأدوارالجامعي  الأستاذ، مدى ممارسة إبراھیمحمودي  لیث -1

  .197ص ، 2011سنة العدد الثلاثون، جامعة بغداد، العراق،  البحوث التربویة والنفسیة،
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یساعده على تنشیط عقلھ وفكره، دون أن  فتتراجع مردودیتھ الإنتاجیة، أما اھتمامھ بالبحث

نلاحظ . )1("ینسى الوظیفة الجوھریة في الجامعة وھي ربطھا بالواقع وتلبیتھا لحاجة المجتمع

ذلك التداخل في أدوار الأستاذ وأن مھنتھ لا تقتصر على التدریس فقط، بل تتوزع بینھا وبین 

ض المدرسین یفضلون تقلد مناصب إداریة داخل عالبحث العلمي وخدمة المجتمع، ویوجد ب

الحرم الجامعي، غیر أن بعض الأساتذة یرفضون دمج مھنة الإدارة في عالمھم المعرفي، 

  . لأنھا تقیدھم على أداء واجبھم الرئیسي

ومن أسباب التي جعلت المدرس یھتم بالبحث العلمي أكثر خاصة في الدول الغربیة، ھو       

على البحوث الأكادیمیة سواء في مجال العلمي التقني المرتبط بالتكنولوجیا، الطلب المتزاید 

أو الاجتماعي المرتبط بدراسة الظواھر وعملیات سبر الآراء، وھذا الوضع دفع المدرس 

مثل ھذه الصفقات لا زالت تمثل اتجاھا من اتجاھات "بتخصیص وقت أكبر للبحث، لأنھ 

الي للجامعات مما یشجع على الاھتمام المستمر بالبحث توفیر دخل للأستاذ الجامعي، بالت

من خلال ھذه المعادلة نستنتج أن تطور المجتمع وازدھاره یعود بالإیجاب على . )2("العلمي

المدرس الجامعي في مجال البحث العلمي والارتباط بھ، لدرجة اعتماد التدریس مھنة ثانویة 

لجامعة أكثر من دور ومھمة، أدوار أصلیة وھذا یعطي ل. كما یخلق جامعة ومدرس منتجین

مثل التعلیم ونقل المعرفة والبحث العلمي، بالإضافة إلى أدوار جدیدة متمثلة في خدمة 

المجتمع بطریقة حدیثة، من خلال تسھیل حیاة أفراد المجتمع عبر توفیر تكنولوجیا متطورة 

ل العنف والھجرة غیر ووسائل أكثر أمانا والحد من الظواھر الاجتماعیة الخطیرة مث

  .الشرعیة، وھي عبارة عن أفكار غالبیتھا تخرج من مخابر البحث العلمي

  :وظیفــة خدمــة المجتمــع - 6/2

ارتباط المدرس الجامعي بعملیة التدریس والبحث العلمي لا یعني انفصالھ عن خدمة       

م المساھمین في تزوید المجتمع والمساھمة في ترقیتھ، بل عكس ذلك، یعتبر المدرس من أھ

المجتمع بالأفكار من خلال دراسة الظواھر أو الدراسات الاستشرافیة، بالإضافة إلى تكوین 

                                                           
، رسالة لنیل رسالة )دراسة میدانیة بجامعة سعد دحلب بالبلیدة(فیھ  الأستاذللجامعة ودور  الإداريدحمان نوال، النظام  -1

   .99، ص 2008/2009علم الاجتماع، جامعة الجزائر، ماجستیر في 
الجامعي في العملیة البیداغوجیة وفق القوانین المنظمة  الأستاذدور  إنجاحبن شیخ عبد الرحمن، العقاب كمال، متطلبات  -2

جامعة  ،2017دیسمبر : العدد الرابع -الأولالمجلد : الإنسانیةد، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث .م.للتعلیم في نظام ل
  .16ص  العربي التبسي، الجزائر،
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الكثیر من الطلاب الذین سیكونون طاقات شابة لخدمة مجتمعھم، كما یعتبر الإنتاج العلمي 

م الخدمات ومن أھ. للمدرس من براءات اختراع وأفكار جدیدة إضافة لرقي المجتمع وتطوره

  :الاجتماعیة التي یقدمھا المدرس للمجتمع ھي

 .تزوید المجتمع بحاجاتھ من القوى العاملة المدربة تدریبا یتناسب وطبیعة تغیر المھن -

 ...تدریب الطلبة على ممارسة الأنشطة الاجتماعیة مثل مكافحة الأمیة الإدمان -

 .محلیة خاصةتكوین العقلیة الواعیة لمشاكل المجتمع عامة والبیئة ال -

 .ربط الجامعات بالمؤسسات الإنتاجیة في علاقة متبادلة -

 .الربط بین نوعیة الأبحاث العلمیة ومشاكل المجتمع المحلي -

 .تفسیر نتائج الأبحاث ونشرھا للاستفادة منھا في المجتمع -

 .)1(إجراء الأبحاث البیئیة الشاملة التي تعالج بعض المشكلات المتداخلة -

ظ أن ھذه الخدمات التي اعتمدھا الباحث في علاقة المدرس بالمجتمع، مبنیة لكن الملاح      

في إطار محلي ضیق، لأن المدرس الجامعي المعاصر تخطى البیئة المحلیة حیث أصبح یقدم 

خدمات اجتماعیة لمجتمعھ والمجتمعات الأخرى، سواء على أساس أنساني أو من أجل 

. حث الطبي والاقتصادي والخدماتي الھادفة للربحمصلحة مادیة في ظل انتشار مؤسسات الب

ومن خلال الأھمیة التي اكتسبھا المدرس الجامعي، وفي ظل الأزمات العالمیة المتداخلة مثل 

الھجرة غیر الشرعیة والمتاجرة بالبشر والتھریب والجریمة المنظمة والمشاكل البیئیة 

ار وھي أسباب دفعت المجتمعات إلى والأمراض الفتاكة، كلھا مشاكل تحتاج إلى حلول وأفك

  . إنشاء مراكز التفكیر للاستفادة من الأكادمیین والخبراء

ومن بین أھم الوظائف التي یختص بھا المدرس الجامعي ھي ترقیة قیم المواطنة في       

المجتمع، فقد وضح إسماعیل بن خلیفة ومصطفى منصور أدوار الانتلجینسیا لصالح المجتمع 

المدني من خلال ثلاث وظائف، أولھا وظیفة التفكیر والتنظیر، باعتبار أن الانتیلجنسیا ھي 

وعلى ھذا الأساس فان النخبة الجامعیة .. عة العلم والأفكار وحل المشكلاتالمخولة بصنا

مدعوة للقیام بدراسات حول السبل الكفیلة بترقیة أداء منظمات المجتمع المدني، وصیاغة 

ثانیا وظیفة المساندة والمشاركة، من خلال الانخراط . نظریات تتماشى مع الواقع الجزائري

                                                           
 -10العدد  -1ونوقي عبد القادر، مزارة عیسى، دور الأستاذ الجامعي في خدمة المجتمع، مجلة الأسرة والمجتمع، المجلد  -1

  .4ص  ،2، جامعة الجزائر 2017
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. تمع المدني، حتى تسیر بعقلانیة وتدار بشكل علمي ودیمقراطيوالتأطیر في منظمات المج

ثالثا وظیفة الدعایة والإعلان، حیث یمكن للنخبة الجامعیة أن تلقي محاضرات عن ایجابیات 

العمل التطوعي في المجتمع، والانخراط في المنظمات المدنیة، وھو عملیة تسویق من 

تتنوع . )1(م ثقافة المواطنة والمشاركةالنخب وحملات دعایة وإعلان، وھي طریقة تدع

كلما اھتم بالبحث والتدقیق حول مشاكلھ حیث وظائف المدرس الجامعي نحو مجتمعھ، 

، )فكریة وثقافیة(أو معنویة ) العنف، الحروب(الكثیرة والمتراكمة، سواء كانت مشاكل مادیة 

  .  مقراطیة وتنمیة المواطنةكلما كان لھ دور فعال في إیجاد الحلول بالإضافة إلى ترقیة الدی

أدرجت الكثیر من الجامعات العربیة والعالمیة في تقییم المدرس الجامعي، على       

مجموعة من النقاط من بینھا خدمة الجامعة والمجتمع، وھي سیاسة تشجیعیة تدفع النخبة 

قدمة لأنھا لا الأكادیمیة على بذل أكبر جھد في خدمة مجتمعھا، حیث لا یھم طبیعة الخدمة الم

ویختلف تقییم المدرس من جامعة إلى أخرى، فنجد معاییر . ترتبط بتخصص العلمي للمدرس

التقویم في النظام الیاباني یعتمد على التعلیم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، أما بالنسبة 

وضعت عشر محاور لضمان جودة  )Q.A.A(للجامعات البریطانیة فان وكالة ضمان الجودة 

ھذه الطریقة المنتھجة في تقییم . )2(تعلیم العالي، ومن بینھا التفاعل مع البیئة والمجتمعال

المدرس الجامعي تربطھ بقضایا مجتمعھ، كما تساھم في ترقیة الجامعة علمیا وتكنولوجیا 

ویستفید المجتمع من ھذه التطورات المعرفیة مما یحسن الأوضاع المعیشیة للأفراد 

  .والجماعات

  

  

  

  

  

  

                                                           
الجامعیة المثقفة في تنمیة قیم المواطنة في المجتمع الجزائري، مجلة إسماعیل بن خلیفة، مصطفى منصور، دور النخبة  -1

  .20، جامعة الوادي، الجزائر، ص 2018سبتمبر ): 07(السراج في التربیة وقضایا المجتمع، العدد السابع 
والعلوم الإسلامیة، نادیة عبد العظیم سید أحمد، تجارب الجامعات العالمیة في خدمة المجتمع، مجلة جامعة القرآن الكریم  -2

  .11- 10م، ص 2011/ ھـ1432 -العدد الثاني والعشرون
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  :صفـــات المـدرس الجـامعـــي/ 7

یختلف كل مدرس جامعي عن آخر، وھذا التمایز تتحكم فیھ مجموعة من الظروف      

والمكتسبات، بدایة بنوعیة التكوین الذي یلعب دورا كبیرا في صقل المعارف، وعند تكلمنا 

ما مدى عن التكوین یجب أن نبحث في نوعیة جامعاتنا، من حیث قیمة البحث العلمي و

مساھمتھا في تكوین الطلبة باعتبارھم أجیال المستقبل، وكذا المساھمة في تطور مجتمعاتھا 

إضافة إلى الجانب الثقافي لدى المدرس، یجب أن یكون متفتحا على الآخر . كحضارة إنسانیة

  .وثقافتھ ولغتھ، كلھا عناصر تقوي صفات المدرس المتمیز

، التي قسمت موصفات إلى "صلیحة خلوفي. أ"ومن أھم صفات المدرس الجامعي حسب 

  :مقومات شخصیة وأكادیمیة

  :لاقــالخ لــالتفّاع - 7/1

 ینبغي لذا لمستقبل الجامعة، الحقیقي البناء لعملیة الفقري العمود الجامعي الأستاذ یعتبر       

 الأفكار العصر وحمل لغة واحترام التطویر عملیة في المبذولة الجھود احترام علیھ

 بشكل التعلیمة منظوم تطویر عملیة في متفاعلا یكون وأن ،التدّریس في الخلاقة الابتكاریةّ

إلا أن المدرس الجامعي یبقى إنسانا في الأخیر، وعلیھ لا یجب أن نترك ھذه  .)1(واضح

العملیة قائمة على مبدأ ضمیر الأستاذ فقط، لان التجارب والواقع یبین ما وصلت إلیھ 

الجامعة الجزائریة من تسیب، بسبب عدم وجود قوانین صارمة تراقب وتحاسب المدرس 

  .  لیم العالي، وعلى مستوى الطلبة بوجھ الخصوصعلى أفعالھ التي قد تأثر على التع

  :ةــص المھنیــالخصائ - 7/2

المھارة التدریسیة، عدالة التقویم، ودقة الالتزام بالمواعید، ووتتمثل في التمكن العلمي        

ھذه  .)2(والتفاعل الصفي مع الطلاب، مناقشة أخطاء الطلاب دون تأنیبھم أو إحراجھم

العملیات تحتاج إلى التكوین المتواصل، من أجل اكتساب معرفة جدیدة وزیادة الخبرة المھنیة 

عبر المسار التدریسي وھي عملیة بناء فكري ونفسي وجسدي للمدرس، كما لا یجب على 

                                                           
، مجلة الواحات للبحوث )وإلقاء إعدادا(الجامعي والمحاضرة الجامعیة  الأستاذصلیحة خلوفي، شروط ومواصفات  -1

  .132، ص 2010، 08العربي، جامعة مولود معمري، تیزي وزو الجزائر، العدد  والأدبوالدراسات، معھد اللغة 
، المركز جودة الخدمة التعلیمیةبین كفاءة ھیئة التدریس و: جزائرمؤسسات التعلیم العالي في البوخرص خدیجة،  -2

  .6الدیمقراطي العربي، قسم الدراسات المتخصصة، ص 
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المدرس الجامعي الاكتفاء بالتدریس فقط بل ولوج عالم البحث العلمي، لما فیھ من تطویر 

كلھا خصائص تنعكس . مجال الأكادیمي، وحتى خدمة المجتمع في مجال التنمیةذاتي في ال

  .ایجابا على المؤسسة الجامعیة

  :ةــص الاجتماعیــالخصائ - 7/3

التواضع، ( وتتمثل في النظام والدقة في الأفعال، والأقوال والعلاقات الإنسانیة الطیبة       

التعاون التمسك بالقیم الدینیة والخلقیة والتقالید الصداقة، الروح الدیمقراطیة، القیادة، 

لأنھ كلما كان المدرس اجتماعیا كلما ). الجامعیة، المظھر اللائق، روح المرح والبشاشة

كانت عملیة التواصل بینھ وبین الطلبة مرنة وسھلة، وھذا ما یشكل توافقا علمیا بینھما مما 

یقة سریعة، كما یخلق جوا علمیا في القاعة یسمح للمعلومة بالوصول إلى المرسل إلیھ بطر

ولا تقتصر العلاقات الاجتماعیة مع الطلاب . المحاضرة یسمح بتبادل المعرفة والحوار البناء

فقط بل حتى مع الزملاء من المدرسین، لتكون النخبة الأكادیمیة مثالا للطلاب وھذا ینعكس 

  .على سلوكیاتھم في المجتمع

  : ال والتواصــلالخصائــص الاتصــ - 7/4

وتحسینھا، وھذا لتسھیل مھنة المدرس  تطویرھا المدرسوھي مھارات یجب على        

ورفع درجة استیعاب الطالب، في ظل الكم الھائل من المعلومات التي ساھمت التكنولوجیا 

وعلیھ . الحدیثة في توفیرھا، إلا أن بعض المدرسین یجدون صعوبة في التواصل مع طلبتھم

یطور علاقات ایجابیة مع الطلبة تقوم على الاحترام المتبادل، ویعترف بمشاعر الطلبة "أن 

ویشجعھم على التفكیر، ویحتفظ باتزانھ عند الانفعال ویمتلك صوتا قویا ویتكلم بوضوح 

وكثیرا ما یواجھ المدرس صعوبات التواصل مع الطلبة خاصة إذا . )1("وینوع أسالیب الإلقاء

ر من جیل، فیظھر الاختلاف بینھما وتبقى طریقة التواصل ھي التي تزیح كان بینھما أكث

الاختلاف والتباین، وتبقى أھمیة الحوار بین المدرس والطالب والإدارة جد مھمة في تقریب 

                                                           
الجامعي ودورھا في فعالیة التكوین الجامعي، المجلة المغاربیة للدراسات  الأستاذمدودي نادیة، مھارات التدریس لدى  -1

  .374ص جامعة جیلالي الیابس سیدي بلعباس، الجزائر، ، 2018نوفمبر  -عدد خاص 9التاریخیة والاجتماعیة، المجلد 
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الرؤى والحد من التعصب الفكري، سواء في المواضیع الأكادیمیة العلمیة أو المواضیع 

  . الحیاتیة التثقیفیة

ل بعض الباحثون الغربیون من خلال دراسات علمیة حول الصفات المرغوبة في توص      

: كومبز، فلاندرز، والباحث الأمریكي ھارت، واھم ھذه الصفات ما یلي: المدرس، من أمثال

أن یجعل المدرس درسھ شیقا لا یمل، وان یلم بالمادة التي یتخصص بتدریسھا الماما جیدا، "

لحماس أثناء الدرس، وان یشجع طلابھ على المشاركة ویسمح وان یبدي قدرا كبیرا من ا

. ، وغیرھا من الصفات التي یفترض أن تتوفر في النخبة الأكادیمیة)1("بالنقاشات والأسئلة

لكن وصول المدرس الجامعي إلى مكانتھ كنخبة مثقفة في مجتمعھ، وأداء دوره اتجاه الجامعة 

جتماعیة السریعة، یتطلب أولا وقبل كل شيء إرادة والمجتمع في ظل التحولات السیاسیة والا

سیاسیة غایتھا الارتقاء بالمنظومة التربویة والعلمیة، لأن تدھور الجامعة وفقدانھا لدورھا 

ومكانتھا سببھ النظام السیاسي الذي أھملھا عمدا أو جھلا فالنتیجة واحدة وھذا ما حدث في 

لأمن الاجتماعي، في حین ارتبط تطور الدول الجزائر، في ظل اعتماده على الریع لشراء ا

باھتمامھم بالعلم والمعرفة، وربط البحث الأكادیمي بعالم الاقتصاد مما انعكس إیجابا على 

  . تنمیة المجتمع

  :الجامعـــة والمثـقـف/ 8

البحث في العلاقة الموجودة بین الجامعة والمثقف، تدفعنا لطرح العشرات من الأسئلة         

التجاذب بینھما في إطار معرفي، وأحیانا أخرى تصبح الجامعة حلبة صراع في إطاره حول 

أو یمكن القول أن الجامعة أصبحت المنفى الأخیر للمثقف الذي وجد نفسھ في . الأكادیمي

صراع مع السیاسي، صراع قدیم بینھما في ظل تبعیة المعرفي للسیاسي تحكمھا علاقة القوة 

لقول أن المدرس الجامعي باعتباره مثقفا اكتفى بالفضاء الجامعي، وھل یمكن ا. والمصالح

لمزاولة مھنتھ وإلقاء محضراتھ على الطلبة، دون الخروج من أسوارھا ناقدا للسلطة ومنیرا 

 Paul كما یقول بول روزان  .للجماھیر كاشفا للظلم، أم أنھ استسلم لواقعھ واكتفى بالملاحظة

                                                           
دراسة نظریة في مواصفات المدرس وطرائق : ھاشم أحمد نغیمش الحمامي، صفات المدرس وطرائق التدریس الناجحة -1

  .24، ص 2015ماي  - 12التدریس في المجتمعات الإسلامیة والغربیة، مجلة العلوم الاجتماعیة، العدد 
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Roasen " الحقیقي من خبرتي الخاصة مثل طیر نادر جدا، فنحن نعمل أن المثقف الجامعي

القلیل لتشجیع الفكر، التفكیر التعلیمي داخل الحیاة الجامعیة، ولسوء الحظ معظم جمھورنا 

. )1("العصري أصحاب التعلیم العالي یعملون على غرض مناقض لأھداف الإبداع والبحث

جزائریین نقول أنھما یمران بأزمة خانقة، من خلال الوضع الذي تمر بھ الجامعة والمثقف ال

والتأثیر في ھذه الحالة یكون متبادلا، لأن المشاكل الجامعیة ستؤثر على وظیفة المدرس 

وتراجع دوره سیدخل الجامعة في سبات علمي وإنتاج معرفي، وھذه الوضعیة ستكون عبارة 

  .   عن حاجز بینھا وبین المجتمع

العلوم الاجتماعیة مسالة التي تعاني منھا الجامعة والمثقف، ھي ومن أبرز الإشكالات         

ذاتي دفع المثقف الجامعي  الأولجل البقاء، أتصارع خصمین من  أصبحت التي والإنسانیة

تشابھھا،  أوالمواضیع المطروحة للدراسة، سواء من خلال تكرارھا  إشكالیةیبرزه من خلال 

النظر في تجدید مناھج البحث والخطاب، رغم ظھور الكثیر من الظواھر  إعادةیجعل مما 

في دراسة  شرین أبو النجاوھذا ما أوضحتھ . الاجتماعیة والسیاسیة خاصة في العالم العربي

 أھمیة وإیغلتون وسعید دریدا من كلٍّ  تأكید ھو النظر یلفت ما"حول المثقف في الجامعة أن 

 إنتاج على تحفز التي وھي الجمود، إلى لا الحركة إلى الفكر تدفع يالت فھي الإنسانیة، العلوم

 طرح في حقھ عن یدافع أن أجل من العقل تستفز التي وھي استھلاكھا، من بدلً  المعرفة

أما الخصم الثاني فھي السلطة . )2(")الراكد؟ أو( الراھن للوضع الاستسلام من بدلً  بدیلة رؤى

والإنسانیة، عدوا ومنافسا لاستقرارھا وبقاء مصالحا حتى لا  التي تعتبر العلوم الاجتماعیة

تعریھا النخبة المثقفة أھمیة، ودلیل ذلك ھو ما تتلقاه بعض التخصصات الجامعیة من الضغط 

والمراقبة وتقیید برامجھا الأكادیمیة، مثل العلوم السیاسیة وعلم الاجتماع السیاسي، والفلسفة 

سیاسیة، كما عملت السلطة على حذفھا في الكثیر من الجامعات السیاسیة والانتروبولوجیا ال

الجزائریة، واستبدلت بتخصصات أخرى لا تشكل تھدیدا علیھا، ولا تدفع الطلبة للتفكیر 

  .والبحث في المجال السیاسي للوطن

                                                           
لحیدان ویوسف الصمعان، جداول للنشر والترجمة سارة ال: بول روزان، الأسس الثقافیة للتحلیل النفسي السیاسي، ترجمة -1

  .191، ص 2017بیروت، لبنان، سنة  ،والتوزیع، الطبعة الأولى
  .109، ص 2015ربیع  16/3نقرأ الماضي؟، مجلة عمران، العدد  أنالنجا، المثقف في الجامعة، لماذا یجب  أبوشرین  -2
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إن محاربة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة في البرامج الجامعیة، ھي صورة من صور        

المثقف، بخلفیات الحاجة إلى العلوم التقنیة وذلك تماشیا مع التطور التكنولوجي محاربة 

 لأن. وحاجة المجتمع إلیھا، إلا أن الحقیقة ھي صراع السیاسي القوي ضد المعرفي التابع

 تقدم حیث الجامعات، في الدیمقراطیة الثقافة أبعاد من مھماً  بعداً  یمثل الإنسانیات تعلیم"

 وتعطى نفسھ، المجتمع قضایا عن فضلاً  والإنسانیة، العالم حول معارف جھاوبرام مقرراتھا

، لأن رفع الثقافة الدیمقراطیة في الأجیال القادمة وبین )1("النقدي والتفكیر للتحلیل فرصاً 

أفراد المجتمعات الأمیة، ھو بدایة التحرر الفكري والانتفاضة ضد الأنظمة الفاسدة 

كما تعتبر العلوم الاجتماعیة والإنسانیة الأقرب إلى عالم السیاسة، ولھا . والدیكتاتوریة

الحریة والدیمقراطیة والحقوق لدى تخصصات تعمل على غرس الوعي السیاسي وثقافة 

الطالب، وھذا ینُتج لنا فئة من الشباب المثقف الذي یحتوي على مبادئ التغییر والدیمقراطیة 

والكثیر من الحریات، عكس التخصصات العلمیة التي تبقى علاقتھا بالسیاسة أبَعد مما 

 . یھددھا

قة بین المثقف والجامعة، وذلك في إطار العلا بیار بوردیوموضوع آخر تطرق إلیھ        

الحقیقي وقضایاھم الخاصة في ) لعبتھم(من خلال لومھ للمثقفین الذین یتركون دورھم 

 تحدده الذي النحو على أنفسھم بإدراك ملزمون أنفسھم المثقفین فإن: "المجتمع، حیث یقول

 الخالصة، النیة عدم عالم في تكون أن من مواقفھم، بدلاً  تفسر أن یمكن التي المصالح ھذه

 على الأسھل من یكون لماذا نفھم أن الأسھل من المثال، سبیل على. الخ الحر،" الالتزام"

 أو الثقافیة، السیاسة مجال في منھ أكثر العامة السیاسة مجال في تقدمیاً  یكون أن المثقف

على أن ارتباط " المصالح"ویقصد بیار بوردیو . )2("الخ. الجامعة سیاسات دقة، أكثر بشكل

وظیفة المثقف تعتمد على مصالح مادیة أو معنویة في اللعبة السیاسیة، أو ارتباطھا بالنضال 

السیاسي الذي یعتمد سواء على الموضوعیة أو من أجل التمثیل الاجتماعي، لھذا نجد الكثیر 

السیاسات الأخرى، وعلیھ یمكن القول أن من مثقفینا یبتعدون عن وظیفة التفكیر في مجال 

                                                           
/ إضافاتوالعلوم الاجتماعیة في خطاب الجامعات العربیة ومقرراتھا، مجلة  الإنسانیاتخالد عبد الفتاح عبد الله، تعلیم  -1

  .141، ص 2017شتاء  -2016خریف  36/37العددان 
2- Pierre BOURDIEU, Questions de sociologie, Les éditions de Minuit, Paris, 2002, p 62.  
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الجامعة كفضاء علمي أكادیمي تحتاج من النخب المثقفة لدراسة بنیتھا ومتغیراتھا وأدوارھا 

  .السیاسیة والثقافیة

یبقى تراجع دور الجامعة سمة واضحة في تحدید العلاقات بینھا وبین باقي المتغیرات         

: ي والسیاسي، وھذا ما وضحھ رونالد بارنیت في كتابھالأخرى في الوسط العلمي والثقاف

فلم تعد الجامعات تھدف إلى إنشاء ثقافات تثري تجارب "إعادة تشكیل الجامعة، حیث قال 

نخبة من الشباب، فجموع الطلاب في أنظمة التعلیم العالي العام، أكثر تنوعا في العمر 

وأخیرا ففي ... قد تقلصت وتشظت  والنوع والطبقة والعرق والثقافة، وكذلك فإن النخب

یدعو إلى فصم " تحت أي مسمى) "فیما وراء الحداثة(المجال الفكري الأوسع، یكون البحث 

ھذا الخلل الذي أصاب الجامعة في أحد مكوناتھا . )1("الصلات بین الجامعة والعلم والتنویر

ل إشكالیة العلاقة بین وأدوارھا یعود لعدة أسباب حسب بارنیت، من بینھا الجدل الدائر حو

التدریس والبحث العلمي داخل الجامعة، باعتبار أن البحث ھو الدخیل والتدریس ھو الأصل، 

إیجابا وسلبا، خاصة وأن البحث أصبح یخَُصَص لھ  –ومدى تأثیر البحث على التدریس 

میزانیة من الحكومات، وعلى أن مھنة الأستاذ المعاصر لا یجب أن تقتصر على التدریس 

ولأن البحث العلمي أصبح أكثر أھمیة لدرجة أن الكثیر من الدول أنشأت مراكز خاصة . فقط

في عالم یشھد طفرة تكنولوجیة بالبحث والفكر الاستراتیجي، وھذه الأھمیة زادت بروزا 

  .المجتمع الاقتصادي –كبیرة لارتباطھا مع الاقتصاد 

  :الجامـعـــة والسیـــاســـة/ 9

الجامعة عبارة عن فضاء علمي وفكري ومعرفي، ینتج ویؤطر طلاب مختصین في       

لكن لا یمكن فصل . مختلف العلوم، للمساھمة في خدمة المجتمع وتطویره ونھوض بھ

جامعة عن السیاسة، باعتبارھا ھیئة علمیة ھدفھا معرفي، وھذا ھو الملاحظ عند الكثیر من ال

ھي مؤسسة وضعھا النظام السیاسي لخدمة المجتمع والسلطة، وھذا ما یؤكده . أفراد المجتمع

أعتقد بأن ممارسة السلطة السیاسیة، تتم كذلك عبر عدد آخر من "عندما یقول  فوكو میشال

لتي تتظاھر بأنھا لا تملك شیئا مشتركا مع السلطة السیاسیة، باستقلالیتھا عن المؤسسات، ا

                                                           
شكري مجاھد، مكتبة : علاقات جدیدة بین البحث والمعرفة والتدریس، ترجمة: رونالد بارنیت، إعادة تشكیل الجامعة -1

  .87ص ، 2009العابیكان للنشر، الطبعة الأولى، المملكة العربیة السعودیة، سنة 
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یعلم المرء بأن الجامعة، وبصورة عامة كل الأنظمة التعلیمیة . الدولة، غیر أنھا لیست كذلك

التي تبدو وأنھا ببساطة تنشر المعرفة فقط، صُنعت للمحافظة على طبقة اجتماعیة معینة في 

یبدو لي ) ...(صر امتلاكھا لأدوات القوة دون الطبقات الاجتماعیة الأخرى موضع القوة، ولح

بأن المھمة السیاسیة الحقیقیة، في المجتمع كمجتمعنا، ھي نقد عمل المؤسسات وخاصة تلك 

یبقى الدور الحقیقي للجامعة ھو نشر المعرفة . )1("التي تبدو ظاھریا وكأنھا محایدة ومستقلة

تغلغل السیاسة في حیاتنا الیومیة وتعقید القضایا السیاسیة في وقتنا إلى الأجیال، لكن مع 

الحالي، أصبحت الجامعة جزءا من السیاسة سواء في مناھجھا التعلیمیة أو بطریقة مباشرة 

  .   مثل المنظمات الطلابیة، بمعنى آخر أن الجامعة أصبحت تحت سیطرة النظام السیاسي

بین الجامعة والسیاسة، لكن القلیل من  بعض الشيء علاقة تبدو ظاھریا متباعدة     

الدراسات التي تطرقت إلى ھذا الموضوع، أكدت على أنھا جد متشابكة وقویة مثل دراسة 

إن للتعلیم بجمیع مستویاتھ وأنواعھ، ومنھ على وجھ الخصوص : "سعید التل حیث یقول

أخذ بوجھة النظر القائلة، إن  فإذا ما. التعلیم في الجامعة، علاقة وثیقة وعمیقة بالسیاسة

السیاسة ھي الموضوع الذي یعُنى بكل ما یتعلق بالمواطن فكراً واتجاھاً وسلوكاً، فإن جمیع 

المواطنین یتعاطون السیاسة بشكل أو بآخر، وعلى ھذا الأساس، یمكن القول وبصورة عامة، 

، وذلك لأن التعلیم، إن التعلیم بجمیع مستویاتھ وأنواعھ ھو عمل سیاسي بالدرجة الأولى

 وبصورة خاصة في عالمنا المعاصر، ھو أكثر الأمور المتعلقة بالمواطن فكرا واتجاھاً أو

وعلیھ لا یمكن إنكار أن الجامعة ھي أھم مؤسسة تقوم . )2("سلوكاً ماضیاً وحاضراً ومستقبلاً 

ت بالمعرفة بعملیة إنتاج النخب، خاصة إذا تطرقنا إلى النخبة التكنوقراطیة التي تشبع

في الجامعة، باعتبار أن النخبة التكنوقراطیة أقوى  -نظریا –الإداریة والتسییریة والتنظیمیة 

النخب في الجزائر ولھا نفوذ سیاسي وإداري كبیر، وقراراتھا تصنع في الكوالیس لأنھا بعیدة 

 .وسائل الإعلام -الأضواء –عن 

                                                           
الموقع  .ل  نقد مثقف للمؤسسات، مقابلة تلفزیونیة مع المفكر میشال فوكو حو)الجامعة(میشال فوكو، خطر المؤسسات  -1

  https://www.facebook.com/laphilocontemporaine/videos: الالكتروني
  .16، ص 2014فبرایر / شباط 2سعید التل، الجامعة والسیاسة، الدستور، عمان، الأردن،  -2

     https://www.addustour.com   : الموقع الالكتروني
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قادة السیاسیین أكثر انتقادا من سواھم للعمل إن ال" Frank Newmanیقول فرانك نیومان       

وفي خدمة الأغراض العامة، وھم كثیرا ما  –الذي تقوم بھ الجامعات في تعلیم الطلاب 

موضوع زیادة فاعلیة وكفاءة الجامعات، إضافة إلى  -وبصورة قاصیة مؤخرا –یثیرون 

فرض السیطرة والتحكم على ارتفاع التكالیف والحاجة إلى إجراءات لمعرفة مخرجات 

. )1("التعلیم، وكذلك ضرورة إتاحة فرصة أكبر لإمكانیات الوصول إلى التعلیم الجامعي

لى السلطة من حیث تكلفتھا ومخرجاتھا، خاصة أن باعتبار أن الجامعة أصبحت أكثر ثقلا ع

التعلیم الجامعي في الجزائر مازال مجانیا، وتخصص لھ میزانیة كبیرة للتسییر والتكوین 

والتأطیر، وھذا الوضع یعتبر مكلفا للسلطة التي بدأت تعمل على إدخال الجامعة الخاصة 

وق العمل، بل أصبحت تخرج أما مخرجات الجامعة لا تتوافق واحتیاجات س. حیز العمل

أما السبب الثالث فھو . طلبة بطالین غیر مؤھلین لأن غالبیتھم في شعب إنسانیة واجتماعیة

المثقف الذي ترى فیھ السلطة تھدیدا دائم، لذا عملت على تسییس الجامعة والتحكم في 

  .برامجھا العلمیة حتى على فضاء المدرس والطالب

ة في إطارھا السیاسي، تعَْرف الكثیر من التنافر والقلیل من علاقة الجامعة بالسلط      

التقارب، ویوجد الكثیر من المبررات على ذلك من بینھا، أن المجتمع الجامعي یدافع عن 

الحریة الكاملة في نشر وتبادل المعلومات، وھذا ما یقلق رجال السیاسة وأصحاب القرار، 

كما أن العلاقة بینھما یدخل فیھا مصطلح . عتباروتبریرھم في ذلك، الأمن القومي فوق كل ا

الفكر، الذي یحتوي النقد والتحلیل، باعتبار أن الجامعة تمتلك نخبة مثقفة قویة تمتھن النشاط 

الفكري، وخاصة تحلیل الواقع الاجتماعي ونقد السلطة والدعوة إلى التغییر، وھذا ما یخیف 

ھي فضاء معرفي مفتوح، تنشط من خلالھ فئة بالإضافة إلى أن الجامعة . السلطة ویرعبھا

من النخب الأكادیمیة والطلاب الذین یمثلون نخب المجتمع، بما یحملونھ من ثقافة سیاسیة 

واجتماعیة ووعي بما یحدث في مجتمعھم، وسلوكیات تمیزھم عن غیرھم، ھذه النخب 

تعمل السلطة . )2(حھاالمثقفة تخافھا السلطة بما تحملھ من فكر قد یتصادم مع فكرھا ومصال

                                                           
ولید شحادة، العبیكان : الشعارات والواقع ومخاطر السوق، ترجمة: مستقبل التعلیم العالي، فرانك نیومان وآخرون -1

   .128ص ، 2010وزارة التعلیم العالي، السعودیة، سنة  ،مكتبات ونشر، الطبعة الأولى
ظمي، مجلة العلوم مقاربة في التحلیل الن: الإمام سالمة، السیاسة التعلیمیة والعلاقة بین الجامعة الجزائریة والسلطة -2

  .537ص  ،2016دیسمبر / 27الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، العدد 
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دائما على محاربة النخب المثقفة، وتحدید الحریات المعرفیة داخل الجامعات وھذا ما جعل 

إلا أن وظیفة النخب الأكادیمیة حتى . دورھا العلمي ضعیف والاجتماعي والثقافي في تراجع

الحفاظ على  ولو كانت تحلیلیة ونقدیة للسلطة ھدفھا مراقبة النظام السیاسي، بما یعمل على

  .الحریات ومصلحة العامة للمجتمع

ھذا في البلدان التي تعتمد القمع الكلاسیكي "في ھذا الإطار، یقول عدنان الأمین، یحدث       

في ملاحقة المعارضین أو مثیري الشكوك تجاه الأفكار والقیم ) القانوني وغیر القانوني(

ر، والجزائر، والأردن، والسودان، مص(السائدة، وھذا في نحو نصف البلدان العربیة 

في ھذه البلدان ثمة أكادیمیون ملاحقون أو ). وسوریة، والعراق، ولیبیا، وتونس، والیمن

معاقبون، وغیرھم صامتون، وفئة واسعة من المطیعین، وھؤلاء ھم صلب الجسم 

 إلى متى یتخلص المثقف من مضایقات السیاسي؟، لأن تحرر المثقف ھو. )1("الأكادیمي

تحرر للجامعة والفكر وللطالب، فكلما تعرض المدرس الجامعي الجزائري للقیود الفكریة 

والضغوط المھنیة من النظام السیاسي، سینعكس على الجامعة وسنشھد تسیبا فكریا وتراجعا 

رھیبا في الأفق القریب، في ھذا الوضع سنرى مجتمع غیر مسئول وأجیال فارغة من 

  .   لھاالمواطنة وجاھلة لمستقب

الربیع "علاقة أصبحت جد واضحة خاصة في الوطن العربي، وما شھده من حراك      

لأن الطلبة الجامعیین أصبحوا أكثر وعیا لما . ، كانت الجامعة حاضرة في تطوراتھ"العربي

یدور في اللعبة السیاسیة، وأصبحوا مدركین لھذه التغیرات والتحولات الاجتماعیة 

لذا فان التنشئة والوعي السیاسیین . أثر على مستقبلھم ومجتمعھم وثقافتھموالسیاسیة، وأنھا ت

ترسخوا في الجامعة، من خلال المناھج التعلیمیة أو الاحتكاك مع الزملاء، فتحولوا إلى 

فاعلین سیاسیین واجتماعیین بطریقة مباشرة، كالمشاركة في الاحتجاجات والإضرابات 

  .   نة أو رفض سیاسة أو قانون انتخابي أو تغییر دستوريوالمسیرات، للدفاع عن أھداف معی

  

                                                           
عدنان الأمین، الجامعات العربیة وتحدیات التغیر الاجتماعي، مجلة عمران، المركز العربي للأبحاث ودراسة  -1

  .72، ص 2018خریف  -26/7السیاسات، دوحة، قطر، العدد 
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  :عـلاقـــة الجامعـــة بالدیمقـراطـیـــة - 10

كثیرا ما أثیرت إشكالیة العلاقة الموجودة بین الجامعة والدیمقراطیة، بكل أشكالھا       

لمؤسسة الجامعیة، أو بین تمكن مكونات على االمتشعبة سواء بین قبضة النظام السیاسي 

الجامعة في ممارسة الدیمقراطیة، خاصة الھیئة التدریسیة التي تعتبر حلقة ربط بین 

. ویبقى ھذا الموضوع أكثر تعقیدا في البلدان التي لم تصل إلى الدیمقراطیة الحقیقیة. مكوناتھا

 الدّراسات بعض بطترَ حیث  ،بالجامعة الدّیمقراطیة علاقة في"كما وضح منیر السعیداني 

 وذلك السّیاسیةّ، السّلطة عن ھذه استقلال ومدى الجامعة في الدّیمقراطیةّ الممارسة عمق بین

 الحرّیات( الجامعة استقلالیةّ متغیرّ على مؤشّرات وباعتماد التونسي المثال من انطلاقاً 

كیفیة إدارة (الممارسة الدیمقراطیة ومتغیر  ،)...والمالیةّ، الإداریةّ الاستقلالیةّ الأكادیمیة،

بھذه  .)1()"، والعملیات الانتخابیة داخل الجامعة"المجال العمومي الجامعي"مناقشات 

المتغیرات یمكن الوصول إلى متغیرات أخرى، توضح إشكالیة ممارسة المدرسین 

للدیمقراطیة بحریة تامة دون ضغط السلطة، وھم أدرى بمكونات الدیمقراطیة وكیفیة تحقیقھا 

  .والمحافظة علیھا

ر في ظل ھذه المعادلة التي تعتبر صعبة التطبیق في الدول العربیة، یطرح محمد فاعو      

في كیف یرتبط التعلیم والدیمقراطیة؟، ومجیبا بأن العدید من برامج التعلیم "سؤالا حیث یقول 

تبر بالغة الأھمیة للعملیة عْ علمّ المھارات والقیم التي تُ البلدان الدیمقراطیة الناضجة تُ 

لأمثلة أفضل ا. الدیمقراطیة وتؤثر في نوایا الطلاب واستعداداتھم للمشاركة المدنیة والسیاسیة

نمرك وكوریا اعلى النظم التعلیمیة الفعالة في التربیة على الدیمقراطیة تشمل فنلندا والد

ولكن لماذا الأنظمة السیاسیة في البلدان العربیة ترفض تحریر الدیمقراطیة في  .)2("الجنوبیة

اسیا العملیة التعلیمیة؟، حتى أصبح التعلیم في المجتمع العربي ینتج أفراد غیر واعین سی

والسبب في ھذا الوضع الذي وصلت إلیھ الجامعة ومخرجاتھا، ھو . واجتماعیا وغي وطنیین

فساد الأنظمة السیاسیة الدیكتاتوریة، التي تسعى إلى إنتاج جیل قابل للعبودیة حتى یستطیع 

  . النظام مواصلة الاستمرار في السلطة لتستمر معھ اللاعدالة والفساد
                                                           

شتاء  -2016، خریف 36/37، العددان ، بیروت، لبنانمنیر السعیداني، الدیمقراطیة في الجامعات العربیة، مجلة إضافات -1
  .101، ص 2017

، 2011دیسمبر / الأولكانون  1، الأوسطمحمد فاعور، التعلیم والدیمقراطیة في العالم العربي، مركز كارنیغي للشرق  -2
  http://carnegie-mec.org/2011/12/01/ar-pub-46068: الموقع الالكتروني. 16/01/2019: تاریخ تصفح الموقع
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دور  إلىتطرقنا  إذا إلاي العلاقة الموجودة بین الجامعة والدیمقراطیة، لا یمكن التعمق ف      

 في المواطنة تعلیم أن إلى الإسھامات معظم أشارت"حیث  الجامعة في تلقین المواطنة،

 أكادیمیة برامج یتطلب ھذا وأن الطالب، شخصیة صیاغة في یسھم فعّال بشكل الجامعات

 برامج الآن العالم حول الجامعات من عدیدال قدمتو ...تقلیدیة غیر تعلیمیة أنماط إلى تستند

 إطار في المجتمع، لخدمة والطالبات للطلبة ومساحات فرص توفیر خلال من المواطنة لتعلیم

 والتحلیل النقدي التفكیر مھارات تطویر خلال من إلا ثماره یؤتي لن التوجھ ھذا أن إدراك

 المواطنة لتعلیم الأسالیب عجَ نْ أَ  نَ أَ  الأمر استقر ھذا وعلى. الطلاب لدى والاجتماعي السیاسي

یمكن ملاحظة الأدوار بشكل  .)1("الحیاتیة والخبرات الأكادیمیة المھارات بین الجمع ھو

واضح في تدریس المواطنة من خلال ھذه الدورة الأكادیمیة، یبدأ من المدرس الجامعي إلى 

طلبتھ الذین سیمارسون مھامھم الحیاتیة بعد الجامعة، مما یكسبھم الكثیر من الخبرات، سواء 

ثل استبداد النظام أو لتنمیة مجتمعاتھم بكل ما یمتلكونھ من معارف، أو یواجھون بھ مشاكل م

 . أوضاع اجتماعیة واقتصادیة صعبة، لكن بطریقة حضاریة وعقلانیة بناءة

حول التعلیم الجامعي والدیمقراطیة في  عامر مھدي دقوبینت الدراسة التي قام بھا       

 بین العلاقة في الباحثون إلیھا توصل التي النتائج بین اختلاف ھنالك"الوطن العربي، أن 

) Lipset( ولیبست) Rackham( راكام أمثال من فبعضھم، والدیمقراطیة؛ عام بشكل التعلیم

 أن بمعنى إیجابیة، العلاقة ھذه أن إلى یذھب (Chabbott & Ramirez)ورامیریز  وتشابوت

 الأمیة أن أي بالعكس، والعكس الدیمقراطیة، نحو المجتمع تقدم في یساھم التعلیم من المزید

 تحقیق باتجاه خطوات أي وجود انعدام مع یترافقان التعلیم مستویات وانخفاض

لكن غالبیة البلدان العربیة رفعت التحدي لتطویر التعلیم عامة والجامعي . )2("الدیمقراطیة

بوجھ الخصوص، والنتائج كانت تظھر أن سلبیاتھا أكبر من ایجابیاتھا، لأنھا عملت على رفع 

المخرجات، وأصبح الھدف من الشھادة ھو الحصول على الوظیفة، الكم على حساب نوعیة 

  .دون ملاحظة أي فوارق كبیرة بین خریجي الجامعات والذین لم یستطیعوا الوصول إلیھا

                                                           
شتاء  - 2016، خریف 36/37، العددان ، بیروت، لبنانمجلة إضافاتھویدا عدلي، قیمة المواطنة لدى الجامعات العربیة،  -1

  .24 ، ص2017
، خریف 36/37مجلة إضافات، العددان عامر مھدي دقو، العلاقة بین التعلیم الجامعي والدیمقراطیة في الوطن العربي،  -2

  .11 ، ص2017شتاء  - 2016
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أصبحت الجامعة الجزائریة ھیكلا علمیا كثیر المشاكل مما أدى إلى تمركزه في المراتب       

غالبیة مخرجاتھا ضعیفة المستوى ھدفھا الحصول الأخیرة في جمیع التصنیفات العالمیة، و

على وظائف، ولا تتمتع بالوعي السیاسي ولا الدیمقراطي ولا الاجتماعي، ولا تستطیع 

وما . إدراك ولا تحلیل ولا استیعاب التحولات السیاسیة ولا التغیرات الاجتماعیة المحیطة بھم

فاشلة التي مرت على مراحل تطویرھا زاد الھوة بین الجامعة والدیمقراطیة ھي السیاسات ال

ھذا الوضع أنتج أجیالا متعلمة لكنھا . وبناءھا، مما یبُین نیة النظام في عدم دمقرطة الجامعة

جاھلة دیمقراطیا غیر قادرة على التعبیر عن حالتھا الیائسة، ورغم وجود حراك وانتفاضة 

النائم والمنشغل عن  –العقل –ي في غالبیة الدول العربیة، إلا أن ھذا الوضع لم ینبھ الوع

  .حقوقھ للنھوض والعمل على تجدید البنیة السلطویة القدیمة

أحقیة الجامعة بممارسة الدیمقراطیة تبدو بعیدة المنال في الجامعة الجزائریة، والحدیث       

 وھذا ما تطرق إلیھ. عنھا یحتاج إلى دیمقراطیة أكبر وسلطة عادلة وبنیة اجتماعیة متوازنة

. السیاسة ھي المحرك الرئیس لحكامة الجامعات العربیة الحكومیة"عدنان الأمین باعتبار أن 

وھذا لیس عنصرا طارئا على الجامعات، فتاریخھا یشھد على قوة السیاسة فیھا منذ زمن بعید 

لأن تعیین رئیس الجامعة من طرف . )1("تحت شعارات مطلبیة وحزبیة ووطنیة وعربیة

خطوة لكسر وتشویھ الدیمقراطیة، حیث كان من المفروض أن توُضع معاییر النظام ھو أول 

مبنیة على الكفاءة والتمیز والإنتاج العلمي، لتولي ھذا المنصب الحساس بأبعاده المعرفیة 

كما یجب أن نلمس الدیمقراطیة في البرامج التعلیمیة الأكادیمیة، وھذا یؤسس . والتسییریة

الطلبة لینعكس على سلوكیاتھم في المجتمع، في ھذه المرحلة  ویرسخ الدیمقراطیة في فكر

ھذه ھي الطریقة التي تخیف الأنظمة . نضمن بناء الدیمقراطیة وبقاءھا داخل جیل متشبع بھا

المستبدة وتھدد استقرارھا، حیث تعمل على طمس كل ما یؤسس للدیمقراطیة من النخبة 

  .لبةالمثقفة إلى الجامعة والانتقال إلى فئة الط

  

  

                                                           
1
  .68عدنان الأمین، الجامعات العربیة وتحدیات التغیر الاجتماعي، مرجع سابق، ص  - 
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  :مشــاكـــل الجـامعـــة الجـزائـریـــة - 11

تعیش الجامعة الجزائریة جملة من المشاكل، التي أثرت كثیرا في تطورھا وبروزھا       

كمؤسسة ھامة في المجتمع، كما ظھرت الكثیر من المشاكل التي تضاف إلى مشاكلھا القدیمة 

وزادت وتیرة ھذه المشاكل مع اصطدامھا بالكثیر من المتغیرات، من بینھا زیادة المتراكمة، 

عدد سكان المجتمع وسیاسات غیر الناجحة لتطویر الجامعة والبحث العلمي، وفصل الجامعة 

رغم محاولة النظام على إیجاد حلول إلا أنھا لم ترقى إلى . عن تنمیة المجتمع والاقتصاد

  :ر أھم المشاكلالمستوى المطلوب، سنذك

  :مشاكـل التكویـن والتأطیــر الجامعــي -11/1

، لرفع نسبة )النوعیة(حاولت الجزائر انتھاج وتفضیل سیاسة الكم على الكیف       

المتمدرسین في جمیع الأطوار التعلیمیة، بدون دراسات استشرافیة ومدى نجاح ھذه السیاسة 

  :  على المدى الطویل، وكانت النتائج كالتالي

أكبر مشكل یمكن ملاحظتھ في الجامعة الجزائریة ھو الأعداد المتزایدة للطلبة، مما  -

أدى إلى ضعف الطاقة الاستیعابیة، وھذا یعود إلى تشجیع الجزائر إلى لدیمقراطیة التعلیم 

 ).ضغوط الطلب الاجتماعي على التعلیم العالي(والنمو السكاني السریع 

في التخصصات النظریة والإنسانیة عن نسبتھم في  زیادة نسبة الطلاب والخریجین -

 .الدراسات العلمیة والتطبیقیة

النمطیة في التخطیط والمناھج والسنوات الدراسیة ونمطیة التكوین المبنیة التلقین،  -

 . )1(بحث لا تفتح المجال للإبداع والابتكار الفردي

مشاكل كثیرة أرھقت الجامعة الجزائریة وتراجعت معھا مكانتھا الریادیة ودورھا       

العلمي والثقافي في المجتمع، وتراجع التحصیل المعرفي لدى الطالب والإنتاج البحثي لدى 

المدرس، مما یعني انعكاس مشاكل الجامعة على الطالب والمدرس والمجتمع والاقتصاد 

  .  والأخلاق

  

                                                           
مرجع ، )دراسة لواقع الجامعة الجزائریة(نادیة إبراھیمي، دور الجامعة في تحقیق التنمیة المستدامة و الأخضر عزي -1

  .416ص سابق، 
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  :التمویـل وعـدم توفـر المرافـق والتجھیـزاتمشكـل  -11/2

منذ الاستقلال اعتمدت الجزائر على سیاسة مجانیة التعلیم من أجل تعمیمھ وتوسیعھ       

على فئات الھشة، إلا أن تزاید عدد الطلبة بشكل كبیر، دفع الدولة إلى تخصیص میزانیة 

) اقتصادیة وأمنیة(ت الجزائر ومع الأزمات التي ضرب. ضخمة لتسییر ھذا القطاع الحساس

في السنوات الأخیرة، قلصت السلطة ھذه المیزانیة في ظل التزاید المستمر للطلبة، مما أثر 

ویعود ). "البحث العلمي، التسییر، التوظیف، الخدمات الجامعیة(على الوضع العام للجامعة 

العالي، ضعف انفتاح  ھذا المشكل إلى غیاب سیاسة تدعم مشاركة الطالب في نفقات التعلیم

الجامعة على القطاع الاقتصادي للبحث عن مصادر جدیدة للتمویل، تنامي الحاجة للموارد 

تبقى عملیة فتح جامعات . )1("المحلیة لتمویل التعلیم العالي بسبب منافسة القطاعات الأخرى

الضغط على خاصة من بین الحلول المساھمة في إیجاد تمویل لھذا القطاع الحساس، وتخفیف 

تمویل ودعم السلطة الذي یكلفھا سنویا الملیارات، في ظل ظھور الكثیر من رجال الأعمال 

المھتمین بفتح جامعات خاصة مثل علي حداد، وھي فرصة لدخول عالم الجامعة الخاصة 

  .التي تعتمده الكثیر من الدول خاصة الغربیة

ني منھا الجامعة، لھا خلفیات وأسباب أما مشكلة توفر المرافق والتجھیزات التي تعا      

كثیرة من أھمھا تزاید الرھیب لعدد الطلبة، وھي سیاسة طبقتھا السلطة وكانت على حساب 

ھذا العدد الكبیر من الطلبة الذي تستقبلھ الجامعة . النوعیة، ولھا أسباب سیاسیة اجتماعیة

لتسییر ھذه الھیاكل من یحتاج إلى ھیاكل تتناسب مع عدده، ویحتاج إلى منظومة واسعة 

. جامعات وأحیاء جامعیة بالإضافة إلى تجھیزاتھا، والتي بدورھا تحتاج إلى میزانیة ضخمة

في الأخیر كل ھذه المشاكل تعود سلبا على مردودیة المدرس، مما یؤثر على التكوین 

والاستیعاب المعرفي للطالب، بالإضافة إلى تراجع وظیفة المؤسسة الجامعیة في ظل 

  .  خرجاتھا التي لا تتناسب واحتیاجات المجتمع وسوق العملم

  

 

 

                                                           
  .18التغییر، مرجع سابق، ص  وآفاقباركة محمد الزین وعبد الكریم مسعودي، تحدیات التعلیم العالي في الجزائر  -1
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  :خلاصـة

تبقى الجامعة من بین الحُصُون الأخیرة التي یَلتجئ إلیھا المثقف الأكادیمي، باعتبارھا       

قلعة معرفیة تجمع نخُبة من المُدرسین والشباب الراغب في المعرفة والتثقف، ھدََفُ الأول 

لبة وتَناقلُ المعرفة في البحث العلمي، وھدفُ الطلبة اكتساب العلوم بما نقل العلم إلى الط

یسمح لھم التخصص ومجابھة الحیاة العَملیة، ومنھم من یصبح مدرسا وكاتبا وباحثا وفئة 

  .  أخرى تدخل المجال السیاسي وقد تصبح من بین أصحاب القرار السیاسي

معي في حمایة آخر المثقفین وبناء أجیال قادمة، وھذا یعطینا نظرة عن أھمیة الحرم الجا      

وتلبیة حاجیات المجتمع والاقتصاد من معرفة وابتكار وأفكار وتخطیط وثروة بشریة مؤھلة، 

إلا أن الجامعة تعیش الكثیر من المشاكل مما أثر علیھا وعلى نخبتھا، خاصة تلك المشاكل 

معلومة وتراجع البحث العلمي، من خلال التي ترتبط بنوعیة البرامج الدراسیة وحریة نقل ال

 الاجتماعیة، العلوم قطاع في لاسیما الجامعة، أزمة إن" ھذا الوضع یقول غلام الله محمد

 تكون أن یجب التي العقلانیة المعرفة یعبئ أن ینكر الذي للمجتمع العمیقة الأزمة عن تكشف

وذلك لدخول السیاسي في عملھا  .)1("إتقانھا أجل من مقالاتھ ینیر وأن العالم في موجودة

وتدخل السلطة في بنیتھا، إلا أن الجامعة یمكنھا أن تتخطى غالبیة ھذه الصعاب، لكن لا 

  .یمكنھا مواصلة دورھا ووظیفتھا العلمیة والثقافیة والتنمویة والإنسانیة دون نخبتھا العلمیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Ghalamallah Mohamed, l’Université : de la réforme de 1971 à la réforme du LMD, COLLOQUE 
D’ORAN, Arak éditions, Alger/novembre 2014, p 54. 
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  :تمھیــــد

تعمل الكثیر من البلدان على إشراك كفاءاتھا في العملیة التنمویة، في المجال        

الاقتصادي والسیاسي وكذا الاجتماعي والثقافي، للوصول إلى مجتمع متطور یعیش أفراده 

الجامعي من النخبة العلمیة وھي فئة تتمیز عن الفئات الأخرى  المدرسباعتبار . في رفاھیة

ت، كالتعلیم الأكادیمي العالي الذي یسمح لھا بالتخصص في مجال معین، بالكثیر من الصفا

إلا أنا الأوضاع السیاسیة والأمنیة التي . حیث یمكنھا لعب دور فعال في تطویر مجتمعاتھا

، أثرت سلبا على الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة، )الربیع العربي(تمر بھا البلدان العربیة 

ا في بعض الدول، مع ظھور جماعات إرھابیة متطرفة وظاھرة وأصبح الوضع أكثر تعقید

رغم أن . جدیةالھجرة غیر الشرعیة، مشاكل أرھقت الأنظمة الحاكمة ولم تجد لھا حلول 

الجزائر لم تدخل في ھذه الدوامة الملیئة بالتناقضات والصراعات الأمنیة والسیاسیة، فھي 

جغرافیة مع بلدان تشھد توترات داخلیة مثل العربیة لتشاركھا الحدود ال المنظومةجزء من 

لیبیا، وكذلك ما تشھده منطقة الساحل من اللاأمن خاصة شمال مالي، ونمو جماعات إرھابیة 

  .فیھا بحثا عن النفوذ والتوسع مثل القاعدة والدولة الإسلامیة وجماعة بوكو حرام

كل ھذه المتغیرات أثرت في الوضع السیاسي في الجزائر، وعملت السلطة على تكییفھ     

بما یتناسب مع الساحة السیاسیة من خلال تعدیل الدستور الأخیر، إلا أن الوضع یحتاج إلى 

مشاركة الأستاذ الجامعي في العملیة السیاسیة باعتباره من أھل الحل والعقد، فئة تمتھن 

ش والنقد البناء، وخاصة الذین ینشطون في تخصصات مثل العلوم السیاسیة التفكیر والنقا

والملاحظ ھو . وعلم الاجتماع السیاسي والأنتروبولوجیا السیاسیة وحتى الفلسفة السیاسیة

في الكثیر من القضایا الوطنیة التي تحتاج إلى مشاركة المثقف  المدرس الجامعيتغییب 

أن النخبة العلمیة تفضل عدم المشاركة، وتركیزھا على  بأفكاره، وفي فترات أخرى نلاحظ

البحث العلمي الأكادیمي فقط، رغم أن الاستقرار السیاسي لھ دور كبیر في تطویر عملیة 

ھذا التنافر بین الأكادیمي والسیاسي والسیاسة الذي ترتفع حدتھ من فترة إلى . البحث العلمي

التي عرفتھا الجزائر منذ الاستقلال، خاصة أخرى، حسب الأحداث الاجتماعیة والسیاسیة 

  .كأحد أھم التطورات التي عاشتھا البلاد 1988أحداث الخامس من أكتوبر 
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  :أزمـــــة المـثـقــــف/ 1

یعیش المثقف مجموعة من الصراعات الداخلیة، المتمثلة في إشكال الھویة وتكیفھ مع       

تقالید مجتمعھ، وصراعات خارجیة سواء من حیث إلمامھ ونقده لمشاكل مجتمعھ والنظام 

إشكالات تعیشھا النخبة المثقفة عموما والعربیة خصوصا، وذلك راجع للأحداث التي . الحاكم

  .  العربیة من تحولات وتغیرات في نظامھا السیاسي والاجتماعي تعیشھا البلدان

من خلال ھذه الحقیقة نرى أن أزمة المثقف تكمن في أھمیة لعب أدوارھا، وھذا ما ذھب       

أزمة جھل المثقفین بالواقع المراد "إلیھ علي حرب حول مسألة أزمة المثقف، حین قال أنھا 

داخل قطاعھم الخاص، إفلاس مشاریعھم النضالیة في تغییره، فضائحھم اللادیمقراطیة 

التنویر والتحریر، أو في التغییر والتحدیث، باختصار فقدان المصداقیة الفكریة وانعدام 

بل یمكن القول بأن المثقف لم یناضل، منذ عقود، إلا لكي یثبت . الفاعلیة المجتمعیة والسیاسیة

كما یمكن ملاحظة الفرق بین المثقف العربي . )1("تعثر مشاریعھ، أو فشل أفكاره ومشاریعھ

نعم لم یؤت "والغربي، ومدى تأثیرھم في مجتمعاتھم، حیث یتھم الأول بالتقصیر والانزواء، 

المثقف العربي أن یلعب الدور الذي لعبھ نظیره في الغرب، ولم یشارك في صناعة الرأي 

كریمة تعید للأمة دورھا العام وصوغ الوعي الجماھیري اللازم لتطویر حیاة فاعلة 

ثم یطرح المؤلف  .)2("التاریخي، وتمكنھا من التأثیر في مجریات الأحداث محلیا وعالمیا

تساؤلا على أن المثقف الغربي، الفاعل والمشارك في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة، یختلف 

الحقیقیة عن زمن المثقف العربي الذي یبقى یصارع تحدیات كثیرة، تمنعھ من المشاركة 

  .طبیعة الأنظمة الحاكمة التسلطیة وانخفاض الوعي المجتمعي بسبب

لكن یجب على المثقف العربي أن یتحلى بالشجاعة، ویمتلك القدرة على لعب دوره        

من ھنا ندرك أن المثقف "وقیامھ بالإضافة الفعالة نحو مجتمعھ، كما یقول حسین جمعة 

فة واعتز بانتمائھ إلى بني جنسھ وتفاعل مع تراثھ، وانفتح العربي الحقیقي ھو من ملك الثقا

على التراث الإنساني، وتطلع إلى بناء حضارتھ جنبا إلى جنب مع المثقف العالمي الحر أیا 

طبا ... أدبا ولغة ونقدا... كان جنسھ، وأیا كان موقعھ، ونوع الثقافة التي یقدمھا فكرا وفلسفة 

                                                           
  .136حوارات ومحاور، مرجع سابق، ص : علي حرب، الفكر والحدث -1
سنة  ، سوریا،، دمشقالأولىالطبعة  ، دار الفكر،ثقف في الوطن العربيأحمد موصللي ولؤي صافي، جذور أزمة الم -2

    .96، ص 2002
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ھنا فالمثقف الذي نبتغیھ ھو المثقف الواعي القادر على ومن ... وھندسة وفلكا وإعلاما

لأن نھوض وتطور  .)1("مجابھة مشكلات حاضره، والعمل على حلھا لبناء مستقبل الأمة

المجتمع لا یكون إلا بنھوض مثقفیھ، ولعب أدوارھم الریادیة في الفكر والعلم والتربیة 

والقیادة، لأن دورھم عبارة عن عملیة مستمرة لا نھایة لھا لمجابھة المستقبل وإنتاج أجیال 

  .  قادمة وقادرة على مواصلة التنمیة

، على ضرورة طرح الموضوع )أزمة المثقف( كما أوضح علي أوملیل في ھذه المسألة      

في قالب فكري جاد، لملامسة جمیع جوانبھ، دون الانحراف عن روح الفكرة، المتمثلة في 

إن نضال المثقف العربي ینبغي أن یكون أولا، وقبل "الدفاع عن كیان الدیمقراطیة، حیث قال 

عیة والسیاسیة والأخلاقیة كل شيء، نضال من أجل الدیمقراطیة، لیس فقط للقیمة الاجتما

لھذه الأخیرة، بل لأنھا ھي الكفیلة بتحقیق الشرط الأساسي لوجود المثقف واستقلالھ، أي 

فعلیھ أن یعمل أولا من أجل إقرار ھذه الحریة، أي أن نضالھ . إمكان حریة الرأي والتعبیر

داف أخرى، وإلا ھو نضال من أجل الدیمقراطیة أولا، فلا ینبغي أن یقبل إرجاءھا باسم أھ

كانت النتیجة تعبید الطریق لأنظمة تدعي تحقیق أھداف الأمة، ولا تحقق شیئا ولا تفعل سوى 

من خلال رؤیة الباحث یمكن طرح السؤال . )2("مصادرة حریات الناس وحقوقھم الأساسیة

في ظل  ھل یمكن للنخبة المثقفة العربیة تحقیق أو على الأقل الدفاع عن الدیمقراطیة،: التالي

أنظمة سیاسیة حاكمة لا تعترف بھا لأنھا تھدد شذوذھم السیاسي، الذي لا یؤمن بالتعددیة 

ھو صراع تاریخي بدأ منذ خروج البلدان العربیة من قبضة . والتناوب على السلطة؟

المستعمر الأوروبي، صراع اشتد حدة بین السیاسي والمثقف، وظھرت الغلبة للأول لما 

  .       على الوسائل المادیة والمعنویة، جعلت النخب تتخبط في مآسیھایمتلكھ من سیطرة 

المثقف الجزائري اختار موقعا یتناسب والأوضاع المحیطة بھ، حیث أن غالبیتھم فظلوا       

والكثیر منھم یرُد سببھ . العمل الأكادیمي والبحث العلمي، وھو نوع من الانطواء والاغتراب

والقلة . ذي طال جمیل المیادین الاجتماعیة والثقافیة وخاصة السیاسیةإلى الفساد والتسیب ال

التي اندمجت في العمل السیاسي والإصلاحي، غلب علیھا الطابع السیاسي في عملھا، 

                                                           
  .55ص سوریا، مجلة الفكر السیاسي،  حدود ومفاھیم في الثقافة والمثقف،: الواقع وآفاقحسین جمعة، المثقف العربي  -1
، بیروت، لبنان، سنة الثانیةعلي أوملیل، السلطة الثقافیة والسلطة السیاسیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة  -2

  .256، ص 1998
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ووجدت نفسھا تنسلخ من النخبة المثقفة الأكادیمیة إلى النخبة السیاسیة، وھذا یؤثر كثیرا على 

حیث یجد المثقف نفسھ في صراع داخلي . جل لتحقیقھاأاءت من مبادئھا وإیدیولوجیتھا التي ج

في تحدید منھج یحدد بقاءه في الساحة السیاسیة التي تعرف منافسة كبیرة، في ظل دخول 

، أو الحفاظ على مرجعیتھ الأصلیة المتمثلة )المال الفاسد(رجال الأعمال في اللعبة السیاسیة 

أخرى اختارت العمل الحر المتمثل في الكتابة، معتمدة وھناك فئة مثقفة . النخبة المثقفةفي 

على الصحافة المكتوبة لنشر أفكارھا، سواء لنقد فكر أو وضع معین وكثیرا ما یكون بطریقة 

  .   غیر مباشرة ومشفرة، رافضة العمل في الجامعة أو الانخراط في السیاسة ولھا أسبابھا

غة، بین المعربین والمفرنسین خاصة بعد أزمة المثقف الجزائري انتقلت إلى الل      

لاعتبارات  مختلفة الاستقلال، أنتجت الكثیر من الصراعات ووزعت المثقف على قطاعات

الازدواجیة اللغویة ھي خصوصیة من خصوصیات المجتمع الجزائري كما ھو "لأن . لغویة

ونخبة مفرنسة،  معروف، فھو یعیش انكسارا لغویة وقطیعة لغویة داخل النخبة، نخبة معربة

وطبیعة ھذه العلاقة بین المثقفین الجزائریین قد أدت بعد تعریب الجامعة إلى الوصول لصیغة 

توفیقیة رعتھا الدولة، لم تحسم الخلاف والاختلاف وإنما حددت مجال لكل فئة، الثقافة 

اختصار والإعلام والتعلیم للمعربین، والصناعة والفلاحة والھیاكل القاعدیة للمفرنسین، ب

رغم مرور عقود على سیاسة التعریب التي . )1("مھندسون مفرنسون وعقائدیون معربون

انتھجتھا الدولة، إلا أن الصراع ما زال موجودا بین المثقف المعرب والمفرنس، في الكثیر 

من التوجھات الفكریة التي یتُھَم فیھا المعرب بالرجعیة، ویتُھَم المفرنس بمیولھ إلى 

ھذه الوضعیة أثرت في ھویة . الامبریالیة الرأسمالیة المعادیة للإسلام وخیانة الوطن والمثقف

المثقف الجزائري بین المتشبع بالعربیة والمبادئ الإسلامیة، المثقف المتأثر باللغة الفرنسیة 

 وكثیرا من الأحیان وصف المثقف العربي بأنھ لا یقرأ ومثال ذلك الروائي. والفكر الغربي

 .الذي اتھم المعربین بعدم القراءة  رشید بوجدرة

وجب على النخب المثقفة تفادي الاصطدام بالمواضیع الھشة ذات أبعاد خلافیة أكثر،       

على "بعیدة عن مبادئ الوحدة والتواصل والتشارك في قالب المواطنة، كما قال جلال خشیب 

الزمن إلى وعاء جامع للھویات یوّحد المثقف الجزائري أن یدُرك حاجتنا الماسة في ھذا 

                                                           
  .2011سبتمبر  11عمار بن طوبال، المثقف الجزائري وخطاب الأزمة، مدون،  -1
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لأحد، لن یكون ذلك إلاّ بمساھمتھ الفكریة في مشروع بناء دولة  ءدون إقصا الانتماءات

مؤسسات قویة ناجحة تنمویا تدُرك قیمة المنتمي إلیھا كإنسان قبل كل شيء، تذیب الفروقات 

ف عبر إرساء وإشاعة بدلا من الخلا الاختلافوتقضي على الخلافات بالعدل، تشیع ثقافة 

، إذا استطاع المثقف الجزائري تجاوز ھذه المرحلة، )1("مؤسسات الحوار وتبادل الأفكار

یمكنھ دخول المواجھة التالیة المتمثلة في الإصلاح السیاسي، عبر نقد السلطة بما یخدم 

ھنا تتضح صورة . المجتمع، والمشاركة السیاسیة، والدفاع عن الدیمقراطیة وحریة التعبیر

  .   النخب المثقفة دورا ومكانة وثقافة

ت المثقف كثیرة ولھا أبعادھا التاریخیة، ومتغیراتھا السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، أزما     

وحتى یتجاوز المثقف الأكادیمي محنھ المتراكمة، وجب توفیر الفضاء المناسب، وھو 

الفضاء الجامعي كحاضنة معرفیة للإبداع والإنتاج والتفاعل مع الأجیال، دون التغاضي عن 

وللقیام . نقد السلطة نقدا بناء بما یساھم في صناعة الدیمقراطیة الحدیثةمھنتھ المھمة وھي 

بمھنتھ على أكمل وجھ یجب على السلطة أن تفتح المجال السیاسي الحزبي للمثقف، حتى لا 

تنعزل النخبة المثقفة عن كل ما ھو سیاسي، وما یدور في أروقة السلطة من قرارات حاسمة 

  . ل وقد تھدد استقرار الدولةوصعبة، تأثر على المجتمع كك

 .تھمیـش النخـبــة المثـقـفــــة فـــي الجـزائـــر/ 2

یعیش المثقف الجزائري كغیره من المثقفین في العالم، موجة من التحولات السیاسیة      

ونشاط النخبة . والاجتماعیة التي أثرت على جمیع مجالات الحیاة، ثقافیة وعلمیة وتكنولوجیة

كشف  تعمل على  ینفصل عن الفعل السیاسي، من ھنا تتصادم المصالح بین نخبالمثقفة لا

الحقائق وتحللھا، في فضاء علمي ومعرفي لیس لھ حدود، وبین السیاسي الذي غالبا ما یكون 

فالمثقف . "جزءا من السلطة تتملكھ غرائز السیطرة والتحكم والدفاع عن مكاسبھ السیاسیة

أداء مھنتھ في القراءة والفھم، وتعبید الطریق أمام أشكال التفاھم الجزائري مخیر الیوم بین 

والحوار في بلد لا یزال یبحث عن ذاتھ، ویتفقد ضمیره وذاكرتھ أو یتحول إلى مجرد آلة 

                                                           
، المعھد المصري للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، الھویة في الجزائر ودور المثقف التوافقي إشكالیة ،جلال خشیب -1
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یرى محمد شوقي الزین . )1("لإضفاء الشرعیة في أیادي مدبري مصائر المجتمع الجزائري

، دون باعتباره كیانا كثیر التغیرات والفھم للواقع أن المثقف الجزائري مخیر بین القراءة

لان التحلیل المعمق قد  )السلطة(تخطي الحدود الحمراء التي تضعھ في صدام مع السیاسي 

  . مسایرة التیار الحاكم في تبییض أفاعلھ وتصرفاتھ الیومیة من خلال ، أویكشف المحظور

وبقوة في معارك وساحات النضال، لكنھ  أن المثقف ما زال حاضر بكثافة"ویقول أیضا       

غائب في مجال التحلیل والتشخیص الدقیق للمسائل والمشاكل السیاسیة والمجتمعیة، بحیث 

ما عدا قلة من المثقفین أمثال محمد أركون ومحمد حربي . یكون موضوعي ومحاید

سیة غیر والھواري عدي، الذین انخرطوا في المیدان المعرفي بدون حسابات فكریة وسیا

ینقسم المثقف في الجزائر إلى نوعین أساسیین، مثقف فاعل وآخر منعزل، النوع . )2("بناءة

الأول من المثقفین قلة قلیلة، انخرطت في التفكیر حول المسائل السیاسیة والاجتماعیة 

المعقدة، أما النوع الثاني من المثقفین فقد انعزل عن ممارسة مھمتھ، التي تحلل وتناقش 

صار ھذا المثقف، مع الوقت، مبتذلا، لا . "كالات الكبرى بالتفكیر والنقد الاستراتیجيالإش

یختلف عن غیره من فئات المجتمع الأخرى، وعرف السّیاسي كیف یقزّم من حجم المثقف، 

ویجعل منھ تابعاً، وقبِل المثقف نفسھ الدّور الثاّنوي الذي وُضع فیھ، ھكذا راح یقتات من 

ھي  .)3("خوفاً منھا، دفاعا عن مصالحھ الذاتیة وطاعة لھا.. ویدُافع عنھافتات السّلطة، 

جل التحكم في الوضع العام، ھدمت منظومة المثقف بالترھیب أإستراتیجیة السلطة من 

خطر تبعیة أبالمناصب وھي  اوالترغیب، لأنھا تعلم قوة النخبة المثقفة فعملت على احتواءھ

یسقط فیھا المثقف، فلا یستطیع التخلص منھا باعتبارھا مصدر رزق، مثل الأساتذة 

  .بسبب ارتباطھم بالراتب الذي یعتبر المعیل الوحیدالجامعیین والصحفیین 

السلطة لھا دور في الموضوع فھي ترید أن " بحري حمريالأدیب والإعلامي كما قال      

لھا كواجھة وتحارب الجرأة والأفكار المغایرة والجودة داخل یكون المثقف تابع لھا ویمث

العمل الثقافي ونجد ھناك مجازر مرتكبة من طرف وزارة الثقافة التي ینبغي أن تكون البیت 

                                                           
سنة  ،الطبعة الأولى، الجزائر ،حداثة والمثقف، منشورات الاختلافمقاربات في ال: محمد شوقي الزین، إزاحات فكریة -1

  .106، ص 2008
  . 104نفس المرجع، ص  ،محمد شوقي الزین -2
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یعیش المثقف الجزائري تھمیشا ممنھجا واستراتیجیا وسیاسیا،  .)1("الذي یشع على المثقفین

لسیاسیة والاجتماعیة الخطیرة، وداخل منظومة نتائجھ صارت واضحة في ظل التحولات ا

اجتماعیة تكاد تنفجر واقتصاد متدھور ومشاكل بالجملة، في ھذه الأوضاع یغیب المثقف 

وإعطاء  هالذي من المفروض ھو أول من یتدخل في دراسة المشكل، وتحلیلھ ونقد

انھ یعتبر من بین رغم أنھ یعیش في وسط ھش وفي زمن الرداءة إلا  .الاقتراحات الضروریة

  .أھم الحلول

  :عـلاقـــة النخـبــــة المثـقـفـــة بالسلطـــة فــي الجــزائــــر/ 3

وھي مبنیة " من یراقب من؟"العلاقة بین المثقف والسلطة یجب أن تطُرح في إشكالیة       

تعُرف على مبدأ الأدوار والقوة، لأنھ من المعروف عند دراسة النخب والمثقف والصفوة، 

على أنھا فئة ممیزة؛ مِھْنتَھا مراقبة ونقد السلطة، لدرجة أصبح المثقف یسبب الكثیر من 

أفرز عنھ صراع خفي بینھما ومع زیادة سلطة السیاسي على . المشاكل للسلطة السیاسیة

المثقف، بالإضافة إلى دخول مصطلح الفساد في أروقة السلطة، أصبح الصراع معلنا ومن 

  .دم توازن القوىجانب واحد لع

تبقى علاقة النخب بالسلطة موجودة في كل الظروف، لأن وجود المثقف في المجتمع       

والقیام بدوره ووظیفتھ، مرتبط بوجود الدولة والسلطة حتى لو كانت دیكتاتوریة أو سالبة 

ى الكثیر من الباحثین تطرقوا إلى ضرورة وجود العلاقة، یقول رشید المشھور عل. للحریات

المثقف لم یكن یوما ما محایدا في علاقتھ بالسلطة، ولم یكن منفصلا عنھا أبدا، بل یتحدد "أن 

، ویوظفھا في المجال العمومي، طبقا لما تسمح بھ )الحقیقة(وجوده بوجودھا، وھو من یملك 

رغم أن . )2("السلطة السیاسیة المھیمنة، ولا یكتفي بامتلاكھا بل یصدع بھا أمام السلطة

العلاقة بینھما كانت دائما تمیل لصالح السلطة، سواء في فترات التوافق والتفاھم النسبي، أو 

في فترات الخلاف والصراع، ومازالت بعض الأنظمة السیاسیة وخاصة العربیة في وقتنا 

الحالي، تعتمد على الكثیر من الأسالیب للحد من نفوذ المثقف ووظیفتھ ودوره، من خلال 

  . یشھ وعزلھ والضغط علیھ، وبعضھم حُكم علیھم بالسجن والإعدام لأنھم انتقدوا السلطةتھم

                                                           
، 6917، عدد 2014/05/01وھو الذي غیب نفسھ، ندوة الشروق أون لاین، ... المثقف الجزائري جبانحمري بحري،  -1
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مع وجود بعض الدراسات التي تنفي صورة الصراع بین المثقف والسلطة، باعتبار أن       

الأول تدرج في كل مراحلھ العمریة والعلمیة والمھنیة في كنفھا وبین مؤسساتھا الاجتماعیة، 

ومھما تكن نقاط التلاقي والتباعد بین المثقف "الاختلاف بین الثنائیة والتنافي، وفي ظل ھذا 

والسیاسي، فان كلاھما بحاجة إلى للآخر، سواء كان المثقف في السلطة أو مستقلا عنھا، فانھ 

یدخل في شبكة علاقاتھا على حد تعبیر میشال فوكو، الذي یرى أن المثقفین طرف في 

لكن في ھذه . )1("ي بنیة خطابھا، ومن ثمة ھم طرف في لعبة السلطةالسلطة وممارساتھا وف

الحالة التي یتكلم عنھا میشال فوكو، یمكن القول إلى أي درجة أصبحت النخب المثقفة 

متورطة، لأن بعض المثقفین متورطین لدرجة فساد المبادئ وأخلاقیات المھنة، وفي كل 

نعزلة والمعتكفة في صمتھا، ھي أیضا متورطة الظروف نستطیع القول أن النخب المثقفة الم

  .بعزوفھا النقدي للسلطة

لكن مثقف الماضي یختلف عن مثقف الحاضر بعلاقتھ مع السلطة، لأنھ مع تطور       

المجتمعات ظھرت الحاجة إلى المثقف، في جمیع المجالات والمؤسسات لخدمة مجتمعھ 

وبما أن المؤسسات تابعة . ات الجامعیةوتنمیتھ، ونقل المعرفة للأجیال بواسطة المؤسس

رغم أن "للسلطة فان تبعیة المثقف للسیاسي زادت، لذا نقول ما ھي حدود النخب المثقفة 

عندما طرح ضرورة تحرر الفلاسفة من مھنة  دي لیبراسؤال الاستقلالیة، قدیم وأثاره 

ندما طرح الفصل الأستاذیة بین جدران الجامعات، وأثاره ابن رشد، بشكل غیر مباشر، ع

كثیرا من أفكاره، بالطبع لیس ھناك  كانطبین الدین والفلسفة، تلك الأطروحة التي بنى علیھا 

مثقف محاید في قضایا الصراع الاجتماعي السیاسي لأن ھذه القضایا تتعلق بمعاییر الحریة 

حت نسبیة، في إذن عملیة استقلالیة المثقف عن السلطة أصب .)2("والعدالة والكرامة الإنسانیة

مجتمع أصبح مع تطوره أكثر تعقیدا وتشابكا، حتى فئة المثقفین المستقلین الذین لا تربطھم 

الوظیفة أو المھنة بالسلطة، وأصبحوا محررین فكریا ونقدا وكتابة، تحكمھم الكثیر من 

ین، ضوابط والمتغیرات، كطبیعة المجتمع الذي یعیش فیھ مثل العادات والقیم والتقالید والد

بالإضافة إلى المیول الإیدیولوجیة والفكریة، والكثیر من المثقفین المستقلین یؤیدون سیاسات 

  .الفاشلة للسلطة الحاكمة

                                                           
  .359، ص 2014، سنة 3/4، العدد 30إشكالیة الدور الفاعل، مجلة جامعة دمشق، المجلد : إسعاف حمد، المثقف العربي -1
  .16المثقف والتغییر، منشورات صحیفة الطریق الالكترونیة، ص : جدید أفقالشفیع خضر سعید، نحو  -2



155 
 

كما أن ضغط السلطة على النخبة لھا تأثیرات جانبیة، وھذا ما ذھب إلیھ عبد الرحمن       

ف فقط، بل یعاقب الثقافة، قد في علاقة المثقف بالسیاسي، فھو یراه قد لا یعاقب المثق"منیف 

لا تظھر الشروخ واضحة أو حادة في فترات معینة، خاصة في أزمة الرخاء والصعود، ما 

دام السیاسي قادرا على تسخیر الثقافة لخدمة عملھ الیومي، وما دام المثقف متقبلا القیام 

. )1("مة السیاسیةبمھمة الإفتاء والتبریر والتسویغ، إضافة إلى بروزه أیضا من خلال المنظ

سنة على  56لأن القارئ للثقافة الجزائریة سیرى أزمة حقیقیة، على الرغم من مرور 

ھذه الأزمة . الاستقلال، مازالت تتخبط الثقافة في أزمات مثل الھویة واللغة والدین والسیاسة

تتجسد في أزمة النخبة المثقفة، فلم تعرف ھذه الفئة استقرار لأن كل الأنظمة السیاسیة التي 

تداولت على السلطة، عملت على تحیید النخب وإقصائھا عن أداء دورھا، وفي حالات 

 .     ستعمالھا لصالح السلطة مثل فترات الانتخابات والأزمات من خلال منح امتیازاتا

في العموم یذھب الغالبیة القصوى من الباحثین أن العلاقة بین المثقف والسلطة، ھي       

علاقة خلاف وصراع مبنیة على النقد، ومراقبة عمل السلطة في جمیع القرارات وخاصة 

مواطن، مثل حریة التعبیر والتجمھر والتنقل والدیمقراطیة، وضمان المتعلقة بمصلحة ال

العلاقة بین المثقف والسلطة " وھذا ما وضحھ إسعاف حمد على أن . الأمن والحیاة الكریمة

السیاسة، تثیر جدلا متواصلا، ویسود الاعتقاد بأن المثقف لابد أن یكون ضد السلطة السیاسیة 

، الذي لا یرضى )الضمیر الشقي(ھو ) سارتر(مثقف بحسب بسبب موقفھ النقدي أصلا، فال

ولا یقتنع بالأمر الواقع، والمثقف بتكوینھ وإدراكھ یفترض فیھ صعوبة التكیف ولكن الحیاة 

. )2("قدرا من التنازلات والحلول الوسطى –في الكثیر من الحالات  –الواقعیة تفرض علیھ 

ل ومصلحة المجتمع، ولیس لحمایة السلطة ھذه التنازلات یجب أن تبقى في حدود المعقو

والسیاسي، لأن الكثیر من التنازلات تدفع النظام السیاسي إلى التعدي على الحریات، في ظل 

تنازل المثقف وحلولھ الترقیعیة ودوره الضعیف، بمعنى آخر یجب أن تكون العلاقة بینھما 

  .    وضوعیةتصب في مصلحة أفراد المجتمع وحمایة الحقوق بطرق علمیة وم
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لكي تكون مھمة المثقف ذات قیمة إصلاحیة للمجتمع نقَْدیة للسلطة، یجب علیھ أن       

یشارك في اللعبة السیاسیة وأن یكون فردا منھا، أي أنھ إذا أراد إنجاح وإبراز دوره یجب 

أن المثقفون یرتبطون أصلا " غرامشيدخول النفق السیاسي المظلم، وھذا ما یذھب إلیھ 

في ارتباطھم  –أي یجسدون دورھم  –طبقات الاجتماعیة كافة، ولكنھم یحققون وجودھم بال

العضوي بالطبقة عن طریق تنظیمھا السیاسي، وھو الحزب، ویطلق غرامشي على الحزب 

مصطلح المثقف الجماعي، ولكن ھذا الارتباط العضوي بالطبقة الاجتماعیة لا ینفي 

أن  -لیكون عضویا حقا –ومن شأن الارتباط . ھذه الطبقةالاستقلالیة النسبیة للمثقف حیال 

للطبقة التي ارتبط بھا، ھذه الوظیفة النقدیة  الوعي الذاتي النقديیظل المثقف دائما بمثابة 

ھل یمكن أن نسقط تصور غرامشي على . )1("ھي بوصلتھ في الاتجاه الصحیح لانجاز مھمتھ

كبرى في تاریخھ المعاصر، التي كادت أن المجتمع العربي الحدیث، الذي یعیش تحولات 

في ظل ھذه الظروف المترابطة، ھل یمكن للمثقف . تنسف بوجوده ككیان حضاري وإنساني

أن یواجھ النظام السیاسي الذي تمسك بالسلطة منذ عقود دون كلل ولا ملل؟، حتى وان كانت 

من خلال السلطة حتى  للمثقف الإرادة في دخول عالم السیاسة عبر الأحزاب، فإنھا مُسیرة

المحسوبة على المعارضة، حیث عمدت السلطة منذ الاستقلال على كسر شوكة النخب 

  . المثقفة، من خلال دفعھ نحو القضایا التي لا تضر السیاسي

، تلك العلاقة عرفت منذ -السیاسي –تبقى علاقة النخب المثقفة بالسلطة مرتبطة بالفاعل       

القدم عدم توافق بینھما، وبما أن السیاسي یتمتع ویمتلك السلطة، فقد استعملھا ضد المثقف، 

ولم یشھد بینھما تواصل حقیقي إلا إذا كان لمصلحة السیاسي، وھذا ما أشار إلیھ حسن 

دوماً بإصرار إلى  التجربة العربیة تشیر أن معظم الساسة العرب سعوا"العاصي على أن 

إقصاء المثقف العربي عن المشاركة في وضع الإستراتیجیات المختلفة للأنظمة العربیة 

سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً وثقافیاً، وكذلك إلى إقصائھ من المساھمة في اختیار آلیات إنجاز 

كما كان لمعظم  .وتحقیق تلك الإستراتیجیات، بل حتى منعھ من تقییمھا وإبداء الرأي بشأنھا

والمتتبع للأوضاع . )2("الساسة العرب موقف مھین من المثقف العربي ومن إنتاجھ الفكري
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العربیة یرى أنھا كارثیة لا تخدم مصالح مجتمعاتھا، في ظل الوضع السیاسي الذي یعیش 

أزمة فوضى وعدم الثقة وانھیار رھیب، والواقع یبین ذلك لدرجة انھیار النظام السیاسي 

خول الكثیر من الدول في حروب أھلیة، أما الدول الأخرى فھي بین المد والجزر، حیث ود

في المقابل تعیش غالبیة المجتمعات العربیة . غاب عنھا الأمن والدیمقراطیة وحریة التعبیر

في مشاكل اجتماعیة واقتصادیة صعبة، وتخلف علمي كبیر بسبب إھمال التعلیم 

  ". كمنھج"والمعرفة " كفكر متجدد"قفة والنخبة المث" كاستراتیجیة"

  :عـلاقـــة النخـبــــة المثـقـفـــة بالمجتمع فــي الجــزائــــر/ 4

الدور الحقیقي للنخب المثقفة یجعلھم في اتصال مباشر مع السلطة والثقافة والمجتمع       

التي یعمل علیھا والدین، وغیرھا من القضایا التي تھم المثقف ومجتمعھ، ولأن الإشكالیات 

المثقف مترابطة في تفاعلاتھا ومتشابكة في مصالحھا، نجد أن المجتمع أحد أھم المواضیع 

لكن غالبیة الباحثین یرون أنھا علاقة مبنیة على الخلاف . التي تشغل المثقف بعد السیاسة

مثلا والاختلاف، بسبب الكثیر من المتغیرات التي عملت على زیادة الفجوة بینھما، فنجد 

أزمة المثقف، وتتمثل في  :أولھما"فاطمة دردو ترُْجع خلاف المثقف والمجتمع إلى سببین، 

لمصطلحات لا یفھمھا المجتمع، لا تجعل  وتوظیفھالعزلة التي یعیشھا بعیداً عن مجتمعھ 

ھو أزمة المجتمع، المجتمع نفسھ لا السبب الثاني  أما .خطابھ مؤثراً ولا یشكل أي تغییر

قعھ الحقیقي، فأصبح فاقداً لھویتھ وذاتھ وغیر مدرك لحجمھ الحقیقي، وبغیاب یدرك وا

لكن  .)1("المثقف الحقیقي یتجھ المجتمع لفئة من المثقفین الزائفین والذین یقدمون معرفة زائفة

في ظل التحولات السیاسیة التي عرفھا المجتمع الجزائري منذ الاستقلال، والتغیرات 

التي ضربت بنیتھ التحتیة كونھ مجتمع تقلیدي بشكل كبیر، ومن خلال الاجتماعیة السریعة 

الأزمات الاقتصادیة والأمنیة التي جعلتھ ھشا لأبسط الھزات والمشكلات، وفي ظل وصایة 

سیاسیة بخلفیة عسكریة غیر قادرة على تسییر الدولة، ھنا یمكن أن یلام المجتمع بدرجة أقل، 

ھا خیارات للتغییر والنقد والتأثیر، إذا ھي مسئولة بدرجة لكن كل النخب المثقفة كانت لدی

  .كبیرة عن خیانة دورھا مقارنة بمجتمعھا
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مكانة المثقف وعلاقتھ بالمجتمع ترجع إلى الذھنیة الجماعیة لھذا الأخیر، ومدى       

عیا، حصانتھ من المتغیرات الثقافیة، فكلما كان المجتمع یمتلك ثقافة عالیة ووعیا وإدراكا جما

وأھدافا ومستقبلا واحدا، سنجد نخبھ المثقفة ذات مكانة وقائمة بأدوارھا في ظل وجود عقد لا 

یبدو ظاھرا للعیان إذا ما "كما قال فھمي رمضان على أنھ . إرادي بین المثقف ومجتمعھ

تفحصنا مجتمعاتنا العربیة المعاصرة إذ طفت على السطح ظاھرة تحقیر المثقفین كما لاحظنا 

ك تزاید الانحطاط الذوقي وانتشار الفكر البراغماتي وطغیان المادة وسیطرتھا على كذل

، )مجتمع المراھقین(للحدیث عن  إدغار مورانبالفیلسوف  دفعالعقول، وھو الأمر الذي 

فأي مكانة  ،وھي المجتمعات التي تسود فیھا ظاھرة اللاثقافة وینتكس فیھا الخطاب الثقافي

خاصة المجتمع العربي الذي تعرض إلى . )1("زمن اللاثقافة؟ ستكون للمثقف في خضم

صدمتین الأولى استعماریة كادت تقضي على ثقافتھ وھویتھ، وما كاد یتخلص من الصدمة 

الأولى حتى تعرض إلى الثانیة، وھي صدمة استعمار ثقافي وزادتھ ظاھرة العولمة ضررا 

افیا واجتماعیا وسیاسیا، ووضع ولابد من إعادة قراءة الوضع العربي ثق. وانتشارا

استراتیجیات للخروج من ھذه الفوضى، وفي ھذه الحالة یبقى المثقف أفضل خیار لدراسة 

  .مجتمعھ، ومُساھمة في بناء المجتمعات العربیة والأجیال القادمة

للمجتمع، المتعلم المتحصل على تعلیم " الابن الشرعي والمدلل"باعتبار أن المثقف ھو       

من المعروف أن المثقف "لأنھ . ي وثقافة واسعة، یفترض علیھ القیام بدوره نحو مجتمعھعال

أما عبر دوره  –أساسا ھو نتاج تشكیلة اجتماعیة معینة، تحتم علیھ مسئولیة عما یحدث أمامھ 

إن كان من مثقفي (الاجتماعیة القائمة  - النشط كشریك صغیر في مخرجات التشكیلة السیاسیة

، أو عبر دوره النشط كمحارب فار من ساحة الصراع، وفي الحالتین ثمة )لقائمةالتشكیلة ا

حاولت فئة من النخب الأكادیمیة المشاركة في نشاط . )2("مسئولیة أخلاقیة في ضمیر المثقف

التغییر والتحول الاجتماعي والسیاسي، سواء عن طریق الكتابة النقدیة المحتشمة، أو عن 

ات إعلامیة حول الراھن السیاسي والأمني خاصة، لكن دائما في طریق المشاركة في نقاش

" كسل"إطار الحدود التي رسمتھا السلطة، وھو فعل نخبوي مقنن بین مطرقة السلطة و
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وظھور بعض النخب الأخرى التي أظھرت عداءھا للمجتمع وبني جلدتھا من . النخب المثقفة

سلوكیة وھشاشة بنیتھ التكوینیة وجھلھ لثقافتھ المثقفین، وظیفتھم نقد المجتمع وإظھار عیوبھ ال

وھویتھ، وكأن الجمود الاجتماعي والسیاسي والتخلف الاقتصادي سببھ أفراد المجتمع، 

وھجومھم على بعض النخب الأخرى ووصفھم بالرجعیة والرادیكالیة، وكان من المفروض 

  .  توجیھ نقدھم وحبرھم نحو السلطة

كما أبرز إسعاف حمد مجموعة من المتغیرات، التي تأثر على علاقة المثقف بالبناء       

الاجتماعي المأزوم، من خلال معرفة موقع المثقف في البنیة الاجتماعیة، والمعاییر التي 

یحُدد على أساسھا ھذا الموقع، وولائھ الفئوي أو الطبقي، وكیفیة تعامل المثقف مع الواقع 

یبدو أن النخب الأكادیمیة في الجزائر لم یكن لھا رد فعل یتماشى . )1(مأزومالعربي ال

والانتفاضات العربیة، ولا مع الراھن السیاسي المنغلق، ولا مع المشاكل الاجتماعیة متعددة 

ھل ھذا التردد ھو خوف من السلطة أم خوف من التغییر؟، : الأزمات، وعلیھ یمكن القول

عات العربیة التي حاولت الوصول إلى الدیمقراطیة الحقیقیة عبر نظرا لفشل تجارب المجتم

 .بوابة الثورة

لا نرید أن نجعل " محمد زنیبروالعلاقة الحقیقیة بین المثقف والمجتمع، كما یقول        

ھذا ھو الوقت المناسب للمثقف . )2("المجتمع في خدمة المثقف، بل المثقف في خدمة المجتمع

تمعھ، في ظل الراھن السیاسي الضبابي والاجتماعي المشحون لتوطید علاقتھ بمج

في ھذه  .والاقتصادي المتدھور، الذي انعكس سلبا على المجتمع وَرَھنَ مستقبلھ للمجھول

المرحلة التي یمر بھا المجتمع وجب على النخب المثقفة رد الجمیل إلى مجتمعھم، وقبل أن 

سلوكیاتھم، بھذه الطریقة سوف ینصھر المثقف یكون واجبا یجب أن یصبح ثقافة في فكرھم و

في مجتمعھ، ومن المؤكد أن المجتمع سیعرف تنمیة اجتماعیة وتطورا اقتصادیا ورقیا فكریا 

 .إذا تضافرت النخب في خدمة مجتمعھا
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 : النخـبــة المثـقـفـــة فـــي الجـزائـــر والتغـیـیــر السیـاســـي/ 5

سنحاول في ھذا العنوان توضیح موقف النخبة المثقفة الجزائریة، حول التغیرات       

كما . السیاسیة والاجتماعیة التي تعیشھا غالبیة البلدان العربیة والتطرق إلى الحالة الجزائریة

سنتطرق إلى تحدید الوضع العربي منذ بدایة الانتفاضات الشعبیة، التي حاولت إسقاط أنظمة 

  .وإعطاء نفس للدیمقراطیة والحریات فاسدة

  :راھـن الوضــع العـربــي - 5/1

م بدایة الانتفاضات الشعبیة ضد الأنظمة العربیة الحاكمة، التي 2010شھدت نھایة سنة       

حكمت بقوة الحدید ومنعت حریة التعبیر، وأجلت الانتقال إلى الدیمقراطیة، ورفضت العدالة 

ثارت فئات المجتمع في . الاجتماعیة، وعمرت لعقود متمسكة بامتیازات السلطة وقوتھا

غایتھا التغییر والتقدم مثلھا مثل الدول الغربیة،  مقدمتھا جیل الشباب ضد الظلم والتخلف،

وبعض كانت البدایة من تونس وانتشرت إلى معظم البلدان العربیة، مصر، لیبیا، سوریا، 

دول الخلیج، الیمن، إلا أنھا لم تنجح في بلدان عربیة أخرى، والسبب لیس أن وضعھا 

فت كیف تسیطر على السیاسي والاجتماعي أفضل من غیرھا، غیر أن أنظمتھا عر

الانتفاضات، بتحكمھا في الإعلام وتغییر الحكومات وفتح الحوار كطریقة للانفتاح وحریة 

التعبیر، وتحسین الوضع الاجتماعي خاصة في الدول النفطیة، كل ھذه العملیات 

الإستراتیجیة التي قامت بھا الدول العربیة كانت مدروسة لامتصاص غضب الشعب، كما 

ظروف التاریخیة لبعض المجتمعات العربیة التي عاشت أزمات أمنیة لا ترید لعبت بعض ال

  .تكرارھا مثلما حدث في الجزائر

تقوده فئات المجتمع في  -انتفاضة –كثیرة ھي الأسباب التي دفعت المجتمع إلى الحراك       

مقدمتھا الشباب، ومن بین ھذه الأسباب، المطالبة بالحریة والمساواة والعدالة الاجتماعیة 

نتیجة الفقر والبطالة وسوء التوزیع واتساع الفوارق الطبقیة، وتعثر المشاریع التنمویة، 

ل من أشكال التداول على وفشل السیاسات الاقتصادیة، وغیاب الدیمقراطیة وانعدام أي شك

التي  -وسائل الإعلام –السلطة، وھرم الأنظمة السیاسیة، بالإضافة إلى تجلیات العولمة 
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لیست الأوضاع ھي السبب . )1(مكنت الشعوب من الاطلاع على حقیقة أنظمتھم الحاكمة

الحقیقي بل تراكما على مدى عقود على حساب حقوق الفرد العربي، مما أدى إلى ضغط 

یر لم یستطع المجتمع تحملھ فانفجر بمختلف فئاتھ وأطیافھ على السلطة، دون سابق إنذار كب

  .لا من المجتمع ولا من النظام السیاسي وحتى النخب المثقفة لم تتوقع ھذه الانتفاضة

الملاحظ والمحلل للوضع العربي خاصة البلدان التي شھدت الانتفاضات، أنھا فشلت       

تلك المبادئ التي قامت . عضھا یعیش حربا أھلیة وأوضاع إنسانیة كارثیةوبشكل كبیر وأن ب

من أجلھا مثل الدیمقراطیة والحریة، والتعددیة والشفافیة والعدالة والتنمیة، كلھا أماني مجتمع 

أصبحت سراب، ربما ما وصلت إلیھ بعضھا مثل تجربة تونس أفضل بكثیر من بعض 

من انقلاب عسكري بعد الانتفاضة، وقمع للحریات  البلدان العربیة، فما حدث في مصر

وحبس للأفراد بحجة محاربة الإرھاب، وغلاء معیشي رھیب وَضَع المجتمع المصري في 

فوھة بركان سینفجر في أي لحظة، والأخطر من ذلك ما تعیشھ سوریا والیمن ولیبیا، حرب 

  .إنسانیة خاصة في الیمن أھلیة وانعدام أمني في المجتمع، وعدم استقرار سیاسي، وأزمات

یؤكد الكثیر من الباحثین والعلماء في الشأن السیاسي والاجتماعي، أن العلاقة بین النخبة       

المثقفة والثورة غیر واضحة المعالم، فیما یخص الأدوار والتأثیر والتأثر في إطارھا 

علیھ للثورة یربط  لا یوجد تعریف متفق"أنھ  John Higleyالتفاعلي، كما قال جون ھیجلي 

 یستخدم أحیانا لیعني تقریبا أي، ث أو عملیة سیاسیة محددةدَ حَ  ھذا المصطلح بوضوح

الاستیلاء غیر النظامي والقھري للسلطة، وبالتالي تغطي الانقلابات العدیدة والانتفاضات 

ما وقع في الوطن العربي وما زال  أما .)2("المتفرقة التي تحدث عندما یتم فصل النخبة

 قد ویحصل، حصل، ما أن رأى من نجد"لتساؤل حول دور فئة المثقفین، لیحدث، دفع الكثیر 

 بوصلة وفقدانھ الاحتجاجات، حركیة التفاعل الإیجابي مع عن وتقاعسھ المثقف عجز أظھر

 في وخصوصاً   المثقفین جرفت سرعة الأحداث رأى أن ومن .المرحلة لقراءة الملائم التفكیر

ت ومصر تونس في تغییر رؤوس الأنظمة إلى أدت التي الاحتجاجات بدایات  بالبعض وزجَّ

 وحریة، عدالة أكثر مجتمع إلى حول الثورة والتغییر، والانتقال وتمنیّات إسقاطات إطلاق في

                                                           
جتماعیة، الأردن، حسین سالم مرجین، آفاق سوسیولوجیة على متن الحراك المجتمعي العربي، المجلة الأردنیة للعلوم الا -1

  .170، ص 2016، 2، العدد 9المجلد 
2 - John Higley, Elite Theory in Political Sociology, ibid, p 11. 



162 
 

 عملیة أفرزتھ ما بسبب الإسھاماتھذه  تبخّرت لكن سرعان ما الكائن، لكرامة صوناً  وأكثر

 المواقع باحتلال) اللیبرالیة اللعبة(لھا  سمحت من قوى نكُوصیة الاستبدادیة المنظومة خلخلة

رغم الدور الضعیف والثانوي للنخبة المثقف لما یحدث في المجتمعات . )1("الأولى العددیة

لعدم  العربیة، وصمت الكثیر منھم وانقسامھم بین أحضان الانتفاضة وبلاط النظام، سواء

فھمھم السریع لما حدث في مجتمعاتھم، أو انتظارھم لنھایة فوضى تعودوا رؤیتھا 

 .كاحتجاجات

الربیع "في ردة الفعل السلبیة للمثقفین العرب حول  رأتمن الباحثین  أخرىوفئة       

نھ یعاني من أمن المجتمع، وعلى  الأخرىنھ ترفع واستعلاء على الطبقات أ، على "العربي

 إلى المثقفون ینظر: "كالأتيالتي ترتبط بمجموعة من التصورات وھي " متلازمة تیانانمن"

 تحدید على القدرة بامتلاكھا وحدھا الأخرى الشعب طبقات عن طبقة متمیزة على أنھم أنفسھم

 من الشعب على وصایتھم فرض الضرورة، حال في كما لا یمانعونالعامة،  الحیاة شؤون

 الأخرى، الطبقات ازدراء من قدرًا كما یمتلكون. المستنیر الاستبداد من نوع ممارسة خلال

 تحدید في للمشاركة مؤھلة غیر لأنھا علیھا، والاستعلاء والفقراء العمال طبقة ولاسیما

 حقھ ینال ثم ومن ،أولا یتحرر أن المجتمع على أن معظمھم یعتقد، كما العامة الحیاة شؤون

ھذا الاستعلاء نتیجة من نتائج حالة الاغتراب التي یعیشھا المثقف داخل . )2("الدیمقراطیة في

مجتمعھ، لدرجة أن ما حدث من انتفاضات شعبیة لم یتوقع حدوثھا أو حتى معایشتھا، لأنھ 

كان یرى في مجتمعھ قابلیة الاستبداد وعدم محاربة السلطان بسبب تشبعھ بالأفكار الراكدة 

عامة (ھا فیھ رجال الدین، حتى وصلت فئة من المثقفین لمرحلة نفي الآخر التي یغرس

  .  ، وعلى أنھم أقل وعیا حتى یشاركوا في تحدید مصیر الأمة)المجتمع

بالإضافة إلى وجود الكثیر من المثقفین ذوي النزعة السلطویة، وتموقعھم الدائم جنب       

 عن فضلاً  العربي، المثقف أن یبدو" من خلال ذلك ،النظام والدفاع عنھ رغم وضوح القضیة

 وضجیج السیاسة سطوة أمام نفسھ أفكاره وفي في الثقة یفقد بدأ والقیم، المرجعیات اھتزاز

 إنتاجھ عن بالتعبیر المثقف لھذا كانت تسمح ما عادة التي التقلیدیة فالأطر. الإعلام وسائل

                                                           
المثقفون العرب (ملاحظات وتساؤلات، حلقة نقاشیة : محمد نور الدین أفایة، حول أداء المثقفین في معمعة الأحداث -1

  .106، ص 2013مایو / أیار 29، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، )تحلیل أداء: والربیع العربي
زمة میدان تیانانمن، عمرو عثمان ومروة فكري، المركز العربي المثقف العربي ومتلا: ، مراجعة كتابأمینعزام  -2

  .192، ص 2017، خریف 22، العدد 6مجلة عمران، المجلد  ودراسة السیاسیات، للأبحاث
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 السیاسة فیھ استولت الذي الوقت في ھذا التدریجي، للإھمال تتعرض الجامعة، مثل وأفكاره

إلا أن بعض المثقفین . )1("للمرحلة ملائمة قراءات تقدیم مھمات لإنجاز المثقفین بعض على

في ساحات الانتفاضة مع أبناء مجتمعھم،  دافعوا عن القضیة ومن أول یوم، بوجودھم

وتحلیلاتھم في وسائل الإعلام المختلفة بكل مصداقیة وشفافیة، وكتباتھم في الجرائد 

والمجلات العلمیة محاولین تحلیل ھذه التحولات السیاسیة والاجتماعیة بطریقة علمیة 

التي كانوا  بما یوضح الحقیقة رغم صعوبة الموقف والوضع والاعتقالات. وأكادیمیة

  . یتعرضون لھا

یتھم الكثیر من الباحثین في موضوع النخب، أن تقصیر المثقف یعود إلى التمسك بأفكار      

قدیمة تجاوزھا الزمن، عكس قضایا أخرى مھمة مثل المواطنة والحریة والدیمقراطیة، حیث 

أبرز من و"أكد حسن العاصي أنھ یوجد مجموعة من الأسباب تحد من مھمة المثقف 

المعیقات التي تحول دون ممارسة المثقف العربي لدوره ھي نخبویة الثقافة والمثقفین والتي 

سبیل الذكر لا  ىتشكل قطیعة بین المثقف والناس أولاً، وثانیاً عدم تحدید الأولویات، فعل

القضیة الوطنیة والعمق القومي كانت  ،لمثقفون العربل أوَْلىالحصر فمنذ عصر النھضة 

ھذه الفجوة بین النخب . )2("الاھتمام الأكبر على حساب القضایا الاجتماعیةلھا  ،حدةوالو

والمشاكل الاجتماعیة زادت حجما، سواء بسبب أن النخب ترفعت عنھا باعتبارھا قضایا 

عادیة، رغم أن الإصلاح لا یستثني أي قضیة لھا علاقة بالفرد، ویمكن البدء من القاعدة 

العربیة  أو أن السبب ھو السلطة في محاولتھا إشْغال النخب حول القضایا. لمعالجة المشاكل

  . الكبرى، من أجل فصل النخب المثقفة عن المواطن وانشغالاتھ

رغم السلبیات التي أفرزتھا الانتفاضات الشعبیة على النخبة المثقفة، واتھامھ بالمیول       

السلطوي وصمتھ عن القضیة العربیة، وتقصیره على أداء دوره في نقد الأنظمة الفاسدة 

إلا أن ھذا الوضع فیھ من الایجابیات على . ة والمواطنة والدینوالدفاع عن العدالة والحری

المثقف ما یدفعنا على إعادة فھم الكثیر من المصطلحات، مثل المفھوم الحقیقي للمثقف 

وطبیعة دوره الذي یختلف كثیرا عن المثقف الغربي، وھشاشة المنظومة الثقافیة،   العربي،

ي القیام بدوره، ودور المثقف العربي ھو منظومة بسبب الكثیر من المتغیرات التي تتدخل ف

                                                           
  .109-108نفس المرجع، ص  -1
  .مرجع سابق ،..وصایة أم انفلات.. حسن العاصي، المثقف والسیاسي -2
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متشابكة بحد ذاتھ، ویجب إسقاطھ على طبیعة المجتمع العربي بما یحملھ من خصائص ثقافیة 

لإعادة صیاغة المفاھیم حسب طبیعة مجتمعنا لأنھ یعیش مرحلة . وسیاسیة واجتماعیة

إعطاء نفس جدید للمثقف العربي انتقالیة، في ظل التحولات الإقلیمیة والعالمیة السریعة، و

للتخلص من بعض التقالید والقیم، التي تقید فكره وإبداعھ في إطار جغرافي محدود، باعتبار 

  .المثقف عالمي المتحرر لا یؤمن بالحدود ولا القیود

  :موقـف النخــب الجـزائـریــة مـن الحـراك الشعـبـــي العـربـــي - 5/2

ائریة مع الانتفاضات الشعبیة، جاء متأخرا وغیر واضح فیھ الكثیر تفَاَعل النخُب الجز      

من الضبابیة والتریث، وخاصة أن النخب الجزائریة تنقسم إلى ثلاثة أنواع، الأول سلطوي 

ورأیھ من رأي السلطة وسیاساتھا الخارجیة والتي تعرف بعدم التسرع، حیث أبدى النوع 

راف نحوى الفوضى، لأنھ قد یؤدي إلى حرب أھلیة الأول من النخب على التعقل وعدم الانج

  .كما حدث في الجزائر سنوات التسعینات

أما النوع الثاني من النخب التي تعُرف بالتحرر أكثر ضد القضایا العادلة، رغم قلتھا       

والانتقادات التي تتلقاھا، فقد كان رأیھا مع الحراك الشعبي لكن بالكثیر من الخوف والشك، 

النخب "لعدم نجاحھا بسبب شعبویتھا التي تفتقر إلى التأطیر الدیمقراطي، ویمكن القول أن 

جزائریة وقعت في ما یسمى الفخ الإیدیولوجي، الذي كان یمثل أحد أھم آلیات التعبئة ال

والنضال في إطار النظریات الثوریة الكلاسیكیة من الجیل الأول إلى الجیل الرابع، إلا أن 

الحراك العربي أنتج منطقا ثوریا جدیدا یبتعد من البعد الإیدیولوجي نحو مساحات ذتانیة 

و یمكن القول أن موقف المثقف عامة من القضایا العادلة، مبني على مدى أ. )1("جدیدة

تفسیر مواقف المثقفین بالمصالح والشروط الاجتماعیة "حصولھ على المكاسب وربط سھولة 

والثقافیة، لدرجة یمكن معھا القول بأن تلك المصالح والشروط كثیرا ما تسیرھم بدلا من أن 

في عالم یسیر على مبدأ المادیة . )2("لحة النقي والالتزام الحریضعوا أنفسھم في عالم اللامص

والمصلحة، ونخبتھ تعیش حیاة غیر كریمة بسبب تھمیشھم الثقافي وھو الأخطر على ھویة 

                                                           
بین بناء الدولة والتغییر السیاسي، مجلة : في الجزائر لوجیاووالایدمراد بن سعید، صالح زیاني، النخب والسلطة  -1

  .88، ص 2014سنة بیروت، لبنان، المستقبل العربي، 
، سوریا، رشید الحاج صالح، تفاعل المثقفین السوریین مع الثورة السوریة بین الواقع والمأمول، معھد العالم للدراسات -2

   .8- 7، ص 2017سنة 
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المثقف، جعل الكثیر منھم یستسلم للسلطة وینحني لھا طمعا وخوفا، في ظل صمتھ وكبح 

  .فكره وتجفیف قلمھ

ن موضوع تقصیر النخب المثقفة، إلى مسألة وعیھم بواقع یرُجع بعض الباحثی      

مجتمعاتھم سواء من خلال تفاعلاتھ الداخلیة بین تكویناتھ السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، 

وكذا من خلال تفاعلاتھ الخارجیة وما مدى تأثیرھا على الداخلي، لكن الأمر لا ینتھي عند 

ف في استخراج المفاھیم المفصلیة من المجتمع ولیس ھذه النقطة بل الإشكالیة ھي دور المثق

إن وعي "كما یقول مھورباشة عبد الحلیم . إسقاط مفاھیم مستوردة من المجتمعات الغربیة

المثقف بقضایا واقعھ وتفاصیلھا والآلیات التي تحكمھ وتولید المفھومات انطلاقا منھ لا 

وفي الكثیر من ...المثقف بمجتمعھ،  إسقاطا علیھ، ھو أحد المداخل الرئیسیة لإعادة وصل

الأحیان یفاجئھ الواقع كفرد في المجتمع، لا كما یدعي صاحب العلم والمعرفة ، ولعل الربیع 

صحیح أن المثقف كان ناقما ومتشائما من الراھن . )1("العربي وأحداثھ خیر دلیل على ذلك

اع ثقافي وضعف الاجتماعي والسیاسي، الذي وصلھ المجتمع من تسیب أخلاقي وضی

اقتصادي وتسلط سیاسي، لكنھ لم یتوقع حدوث انفجار اجتماعي بتلك القوة لدرجة أنھ مسح 

بعض الأنظمة الحاكمة عن أخرھا، رغم أن المجتمع ھو الأخر لم یستوعب ما حدث 

ولافتقاره إلى وعي سیاسي واجتماعي وثقافي، فشل في تشكیل سلطة جدیدة تحمي حریتھ 

حتى في ھذه المرحلة الحرجة لم یتدخل المثقف بالشكل . تي ثار من أجلھاوالدیمقراطیة ال

الحقیقي في التحولات الراھنة، إلا بعض النخب الأكادیمیة التي حاولت تحلیل الأوضاع 

  .العربیة عبر وسائل الإعلام

موقف المثقف الجزائري من الحراك الدیمقراطي بشكل عام، كان غیر واضح وحیادي       

ثیر من الأحیان، حیث لعب دور المثقف العقلاني الذي یرتكز على المنطق، ومحاولة في الك

كما ظھرت النخبة الأكادیمیة في وسائل . فھم أبعاده الاجتماعیة والسیاسیة وعواملھ الخارجیة

الإعلام المحلیة والعربیة، لتحلیل ومناقشة الوضع العربي وتحولاتھ السیاسیة والأمنیة 

لمنطقة العربیة، وبرز المثقف الأكادیمي في الكثیر من الحصص مثل دائرة وتأثیرھا على ا

  .الضوء في التلفزیون الجزائري، بالإضافة إلى قنوات عربیة مثل قناة الجزیرة

                                                           
، قراءة نقدیة لدور المثقف العربي في ظل التحولات الاجتماعیة، حولیات جامعة قالمة للعلوم مھورباشة عبد الحلیم -1

  .359ص  ،2016، جوان 16، الجزائر، العدد جتماعیة والإنسانیةالا
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بصفة عامة اتخذت النخبة الأكادیمیة موقفا من الأحداث العربیة، وموقفھا اتسم بالتحلیل       

إلى الذاتیة، سواء لأن الجزائر لم تشھد حراك دیمقراطي  العلمي الأكادیمي دون الانجرار

مثل بعض البلدان العربیة، أو لأن موقفھا كان متجھا في إطار النظام السیاسي، ویمكن القول 

إن موقف النخب الأكادیمیة كان قریبا من الحقیقة، عكس موقف النخب السیاسیة التي لم تتخذ 

من "قال  Anthony Giddensغم أن أنتوني غدنز ر. توجھا واضحا حول الأوضاع العربیة

البدیھي أن الثورات ھي في طلیعة الأسالیب غیر التقلیدیة، أي الحركات الجماھیریة المنظمة 

وتتمیز الثورات في . التي تحُدث تغیرات جذریة في النظام السیاسي السائد باستخدام العنف

وبجوانب التوتر والإثارة والعنف التي  العادة بالقدرة على استھواء الجماھیر، وتوجیھھا،

إلا أن المجتمعات . )1("تنطوي علیھا، غیر أن الثورات نادرا ما تحدث في عالمنا المعاصر

العربیة خالفت توقعات نخبنا المثقفة وأنتوني غدنز، وسارت نحو التغییر واختارت منھج 

ت العربیة على أنظمتھا كان الثورة رغم أنھا لم تكن مستعدة لھا، إلا أن انفجار المجتمعا

بسبب تراكم الكثیر من الأزمات، التي بدأت منذ التخلص من الاستعمار إلى أن وصلت 

  .      مرحلة الانفجار

  :راھــن الوضـــع الجـزائـــري - 5/3

بعد دخول الكثیر من المجتمعات العربیة حالة من الحراك الشعبي ضد أنظمتھم، دخلت      

في سباق مع الزمن، لاحتواء أي وضع قبل أن یخرج عن السیطرة، وحتى  السلطة الجزائریة

واتخذت الكثیر من الإجراءات من أجل استتباب الأمن، أو . لا تنتقل الانتفاضات الشعبیة إلیھا

وَرَاھن الوضع الجزائري تتَحَكم فیھ مجموعة من . ما یطلق علیھا شراء الأمن الاجتماعي

اسي الذي یعرف حالة من الشد والمد وعدم الاستقرار، ووضع المتغیرات، مثل الوضع السی

اقتصادي صعب خاصة بعد انھیار سعر البترول، مما أثر على الوضع الاجتماعي الذي 

أصبح عبارة عن قنبلة موقوتة، بالإضافة إلى الوضع الأمني متعدد الجبھات، حیث أصبح 

  .  یؤثر على جمیع الأنساق الأخرى استقرارا وتنمیة

  

  

                                                           
بیروت،  ،الأولىفایز الصیاغ، المنظمة العربیة للترجمة ومؤسسة ترجمان، الطبعة : غدنز، علم الاجتماع، ترجمة أنتوني -1

  .486، ص 2005لبنان، سنة 
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 :الوضــع السیاســي - 5/3/1

الوضع السیاسي في الجزائر یعتمد على ركیزة مھمة وھي الشرعیة من أجل       

الاستمراریة، حیث تحاول السلطة على تجدید شرعیتھا بعد تلاشي الشرعیة الثوریة التي 

 ولأن النظام خوفھ الدائم ھو انتفاضة. أصبحت لا تتماشى والتغیرات الداخلیة والخارجیة

ولیس المعارضة بشتى أنواعھا، انطلقت مخاوف السلطة وھي  -الجماعات –المجتمع 

كان النظام الجزائري ). "في الشقیقة تونس(الانتفاضات الشعبیة وكانت بدایتھا جد قریبة 

وأوائل  2010فائق السرعة في الاستجابة والتكیفّ خلال انتفاضات الربیع العربي في أواخر 

كما كان حریصاً على  ،2014داً غداة ھبوط أسعار النفط في أواسط وفعل ذلك مجد. 2011

ویمكن أن یقدم أكثر إذا شعر  .)1("تجنُّب أخطاء الماضي وقدّم تنازلات اقتصادیة وسیاسیة

بالتھدید، وھدفھ صد وإبعاد كل المتغیرات المسببة للانتفاضة الشعبیة، وقد ینتقل الى مرحلة 

 .ممارسة العنف إذا تطلب الأمر ذلك، في ظل تجربة العشریة السوداء التي سیرھا

الحدث الأول "، 2015یقول عبد الناصر جابي أن الجزائر قد شھدت حدثین مھمین سنة       

ذو صبغة اقتصادیة بتداعیات سیاسیة، ویتعلق بالانخفاض الكبیر في أسعار النفط خلال سنة 

، وھو الذي تعتمد علیھ الجزائر بشكل رئیسي لتمویل استثماراتھا، التي تشتري بھا 2015

ر الحدث الثاني ذو الطابع السیاسي بالتغییرات التي مست الأدوا. الحكومة السلم الاجتماعي

ھذه الأحداث لھا . )2("العسكریة داخل النظام السیاسي –التقلیدیة المنوطة بالمؤسسة الأمنیة 

أسبابھا وھي تدل على وجود خلل داخل السلطة، وعدم قدرتھ على تسییر أكبر القضایا 

مما أفرز الكثیر من . والصعوبة في إیجاد التوازن بین القوى المتصارعة داخل النظام

القرارات السلبیة المستعجلة التي كان لھا تأثیر على تسییر السلطة، متمثلا في صراع 

  . سة مع المؤسسة العسكریة بجناحھا الأمنيالرئا

بصفة عامة الوضع السیاسي في الجزائر غیر واضح المعالم وغیر مستقر، خاصة مع       

التعدیل الدستوري واقتراب الانتخابات الرئاسیة، تحاول السلطة مسابقة الزمن خوفا من 

                                                           
ماي  08، لبنان مركز كارنیغي، ، ما وراء دیمومة النظام الجزائري: الحد من التغییر عبر التغییردالیة غانم یزبك،  -1

-https://carnegie-mec.org/2018/05/08/ar-pub: الموقع الالكتروني. 26/11/2018 :الموقعتاریخ تصفح . 2018
76277  

/ ینایر 3مركز الجزیرة للدراسات، قطر، : عبد الناصر جابي، وضع المعارضة الجزائریة ومساراتھا المحتملة، تقاریر -2
  .2، ص 2016كانون الثاني 



168 
 

حدوث أي طارئ یزعزع أجندة النظام، لأن الملاحظ للساحة للسیاسیة والاجتماعیة یرى أن 

الكثیر من الفئات والجماعات الاجتماعیة رافضة للعھدة الخامسة، وذلك لأسباب كثیرة منھا 

، ..)حریة الصحافة، حریة التعبیر، الاعتقالات(احتكار السلطة لمدة طویلة، وتقنین الحریات 

أما في الطرف الأخر نجد بعض الشخصیات . إلى الظروف الاجتماعیة القاسیة بالإضافة

البارزة والأحزاب السیاسیة المعارضة ضد العھدة الخامسة، لكن رفضھا لم یكن لھ صدى 

  .  مؤثر ولم یصل إلى الرأي العام لاستعمالھ في عملیة التجنید

یاسیة وھي من بین مھندسي السیاسة تبقى المؤسسة العسكریة لھا وزنھا في الساحة الس      

الجزائریة، لأن علاقة الجیش بالسلطة بدأ قبل الاستقلال وستبقى العلاقة قائمة، خاصة في 

بكونھ . "الظروف التي تعیشھا المنطقة العربیة ومنطقة الساحل من التھدیدات الأمنیة

إنھ الطرف . الوطنیة المؤسسة الأقوى تنظیماً والأكثر استقرارا، ھو الحارس الأول للسلطة

وقد كان الجیش في موقع السلطة منذ . الذي یتخذ القرارات فتنفذّھا الحكومة، واجھتھ المدنیة

، وسیبقى في المستقبل المنظور الحارس البار للسلطة 1954بدء حرب الاستقلال العام 

الحدود إلا أن الجیش بتدخلھ في الشؤون السیاسیة للسلطة متخطیا كل  .)1("الجزائریة

والأعراف، یعتبر تعدیا على الدیمقراطیة، لأن قوتھ لحمایة الوطن ولیست للاستعمال ضد 

   .السلطة والمحافظة على المصالح والامتیازات

الوضع السیاسي یدفعنا إلى الحدیث عن الدیمقراطیة الضائعة التي تلاشت مع الأزمات       

والیب السلطة، والكثیر من الصراعات التي ضربت المجتمع، والقرارات التي خرجت من د

بقیت الدیمقراطیة كإشكالیة "لھذا . في ھرم النظام تمثلت في أزمة المجلس الشعبي الوطني

بل تراجعت مسألة الدیمقراطیة من .. تراوح مكانھا في الوقت الذي تزداد فیھ الأوضاع سوءا

دولة والبحث عن إسعافات سلم الأولویات وحلّ محلھا استعادة الأمن واستمرار مؤسسات ال

خارجیة بسبب الضعف الذي انتاب مفاصل ودوالیب نظام الحكم ونفاد مدخراتھ الذاتیة طوال 

وعلیھ یبقى الوضع السیاسي الجزائري غیر مطمئن في . )2("أكثر من عقد من زمن الأزمة

أو ظل الكثیر من التحولات الخارجیة، وأوضاع داخلیة تكاد تنفجر سواء كانت سیاسیة 
                                                           

  .دالیة غانم یزبك، نفس المرجع -1
: تاریخ تصفح الموقع. 03/10/2014الأحزاب السیاسیة في الجزائر والتجربة الدیمقراطیة، نور الدین ثنیو،  -2

-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/3a09df28-0aa2-4bed-aa70: الموقع الالكتروني. 26/11/2018
3f3d6dbfbdb1  
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اجتماعیة واقتصادیة، أنتجت الكثیر من الضغوط على السلطة التي بدورھا أنتجت الكثیر من 

  .القرارات الخاطئة

  :الوضــع الاقتصــادي - 5/3/2

یعتمد الاقتصاد الجزائري على مداخیل المحروقات بشكل كبیر جدا، لھذا یعتبر       

الاقتصاد الوطني اقتصادا انتحاریا، لأنھ یعتمد على استقرار سعر العالمي للنفط بما یتناسب 

ومع ). العملة الصعبة(وحجم نفقات البلاد، أو ارتفاع سعره بما یخدم احتیاطي الصرف 

دولار  33.87إلى  2008دولار للبرمیل في شھر فیفري  147من  انخفاض أسعار البترول"

وعلیھ . )1("في المائة 334للبرمیل في شھر دیسمبر من نفس السنة، أي بانخفاض نسبتھ 

دخلت البلاد في أزمة اقتصادیة أرھبت السلطة، ولم تجد بدیلا مالیا أخر في ظل تركیز 

خرى مثل الزراعة والصناعة والسیاحة النظام على البترول، وإھمال باقي القطاعات الأ

وغیرھا من القطاعات التي یمكن أن تكون مصدرا جاذبا للاستثمار والمال، ومن أجل توسیع 

  .القاعدة الاقتصادیة وتنویع المداخیل المالیة

تزامن انخفاض سعر النفط وتراجع مداخیل المالیة للجزائر مع الأحداث التي شھدتھا       

دان العربیة، انتفاضات شعبیة قلبت الموازین رغم فوضویتھا وأسقطت الكثیر الكثیر من البل

ولتفادي موجة الانتفاضات استعملت السلطة الجزائریة الكثیر من . من الأنظمة السیاسیة

المال لشراء السلم الاجتماعي، من خلال الكثیر من البرامج التي تدعم بھا الشباب لإنشاء 

اطي الصرف عرف تراجعا كبیرا بسبب انخفاض سعر النفط، مؤسسات صغیر، إلا أن احتی

أما المجتمع فقد أصبح ینادي . مما ترك السلطة عاجزة على تسییر الحراك الاجتماعي

بتحسین الوضع المعیشي للمواطن وتوفیر مناصب عمل وتحسین الخدمات الصحیة ورفع 

أزمتھا الاقتصادیة، وعكس الأجور، في ظل سیاسة التقشف التي تنتھجھا السلطة للخروج من 

ھي معادلة . ما كان یرجوه المواطن قام النظام بزیادة الضرائب ورفع أسعار الكثیر من السلع

إذا . دغیر متزنة فالسلطة تعاني من انخفاض الموارد المالیة في ظل ارتفاع نفقات الاستیرا

الأزمات التي مرت بھا  على السلطة إعادة النظر سیاستھا الاقتصادیة الفاشلة والاستفادة من

                                                           
. 108المالیة العالمیة الراھنة وتداعیاتھا على الاقتصاد الجزائري، ص كمال بن موسى، عبد الرحمان بن ساعد، الأزمة  -1

  http://www.enssea.net/enssea/majalat/1508.pdf: الموقع الالكتروني
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، وإعطاء نفس جدید للاقتصاد من خلال تنویعھ والتوجھ إلى قطاعات 2008و 1986سنة 

  . أخرى یمكنھا أن توفر مناصب عمل وموارد مالیة ضخمة

 :الوضــع الاجتماعــي - 5/3/3

تعرض المواطن الجزائري للكثیر من المشاكل بسبب تدني المستوى المعیشي، وأصبح      

قادر على مجارات الارتفاع الفاحش والسریع للمواد الاستھلاكیة، مما دفعھ للخروج إلى  غیر

بالإضافة إلى خروج الكثیر من الفئات . الشارع للتندید بھذه الظروف القاسیة التي یعیشھا

التي تطالب بتوفیر مناصب عمل والسكن وتحسین الخدمات، بصفة عامة توزیع الحقوق 

، إضرابات واحتجاجات 2018شھدت مع مطلع العام  الجزائر"خاصة وأن . بالعدل والمساواة

ومع  .)1("ومسیرات شملت الأطباء والممرضین والمعلمین وطلبة الجامعات وقدماء الجیش

عدم التجاوب السریع النظام مع مطالب المحتجین زاد الوضع تعقیدا، وأطال مدة 

خاصة وأن المنظمات الحقوقیة اتھمت . الاحتجاجات في المقابل تمسك المحتجون بمطالبھم

  .النظام في استعمالھ المفرط للعنف ضد المحتجین

ني من القدرة المعیشیة، تترقب أصبح المجتمع الجزائري وخاصة الفئات الھشة التي تعا      

، 2017لسنة قانون المالیة "كل مرة مرحلة تمریر قانون المالیة والمصادقة علیھ،  حیث أثار 

الذي تم تمریره بصعوبة في البرلمان، الكثیر من الجدل، ولاسیما أنھ یتضمن زیادات 

إلا أنھ  .)2("نفطضریبیة فرضتھا الحكومة من أجل سداد العجز الناجم عن انخفاض أسعار ال

قوبل بالرفض مما أشعل فتیل الاحتجاجات في بعض الولایات، على الرغم من أن السلطة 

مازالت تنتھج سیاسة الدعم الاجتماعي، إلا أن ھذه السیاسة أصبحت غیر كافیة، والكثیر من 

المتتبعین یرون أن ھذا النوع من الدعم تستفید منھ الطبقة الغنیة وأصحاب المؤسسات 

  .رجال الأعمالو

أصبحت احتجاجات المواطنین ظاھرة متكررة بشكل كبیر في المجتمع الجزائري،       

ودخلت في ثقافة المواطن لأخذ حقوقھ أو للتعبیر عن رفض قرارات السلطة، ولم تبقى 

                                                           
   .05/12/2018: تصفح الموقع. ؟ 2019مطالب عمالیة بحتة أم إرھاصات لرئاسیات .. الأناضول، احتجاجات الجزائر -1

  https://www.eremnews.com/news/arab-world/1186388: الموقع الالكتروني     
  .04/01/2017، والحكومة تتوعد مثیري الشغب.. تجدد الاحتجاجات في الجزائرسید المختار،  -2

  -https://arabic.rt.com/news/857268 : الموقع الالكتروني    
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الاحتجاجات محصورة لدى فئة معینة من المواطنین، بل انتقلت إلى الكثیر من فئات المجتمع 

ھذه . انین والمثقفین، ومثال ذلك عندما احتجوا على اعتقال الممثل كمال عكازمثل الفن

الاحتجاجات التي انتشرت في جمیع القطر الوطني وفي مختلف القطاعات ولدى مختلف 

فئات المجتمع، ھي دلیل على أن الوضع الاجتماعي في الجزائر غیر مستقر ویعیش مرحلة 

  .  لعنف والفوضىحراك اجتماعي مبدئي قد ینتق إلى ا

  :موقـف النخـب الجـزائـریـــة مـن عملیــة الانتقــال الدیمقـراطــي/ 6

یتحدد موقف ودور النخب الجزائریة من الوضع السیاسي الداخلي للجزائر، وعملیة       

الانتقال الدیمقراطي وجبھة المعارضة السیاسیة، في ظل التحول الدیمقراطي في الكثیر من 

البلدان العربیة، بتحدید موقعھ بین النظام السیاسي وقوى المجتمع، باعتباره وسیطا بینھما 

حاملا رسالة مجتمع ومدافعا عنھ، ومنتقدا . ره بین الاجتماعیة والسیاسیة والتفافیةتتعدد أدوا

، ویصنع توازنا بین القوى السیاسیة -سلطة ومجتمعا –السلطة بما یخدم النظام العام 

والاجتماعیة، مراعیا ثقلھا الثقافي في ظل التحولات الداخلیة والخارجیة كمتغیرات لھا 

  .ة الوطنیة بأبعادھا الدیمقراطیةدورھا في بناء الدول

وموقع النخبة المثقفة الجزائریة كفاعل غیر محدد، حتى النخبة التي لدیھا انتماء للسلطة      

لیست فاعلة لأنھا نخبة مُسَیرة، رغم التحولات السیاسیة التي شھدتھا الجزائر وما زالت 

ك بالسلطة وعدم التداول علیھا، تعیشھا، مثل الكثیر من المسائل الجوھریة، من بینھا التمس

، )سیاسي واقتصادي(عن طریق التلاعب بالدستور، حریة التعبیر والإعلام، محاربة الفساد 

. مسألة الھویة الوطنیة، الأمن الاجتماعي في ظل الكثیر من المشاكل التي یعیشھا المواطن

یة التي تخص بنیة النخب نجد أنھ بسبب العدید من العوامل الذات"وفي عینة المثقف الجزائري 

ووزنھا داخل النظام السیاسي، إلى جانب عوامل موضوعیة أخرى تتعلق  اوسلوكیاتھ

بمنظومة التحول الدیمقراطي في الجزائر وتجربتھا القصیرة والمعقدة، یمكن القول أن النخب 

ي في الجزائر لم تتخذ مواقف واضحة من عملیة الانتقال الدیمقراطي، ولم تدعم المساع

طبعا ھذا راجع إلى العدید من الأسباب التي جعلت النخب . )1("لاختراق السلطة الحاكمة
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المثقفة بھذا الضعف، حیث فقدت الكثیر من المكانة الاجتماعیة والسیاسیة، في ظل سیطرة 

السلطة علیھم وإقصائھم، وإدخالھم في مواجھات أخرى كصراع النخبة مع النخبة، وسلبھا 

إثارة مسائل ثقافیة كاللغة والدین مما جعل تأثیرھم غیر فعال، ومن أھم  ھویتھا من خلال

  :الأسباب

الانقسام الإیدیولوجي بین النخبة ذات التكوین العربي الإسلامي، والنخبة ذات التكوین  -

الفرنسي اللیبرالي، انقسام استغلتھ السلطة ودعمتھ من خلال عدم وضوح سیاستھا 

 .التعلیمیة واللغویة

تواجد النخبة المثقفة في الحیاة السیاسیة، ھذا الوضع یقصیھا من التأثیر والبروز عدم  -

 .ولعب دورھا النقدي، واستغلال وجودھا الحزبي القریب من السلطة ودوالیبھا

تبعیة النخبة للسلطة، وعدم استقلالھا المادي لأن غالبیة المثقفین موظفین لدى  -

 .ین مادیا مما یحررھم نسبیامؤسسات الدولة، إلا القلة منھم مستقل

سقوط الجامعة كأخر قلاع النخبة، التي كانت تعتبر فضاء للإنتاج الفكري والحوار  -

والنقد، بعد تسییس الجامعة وتراجع مھمتھا إلى إنتاج طلبة مھنیین لا مفكرین، 

 .والتضییق على التخصصات التي لھا علاقة بالسیاسة

أسقط صورة النخبة المثالیة لدى العامة، لعدم انعدام الثقة بین السیاسي والمثقف،  -

 .قدرتھا الدفاع عنھا ومجابھة السلطة

اختیار بعض المثقفین عدم النزول إلى مشاكل الطبقة العامة والترفع عن مشاكلھم  -

 .وقضایاھم

كمؤسسات جامعة للنخبة الأكادیمیة ) Think tank(قلة مراكز الفكر المستقلة  -

فھي تابعة للسلطة وقوانینھا، وإنتاجھا لصالح النظام المتخصصة، أما الموجودة 

 .السیاسي
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  :دور النخـبـــة المثـقـفــــة/ 7

دور النخبة إشكالیة قدیمة وجد معقدة تختلف حدتھا من مجتمع إلى أخر، ففي المجمعات       

الدیمقراطیة المتقدمة الموضوع أقل تعقیدا، لأن المثقف لدیھ حیز من الحریة للكتابة والنقد 

أما في . والتفكیر والمشاركة في مجالات الحیاة المختلفة، كل ھذا مضمون بقوة القانون

العربیة التي تعمل للوصول إلى الدیمقراطیة، یجد المثقف نفسھ أمام نظام سیاسي المجتمعات 

یكبح من عزیمتھ، سواء بالعنف الرمزي أو المادي، وھناك ظروف أخرى تحد من دوره مثل 

  .إشكالیة الھویة والمشاكل الاجتماعیة

أن غالبیتھم  إلا. یبقى دور المثقف یختلف من طبقة إلى أخرى، أو من مثقف إلى آخر     

كما یقول البروفیسور لخضر معقال . یتفقون على أن الدور الأساسي ھو نقد النظام السیاسي

أولا حسب إمكاناتھ وإمكانات توظیف عملھ  أكید للمثقف دور،"، 24في حوار مع الجزائر 

ومعرفتھ وعلاقاتھ بالمجتمع وبالسلطة وبالأوساط التي تھتم بالأخبار، ودور المثقف في 

حالة الراھنة ھو فرض فتح المجال لمناقشة القضایا السیاسیة والاجتماعیة فالثقافیة دون ال

إلا أن ظروف النخب  .)1("استثناء، مثل الانتخابات الرئاسیة والتعدیل المتكرر للدستور

المثقفة في الجزائر لا تشجع على الإبداع والنقد والإنتاج الفكري، وذلك لأسباب سیاسیة 

دخل المثقف في كسل رھیب لدرجة أصبح یعجز عن أغلب الأحیان، مما أي واجتماعیة ف

بسط الظواھر الاجتماعیة، ولا یتجرأ على الخوض في مسائل سیاسیة تھم مستقبل أتحلیل 

  .البلاد

كثیرا ما ینحسر دور المثقف في نقد وتحلیل المشاكل الاجتماعیة والسیاسیة، إلا أن      

المثقف كثیرا ما یتناسى المجال الاقتصادي وھو نسق من الأنساق العامة، التي تتشابك مع 

عندما نحلل الأحداث السیاسیة التي "یقول رشید بوجدرة في ھذا المقام، . بعضھا البعض

ر منذ عشر سنوات، نجد أن العنصر الاقتصادي یكاد یكون مفقودا خاصة عند عاشتھا الجزائ

المثقف الذي أصبح یتحدث ویحلل ویناقش كل الأمور، إلا ما ھو اقتصادي منھا فنجده یضع 

الدیمقراطیة كعنصر أساسي وأولوي في كل مناسبة، كما یطرح ویكرر طرح عنصر 
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المثقف أن یكون موجودا ومفكرا وناقدا إذا على . )1("الحریات وعنصر حقوق الإنسان

ومحللا في جمیع الجبھات، لا ینحصر دوره وصراعھ في الإشكالیات الاجتماعیة والسیاسیة 

ونحن نعلم أن العلاقة بین الاقتصاد . فقط، خاصة الظرفیة منھا مثل الانتخابات السیاسیة

حداث السیاسیة الأخیرة في والسیاسة جد متداخلة ومتلاحمة كأنھما منظومة واحد، ومتتبع للأ

علي "و" عبد المجید تبون" ءالجزائر، یلاحظ ذلك الصراع الذي حدث بین رئیس الوزرا

رئیس منتدى رجال الأعمال، الذي انتھى بفوز الأخیر وإنھاء مھام الأول، في ظل " حداد

  . لسیاسیةتنامي قوة طبقة رجال المال لدرجة أنھ أخذ مكانة بین القوى الفاعلة في الحیاة ا

یبقى دور المثقف ضروري ومھم في جمیع المجتمعات، سواء كانت دیمقراطیة أو       

دیكتاتوریة، متقدمة أو متخلفة، لأن وجوده حتمي وھو الوحید الذي یجمع في فكره بین 

إذ لا یمكن تصور وعي الذات القومي بدون الدور الذي یلعبھ  .الماضي والحاضر والمستقبل

حلبة وجودھا التاریخي سواء من خلال تأسیس مرجعیاتھا الروحیة والثقافیة أو المثقف على 

وھو ذات الدور الذي یجسده في مواقفھ  ،من خلال اجتھاده الحر في كشف فضائلھا ورذائلھا

 وفي ھذا باستمرار، ةجتماعیالا ھقفاموالذي یدافع عن فالمثقف الحقیقي ھو . الاجتماعیة

فھو یؤثر فیھا من خلال إبداعھ الحر ومواقفھ . وظیفتھ السیاسیة مضمونانتقال یكمن  الدور

نھ یصنع ویؤسس المضمون الاجتماعي للسیاسة عبر وضعھ الدائم على لأ ،الاجتماعیة

رغم الاضطھاد المادي والمعنوي الذي یتعرض لھ من  .)2(میزان الحكم الأخلاقي والجمالي

ة دیمقراطیا مثل البلدان العربیة، وما زاد الأنظمة الحاكمة، خاصة في المجتمعات المتخلف

الحالة سوءا ھي الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والأمنیة التي تمر بھا مجتمعاتنا العربیة، 

أما القلة . والكثیر من النخب ھاجرت إلى المجتمع الغربي بسبب الحروب أو قھر السلطان

وصول إلى مكانتھا، في ظروف جد منھم التي حاولت البقاء فھي تحاول التمسك بدورھا وال

 .صعبة بین صراع الھویة ومحاولة توفیر حیاة كریمة

كما یذھب بعض الباحثین أن دور ووظیفة النخبة المثقفة في مجتمعھا، متعددة وكثیرة إلا       

أنھ یجب أن یركز على نقطتین مھمتین، وھما المسؤولیة في المجال الثقافي والمسؤولیة 
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الدعوة إلى مزید من العقلنة والعقلانیة، "بالنسبة للمسؤولیة الأولى فتتمثل في الاجتماعیة، 

والكشف عن مظاھر لا عقلانیة في الثقافة، والإسھام في الكشف عن الأوھام والغشاوات التي 

أما . تغطي العیون وتحول دون إدراك الواقع كما ھو، وكذا بالدعوة إلى تحدیث الفكر والذھن

نیة ھي مسؤولیة اجتماعیة تتمثل في إذكاء روح العقلانیة، والنقد في المیدان المسؤولیة الثا

الاجتماعي للدفع بالمزید من الطاقات المجتمعیة في صناعة القرار وفي تحقیق التقدم 

. )1("الاجتماعي، والعدالة والعمل على دمقرطة المجالات الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة

لمثقفة بالثقافة ھي القاعدة الأساسیة لبدایة أي نضال حضاري صحیح أن اھتمام النخبة ا

مجتمعي، للوصول إلى المجتمع من أجل تغذیة الأجیال القادمة حتى یتقنوا طریقة الدفاع عن 

حریتھم، ومن أجل غرس مبادئ الوحدة والتواصل والتطور في صفوف العامة، حتى لا 

صعبة بالنسبة للمثقف، لأن ترمیم الثقافة  رغم أن المھمة. تتمسك بالماضي وتترك مستقبلھا

مھمة صعبة تتطلب التضحیة واتحاد النخب، بالإضافة إلى النظرة الدونیة التي ینظر بھا 

السیاسي للمثقف، وتحدیات المجتمع المعقدة والمتشابكة التي لا تقل صعوبة عن التحدیات 

  .     الأولى

ریة للنخبة المثقفة، ھي تلك العلاقة بینھ وبین تذھب جمیع الأطیاف إلى أن وظیفة الجوھ      

السلطة في نسق نقدي لكل مخرجات النظام السیاسي، من قوانین وتشریعات التي تنعكس 

والمبدع بصفة (من ھنا ینكشف الدور الكبیر الذي یلعبھ المثقف . "على حیاة الفرد والمجتمع

 ،على المؤسسات التشریعیة) المنھج(بتطبیق النقد الذاتي على فكره وإسقاطھ  ،)عامة

لتمحیص الدساتیر والقوانین والمشاریع السیاسیة للأحزاب، وتحفیز الأفراد على القیام بنفس 

تفھم مھمة المثقف في تحقیق التنویر والحداثة "ھنا  Mannheim مانھایمكما یقول . )2("الدور

وھو  مانع أحسنیرى . )3("بمصطلحات بطولیة، ھذه الصورة عن المثقفین غیر الملتزمین

یقترح البعض وصفة النقد المزدوج الذي یتحقق في ظل الظروف "أستاذ بجامعة عنابة أنھ، 

العادیة بنقد المجتمع من جانب ونقد السلطة من جانب آخر، ویتم نقد المجتمع بطریقة 
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صحیحة فیما وراء تدوین الملاحظات النقدیة وكشف ظواھر التأخر التاریخي أو سبر أغوار 

، إذ إن السیاسة "الشوفیني" الحزبيأما نقد السلطة فیتأسس على مبدأ الترفع ... أسباب الخلل 

ملكیة عامة یشترك جمیع الناس في حق حیازتھا، ھذا المبدأ الذي یساعد على الوقوف عند 

لصحیحة بین ممارسة السیاسة، لتغییر واقع المجتمع من حال إلى حال أفضل وبین المسافة ا

صحیح أننا نحتاج إلى مثقف مفكر في القضایا الاجتماعیة والسیاسیة، . )1("الانتماء الحزبي

وھم قلة في مجتمعنا أما أنھم یعیشون حالة اغتراب، وصراع ھویاتي أنتجتھ مجموعة من 

ف مجرد متخصص في مجال واحد، وكأن الثقافة والاقتصاد لا أصبح المثق حتى .الظروف

خاصة ما تعلق بالسیاسة كثیرا ما نجد ذلك المثقف الذي دخل . یرتبطان بالسیاسة والمجتمع

  .عالم السیاسة، أنھ تخلى عن المعاییر المتعارف علیھا لدى الطبقة المثقفة

افیا، ودرجة وعي أفراد المجتمع تختلف وظیفة النخبة المثقفة حسب نوعیة النخب ثق      

وسلوكیاتھم، فقد تكون وظیفة المثقف مباشرة، یحاول من خلالھا امتلاك التغییر بنفسھ دون 

تدخل أطراف أخرى، أو بطریقة غیر مباشرة، حیث یعمل المثقف على تحفیز أفراد المجتمع 

وھذا . رھم مواطنینالمجتمع باعتبا - الجماعي –على التغییر، وھذا یعتمد على اكتمال وعي 

یرى بعضھم أن وظیفة المثقف ھي صنع "عبد الرحمن بن زید الزنیدي حیث قال ما یراه 

الحوافز الضروریة، التي تجعل أبناء المجتمع یفكرون، ویكشفون حقیقة وجوھر تلك 

ھذه القاعدة یصعب تجسیدھا . )2("الأحداث، فھو یحفزھم ویحركھم باتجاه الاھتمام بقضایاھم

في العالم العربي، سواء من حیث وضعیة النخب التي تتعرض للإقصاء والتھمیش، أو 

خاصة عن طریق الإعلام، بسبب أنظمة  - الاستعباد –مجتمع تعرض أفراده إلى التسییر 

         . سیاسیة رادیكالیة لا تحبذ التجدید والتداول وبسبب جھلھ لمعنى الدیمقراطیة والحریات

بوجھ عام یتفق الكتاب والمفكرین أن تراجع دور المثقف، یرجع إلى مجموعة من        

الأسباب، منھا ما ھو متعلق بالمثقف وعدم إلمامھ الكامل بثقافة مجتمعھ والتحولات 

جل تكییفھا أمن  وذلكوالتغیرات المستمرة داخلھ، وكثیرا ما ینشغل بفھم ونقل الثقافة الغربیة 

مما یجعلھ في حالة صراع واغتراب، وھذا یتضح كثیرا في . قاطھا على مجتمعھ الأصليوإس

وھناك أسباب اجتماعیة واقتصادیة صعبة تعیشھا النخبة المثقفة،  ،كتاباتھم وتوجھاتھم الفكریة
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فمنھم من یمتھن أعمال . مما ینعكس على مھنتھم الحقیقیة المتمثلة في النقد والتفكیر والكتابة

ى مع صورة المثقف، وبعضھم یتقرب من السلطة لتحسین وضعیتھ، رغم النقد الذي تتناف

سیوجھ إلیھ من المثقفین، على أنھا خیانة وصراع في الھویة للوصول إلى مناصب في 

 .السلطة

نجد علي أوملیل یلوم النخبة من خلال التقصیر في دورھا، وأن مكانتھم غیر واضحة       

) رسالتھ(، و)دور المثقف(إن حدیث مثقفینا الیوم عن "حیث یقول  الملامح ودورھم ضبابي،

حدیث یخلط عادة بین الدور الذي یزعمونھ لأنفسھم والرسالة التي یدعون القیام بھا وبین 

وحصیلة ھذا الخلط ھو وعي شقي لدیھم نتیجة للتناقض . وضعیتھم الحقیقیة في الواقع الفعلي

لحقیقیة التي ھي دون طموحاتھم، والصورة التي یرون الخاص بین ما یدعونھ، ومكانتھم ا

ھذه الوضعیة، ھل یمكن القول عنھا أنھا نخبة غیر ناضجة؟ لأننا إذا حاولنا . )1("فیھا أنفسھم

تشبیھھا بالنخبة المثقفة الغربیة، نجد أنھ لا یوجد تماثل لأن المثقف الغربي لم یصل إلى ھذه 

وعلیھ ھل یمكن القول أن نخبتنا المثقفة . المرحلة إلا عن طریق النضال لفترة زمنیة طویلة

  .  لم تصل إلى مرحلة النضوج الثقافي والفكري ما زالت فتیة

دائما ما نجد الباحثین والمختصین في دراسة المثقف والنخبة والانتلجنسیا، یعملون على      

البعض "تقسیمھا سواء لغویا أو تاریخیا وإیدیولوجیا ومھنیا، حیث نجد خیر الدین حسیب أن 

ب التمییز، سواء من حیث الدور الحالي أو الأخر یرى في مناقشة انحسار دور المثقفین، یج

التطلع المستقبلي، بین شرائح مختلفة داخل فئة المثقفین، إذ تتباین أدوار كل منھا بحسب 

ھناك شریحة من المثقفین ستعمل بإخلاص وتفان لمصلحة . مرحلة التطور الاجتماعي

ننسى أن ھناك لكن یجب أن لا . المشروع النھضوي العربي، وھذه ھي شریحة الطلیعة

وإذا كنا . شریحة أخرى ستكون محایدة، كما أن ھناك شریحة ثالثة ستكون ضد ھذا المشروع

نعني بانحسار دور المثقفین في مرحلة ما بسبب قلة إسھامھم في إنضاج المشروع النھضوي 

لماذا . )2("العربي، فقد یؤثر ذلك على تزاید دور الشریحتین الثانیة والثالثة من فئة المثقفین

دائما ینقسم المثقف العربي حول مسائل جوھریة ومصیریة؟، ألا یوجد إجماع بینھم لإنجاح 

                                                           
علي أوملیل، السلطة الثقافیة والسلطة السیاسیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الثانیة، بیروت، لبنان، سنة  -1

  .225، ص 1998
  .6، ص 2007، أكتوبر 10عدد لندن، المملكة المتحدة، الدیمقراطي، مجلة كلمة،  والإصلاحخیر الدین حسیب، المثقفون  -2
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مشاریعھم وتمریر أفكارھم، أم أن ھذا الانقسام وراءه فاعل وھو النظام السیاسي الحاكم، 

حتى لا تقوى شوكتھم في مجتمعھم ویصبحون مؤثرین ومدافعین عن الحریة والعدالة، ولماذا 

غل فئة المثقفین الاكادمیین قلعة الجامعة كمنبر علمي ثقافي، لإطلاق مشاریعھم الفكریة لا تست

  .  النھضویة والتجدیدیة في إطار التغییر نحو الأفضل من خلال العمل على تحریرھا فكریا

علي الدین ھلال . وھناك الكثیر من الأسباب التي تدل على تدھور دور المثقف، فنجد د       

مشكلة انقسام الجماعات الثقافیة إلي جماعتین، جماعة "یرى أن أسباب الأزمة تتمثل في، 

إلى جانب مشكلة . ذات تعلیم دیني وأخرى ذات تعلیم مدني، مما یؤدي إلى الاغتراب الفكري

من . )1("السلطة، وأزمة التعبیر ومشكلة العلاقة مع المجتمع الذي ینتمي إلیھ العلاقات مع

خلال تتبع التحولات الاجتماعیة في المجتمعات العربیة، تبقى إشكالیة العلاقات مع السلطة 

ن النظام السیاسي متحكم في النخبة، سواء بعزلھا أو إدماجھا عقد المسائل، لأأبرز وأمن 

نتج عنھ مسألة حریة التعبیر وأصبح المثقف مقیدا من طرف النظام وجھل مما . داخل السلطة

صراع السلطة والمثقف صراع قدیم جدید، ترتفع وتنخفض حدتھ حسب الظروف . المجتمع

  .وحسب تمسكھ بمھنتھ وھي نقد سیاسات النظام

من كثیرة ھي الأسباب التي دفعت المثقف إلى التراجع دورا ومكانة في مجتمعھ، و      

أھمھا حسب خیر الدین حسیب، بین داخلیة وخارجیة، الأوضاع الخارجیة لمحنة المثقف 

الأوضاع العربیة، الفئات الحاكمة، وتغلیب المشاكل على القضایا، : العربي، وھي تشمل

أما السبب الثاني ھو العلاقة . انعدام الحریات، واضطراره إلى مجابھة مشاكلھ الیومیة

وتداعي أمامھا، التغریب أو الارتباط بالغرب سواء أكان فكرا أو قیما  بالسلطة، والارتباط

وسلوكا، أما السبب الرابع فیظھر في تدني المستوى الفكري والعلمي والمھني لدى غالبیة 

ضعف دور المجتمع المدني وسیطرة السلطة علیھ أثر كثیرا على النخبة، . النخب العربیة

ئد في المجتمع وانعدام الصدق لدى بعض المثقفین، یمثل وعدم القطیعة مع سلم القیم السا

السبب السابع لعدم استقلالیة المثقف اقتصادیا ومالیا عن السلطة، وأخیرا ضعف راتب 

رغم أن الأسباب . )2(المدرس الجامعي في كثیر من البلدان العربیة كان سببا في تراجع دوره

                                                           
عبد الفتاح العلمي، واقع ومستقبل المثقف العربي في ظل التحدیات التي تعیشھا البلاد العربیة، تحدیات المجتمع العربي،  -1

  .165- 164ص 
  .8-6خیر الدین حسیب، نفس المرجع، ص  -2
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حسب الفترات زمنیة مختلفة، وھي واقعیة كثیرة ومتعددة وتختلف من بلد عربي إلى آخر، و

ومعقدة في ظل الراھن العربي السیاسي والاجتماعي، تبقى قلة من المثقفین تمتھن واجبھا 

 .    النضالي، رغم الصعوبات، ومن أبرزھا ضغط السیاسي على مثقف

  :دور المثقــف الأكــادیـمـــي الجــزائــري/ 8

مرت الطبقة المثقفة في الجزائر بمراحل عدیدة، أھمھا مرحلة الاستعماریة أثناء الثورة      

الطبقة . التحریریة، ومرحلة الاستقلال حیث تأثرت بالتحولات العالمیة الإیدیولوجیة المختلفة

  . الأولى قسمھا عمار بن طوبال، إلى فئتین مختلفتین فكریا ولغویا وإیدیولوجیا

وھي الفئة التي ینضوي تحت لوائھا غالبیة كتاب جمعیة العلماء  :فین الإصلاحیینفئة المثق

وھم كتاب اللغة العربیة من صحفیین وشعراء وكتاب مقالات " المسلمین الجزائریین

  .اجتماعیة ودینیة

وھي الفئة التي آمنت بقیم الثورة الفرنسیة نتیجة تعلمھا في  :فئة المثقفین المفرنسین

فرنسیة، كما آمنت بالحداثة كنقیض للبنیات الأصلیة التقلیدیة للمجتمع الجزائري، المدرسة ال

وھذه الفئة قد آمنت إیمانا قاطعا بأن الجزائر یمكنھا أن تندمج في الدولة الفرنسیة بفضل قیم 

عاشت فئة المثقفین قبل الاستقلال صراعا مع بعضھا البعض، . )1("الحریة والمساواة والأخوة

متمثل في الأساس على إشكالیة الھویة، منھم من ھو متمسك بجذوره وأصلھ، والفئة صراع 

ھذا الاختلاف والصراع بقي مستمرا حتى بعد . الفرنسي الأخرى تتبجح بتكوینھا الامبریالي

المثقف المعرب (الاستقلال، سواء في إشكالیة العلاقة بین المثقف والسلطة أو المسألة اللغویة 

  ).دوج اللغةوالمفرنس ومز

لكن ما یھمنا أكثر ھو دور النخبة المثقفة في وقتنا الحالي، من خلال التغیرات      

ما ھو : والتحولات الاجتماعیة والسیاسیة الموجودة في المجتمع الجزائري، إذ یمكننا القول

ھذا یقول الدكتور إسماعیل مھنانة في . الدور الحقیقي للمثقف داخل ھذه المنظومة الضبابیة؟

یبدو لي، شخصیا، أنَّ جبھة حضور المُثقف النقدي في بلادنا، یجبُ أن تتمحور "الخصوص 

وھي شرعیاتٌ . حول نقد الشرعیات المُختلفة، التي یتلفعُ بھا الواقع الشامل بكل أوجُھھ

                                                           
   .2011سبتمبر  11عمار بن طوبال، المثقف الجزائري وخطاب الأزمة، مدون،  -1

  http://koutama18.blogspot.com/2010/09/blog-post_8935.html: الموقع الالكتروني
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في ظل ھذه . )1("تاریخیة وسیاسیة وثقافیة ورمزیة، ینھلُ منھا التسلط غیر الدیمقراطي

مستمرة لتحدید دور النخبة المثقفة، خاصة نقده للسلطة وكبح تسلطھا، ونجد في الدعوات ال

الجانب الأخر أن المثقف لا یملك وسائل، ولیس لدیھ الإلمام الكامل لما یدور من حولھ، من 

كما یقول علي . قضایا سیاسیة واجتماعیة وحتى الاقتصادیة الكبرى التي تعیشھا الجزائر

أعظم مسؤولیات المفكر في مجتمعھ ھي أن یجد السبب "لمثقف أن شریعتي حول مسؤولیة ا

الأساسي والحقیقي لانحطاط المجتمع، ویكتشف السبب الأساسي للركود والتأخر والمأساة 

بالنسبة لمواطنیھ وجنسھ وبیئتھ، ثم یقوم بعد ذلك بتنبیھ مجتمعھ الغافل الغائب عن الوعي إلى 

بدي لمجتمعھ الحل والھدف وأسلوب یخي المشئوم، ویُ السبب الأساسي لمصیره وقدره التار

إلا أن ھذه الفئة المفكرة ذات الضمیر الحي والفكر المنفتح، أصبحت جد . )2("السیر الصحیح

قلیلة في مجتمع یعاني في جملة من المشاكل بسبب الفساد السیاسي، وسیطرة العسكري على 

لا یعني دوما "المثقف في كتابھ صور المثقف، كما یقول ادوارد سعید عن . الحیاة السیاسیة

أن یكون المثقف ناقدا لسیاسة الحكومة، بل أن یرى في المھنة الفكریة حفاظا على حالة من 

الیقظة المتواصلة ومن الرغبة الدائمة في عدم السماح لأنصاف الحقائق والأفكار التقلیدیة 

أن تقتصر على نقد السلطة مھما كانت  إذا مھمة المثقف لا یجب. )3("بأن تسیر المرء معھا

ھدامة للمجتمع، خاصة الفكار الأفاسدة مانعة للحریات، بل أن تكون حریصة على عدم تغلغل 

في ظل عدم تخطي المفاھیم و. التي تسعى للوصول إلى الدیمقراطیةالتقلیدیة في المجتمعات 

تاج إلى إعادة الطرح في ظرف التقلیدیة القدیمة ملتصقة في ذھن الفرد العربي، ھي أفكار تح

        .تتسارع فیھ الأحداث وتتجدد فیھ الأفكار

شھدت الساحة السیاسیة والاجتماعیة في الآونة الأخیرة مجموعة من التحولات       

والتغیرات، سیاسیا بقیت المسائل الرئیسیة مطروحة وبدون تغییر مثل تحدید العھدات 

وحریة التعبیر والإعلام، ودور المؤسسات مثل البرلمان  )التداول على السلطة( الرئاسیة

وتھمیش وعدم تغیر سیاساتھا الخارجیة تماشیا مع التحولات الإقلیمیة والدولیة، بغرفتیھ، 

                                                           
المثقف الجزائري والمشروع الراھن عندما تعوّض الثرثرة المشروع الفكري، الخبر، : أحمد دلباني، ندوة تحت عنوان -1

-http://maglor.fr/maglor/index.php?option=com_k2&view=item&id=5669:2015-03-17.  2015مارس  18
23-08-24&Itemid=126#sthash.cIFecQJY.eHQUyfVP.dpbs  

، )28(سلسلة الآثار الكاملة  ،دار الأمیر، الطبعة الثانیة إبراھیم الدسوقي شتا،: قف، ترجمةعلي الشریعتي، مسؤولیة المث -2
  .  130-129، ص 2008سنة 

  . 38- 37، ص 1994سنة لبنان، النھار للنشر، بیروت،  غسان غصن، دار: ادوارد سعید، صور المثقف، ترجمة -3
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انخفض  فقد اجتماعیاأما . النخبة الأكادیمیة للعب دورھا والمساھمة في تنمیة المجتمع

أثر على أفراد المجتمع والمثقف مما ادیة، المستوى المعیشي بسبب تدھور الأوضاع الاقتص

 أصبح ظاھرة خطیرة یجب دراستھاحتى خلقي في المجتمع النحلال وانتشار الا الأكادیمي،

إن ھذه التحولات قد أصابت . "، وھجرة غیر شرعیة، وفساد سیاسي واقتصاديمعالجتھا

التالي انعكست على النخبة الأكادیمیة بصدمة أدت إلى عدم مسایرتھا لھذه التغیرات، وب

تواجد ھذه الفئة التي أصیبت بالتشظي والتفكك، بل والانسحاب من التأثیر في الحیاة العامة 

للنخبة المثقفة التي  اوھكذا شھدنا غیاب. أخرى في فتراتمبرر الوالغیاب المبرر أحیانا وغیر 

، غیر منتجة ت خاملةخاصة مع اتھام مناوئیھا لھا بأنھا أصبح ،أثار انسحابھا تساؤلات عدیدة

وغیر قادرة على تبوء مكانتھا المطلوبة منھا، والواقع یؤكد بأن ھذه الفئة قد أصیبت بصدمة 

لكن ھل یمكن . )1("حضاریة نتیجة لعدم مقدرتھا على التكیف والتماشي مع المتغیرات الجدیدة

وحیاده  القول أن ھذه الظروف ھي حجة یستند علیھا المثقف الأكادیمي لتبریر جموده

وانعزالھ داخل زوایا الجامعة، وترك الساحة لشبھ مثقفین یحللون الوضع المتعفن ولھم لا 

  .   لمجتمع، ولا یمتلكون ملكة التفكیر والتحلیل البناء الاستراتیجيبایمتلكون المعرفة الكافیة 

ھ یبقى غیاب المثقف الأكادیمي عن الاستحقاقات الانتخابیة سمة بارزة في سیرت     

. التاریخیة، فمنذ الاستقلال نجد الأكادیمي إما غائبا أو مغیبا عن الحیاة السیاسیة بصفة كبیرة

حتى انتماءه للأحزاب السیاسیة یبقى ضعیفا بصفة تستدعي التساؤل، حول ھذا النفور من 

ن الانتخابات ھي صورة من صور تمثیل السیاسة والمشاركة في الانتخابات بصفة خاصة، لأ

الأكادیمي وإبرازه وفتح المجال أمامھ للعمل السیاسي، وتنمیة المجتمع لما یمتلك من  المثقف

حتى لا یبقى منشغلا بالمجال النظري، تاركا السیاسة لأفراد لا . مؤھلات علمیة وأكادیمیة

 .یمتلكون الثقافة السیاسیة ولا المعرفة العلمیة

الأكادیمیة في الساحة السیاسیة  یرى الكثیر من الباحثین أن تراجع دور النخب      

والاجتماعیة، یرجع أیضا إلى مجموعة من الأسباب منھا ما ھو ذاتي بأبعاده الفكریة 

ومن بین الذین یرون . والإیدیولوجیة، وأخرى متمثلة في المتغیرات البنیویة للمجتمع والنظام

یرى أن المثقف العربي أن تراجع دور المثقف یعود إلى أسباب خارجیة ھو عبد الله العروي، 

                                                           
عدد خاص الھویة والمجالات (كبار عبد الله، المثقف الأكادیمي وإشكالیة الھویة، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة  -1

  .392، ص ، جامعة العربي التبسي، الجزائر)الاجتماعیة في ظل التحولات السوسیوثقافیة في المجتمع الجزائري
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وھناك من یرجعھ إلى غیاب . یعیش حیاة بائسة، لأن مجتمعھ یعیش برتابة ما تحت التاریخ

أما ھشام الشرابي فیرجعھ إلى تردي الوضع . الدیمقراطیة والحریات مثل سلیم الحص

ھذه  وفئة أخرى ترى أن. الاقتصادي للمثقف، في مقابل انتشار الثقافة الاستھلاكیة والمادیة

الأسباب لا تعني تخلي النخب الأكادیمیة عن دورھا ووظیفتھا باعتبارھا مسؤولیة، فھم یرون 

ھذا التقاعس سببھ الأول حالة الاغتراب التي یعیشونھا، لأنھا لا تتوافق مع توجھاتھم ولا 

ووضعیة المثقف الجزائري تتشابھ مع غالبیة  .)1(تتناسب مع رغباتھم سواء شخصیة أو فكریة

لمثقفین في البلدان العربیة، لھذا علیھم النھوض بالفكر نقدا والمعرفة ونشرا، حتى ننشئ ا

أجیالا قائمة على العلم والأخلاق صانعة للدیمقراطیة، رافضة للظلم والتقیید والدیكتاتوریة 

  . المادیة والمعنویة، حتى نلتحق بالمجتمعات المتقدمة ونسجل بصمة حضارتنا في التاریخ

  :قبـات التـي تواجــھ المثقـف الجــزائــريالع/ 9

المثقف الجزائري مثلھ مثل المثقف العربي، یواجھ یومیا نفس المشاكل الاجتماعیة       

والسیاسیة التي تفرزھا الأنظمة العربیة، في فشلھا السیاسي والتنموي وضعفھا الإقلیمي 

تي یعیشھا كل مجتمع، نظاما إلا أن الاختلاف ھو اختلاف في حدة الأزمة ال. والعالمي

وأفرادا ومؤسساتیا وعلاقاتیا وفي تجاوز الماضي وبناء المستقبل كأمة واحدة، وعلیھ یعیش 

  :المثقف الجزائري في ظل مجموعة من المشاكل

  :سلعنة الإنتاج الثقافي: أولا

الثقافي،  الإنتاج Marchandisation" سلعنة"یواجھ الفضاء الثقافي في الجزائر، ظاھرة        

بین المنتج والمستھلك وغیرت طبیعتھا، مؤدیة بذلك إلى اختزال  التي طغت على العلاقات

عند التقاء الإنتاج المعرفي العلمي . )2(الفضاء والحد من قدرات التأثیر على المجتمع

والإصلاحي بالفعل التجاري كمنتج غایتھ الربح، یفسده ویلغي دوره الحقیقي ورسالتھ الھادفة 

ھذا ما نلاحظھ في الكثیر من . ن أجل التغییر، سواء كان الفعل من السلطة أو من النخبةم

لماذا تأخر الربیع "الإنتاج المعرفي، ومثال ذلك كتاب ناصر جابي تحت عنوان 

، قراءة العنوان تجذب القارئ لكن عند قراء الكتاب تجد أنھ مجموعة من "الجزائري؟

                                                           
-352ص  ،2014 -4+3العدد  -30المجلد  -إشكالیة الدور الفاعل، مجلة جامعة دمشق: إسعاف حمد، المثقف العربي -1
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مما أفقد . سؤال العنوان، أو أنھ إنتاج معرفي بعنوان تجاري المقالات السابقة، لا تجیب عن

  .الإنتاج الثقافي ذوقھ الفني ودوره الھادف وما زاد الأمر سوءا ھو انعدام ثقافة القراءة

  :تغلیب العمل الاجتماعي: ثانیا

تعمل السلطة على خداع المثقف عن طریق دفعھ للعمل المجتمعي والنشاط الإنساني،       

بما یخدم مصالحھا، وھي تعلم أنھ لا یرفض طلبھا باعتباره عملیة توعویة وھي جزء من 

 Politisation" تسییس"ما فتئ المثقف الجزائري یواجھ كذلك ظاھرة "حیث . مھنتھ كمثقف

لصالح السیاسات الاجتماعیة والاقتصادیة وغیرھا التي " جنیدهت"الفضاء السیاسي من خلال 

تنتھجھا السلطة القائمة، كرھان منھ لإلزامھ على خدمة الشعب والوطن الذي یمثل الھدف 

الأسمى الذي تلتف حولھ كل الفئات الاجتماعیة الجزائریة دون استثناء، إلا أن الخطر في ھذا 

یة واستحالة الاستقلالیة في الرأي، بما یحد من تطور المزدوج یكمن في استمرار وضع التبع

المھنة الحقیقیة للمثقف ھي نقد السلطة بأبعادھا . )1("قدراتھ على الإبداع والتجدید والنقد البناء

الإصلاحیة والحفاظ على المكتسبات والمساھمة في الارتقاء بالمجتمع المعرفي الثقافي، كما 

مكملة للأدوار الرئیسیة، مثل المشاركة في الخدمة  - ثانویة - أن للمثقف أدوار أخرى 

الاجتماعیة والإنسانیة لنشر السلوكیات الایجابیة والأفكار البناءة، لكن دون استغلالھ من 

رغم أن الواقع یؤكد غیاب . السلطة من أجل إبعاده عن دوره الحقیقي أو لعدم الاصطدام بھ

ماعیة خاصة في الجمعیات الخیریة ومنظمات مشاركة المثقف الأكادیمي في الخدمة الاجت

المجتمع المدني، إلا في بعض المناسبات التي خاصة، ھذا الانفصام الذي یعیشھ المثقف أثر 

إلا أنھا تدخل في إطار دوره . كثیرا على نشاطاتھ خارج التدریس وكأنھا لیست من أولویاتھ

  .نحو مجتمعھ
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 :يــاســف السیـنـي والعـــمـادیـف الأكـالمثق/ 10

عرف المثقف الجزائري الكثیر منذ الاستقلال الكثیر من العنف لدرجة تأثیره على بنیة       

قبل الشروع في تحلیل طبیعة العنف "المثقف والثقافة، وفي ھذا الإطار یقول نوري دریس 

ن نبُین السیاسي الذي تعیشھ الجزائر منذ تسعینات القرن الماضي، سیكون من الأھمیة أولا أ

الشروط الابستمولوجیة التي یصبح فیھا بالإمكان القول بأن العنف مفردة تنتمي إلى النظام 

. )1("السیاسي، أي أنھا أحد مكوناتھ التي تفید في تحلیل طریقة اشتغالھ وأسباب إنتاجھ للعنف

أو  –نظام سیاسي –إذا قلنا أن العنف تمارسھ جماعة أو مجتمع أو فئة أو طائفة أو سلطة 

یمارسھ الفرد، ومھما كانت الأسباب والظروف التي تدفع إلى ممارسة العنف سیصل إلى 

أما إذا قلنا أنھ مفردة تنتمي إلى النظام السیاسي، ھل . مرحلة معینة لیصبح تطرفا غیر مبرر

ھذا یعني أن السلطة ھي السبب الأكبر في إنتاج العنف؟، أم أنھا في الكثیر من الأحیان 

  .وار لحل الأزمة وتفادي العنف وعلیھ یمكننا ربط العنف بالأنظمة الحاكمةترفض الح

 :يـــاســف السیـنـوم العــمفھ -10/1

كثیرة ھي تعاریف مفھوم العنف السیاسي، إلا أن غالبیة المختصین والعلماء یؤكدون      

  . على أن العنف یصبح سیاسیا، إلا إذا ارتبط بالسیاسة لتحقیق أھداف وغایات سیاسیة

كافة الممارسات التي تتضمن استخداما فعلیا : "فقد عرفھ حسنین توفیق إبراھیم على أنھ   

تخدامھا لتحقیق أھداف سیاسیة تتعلق بشكل نظام الحكم وتوجھاتھ للقوة أو تھدیدا باس

لأن الكثیر من فئات المجتمع التي لا . )2("الإیدیولوجیة أو بسیاساتھ الاقتصادیة والاجتماعیة

تستطیع الحصول على حقوقھا بطریقة سلمیة تستعمل العنف لتبریر ذلك، رغم أن بدایة 

ة عنیفة، وھنا تستغل السلطة الوضع لتظھره للجمھور المظاھرات تبدأ سلمیة وتنتھي بطریق

على أنھ فعل غیر مبرر یعاقب علیھ القانون، إلا أنھ كان من المفروض معرفة الأسباب 

  .الحقیقیة التي دفعت الجماعات لممارسة العنف

                                                           
عناصر تحلیلیة : نوري دریس، العنف السیاسي في الجزائر المعاصرة من الایدولوجیا الشعبویة إلى الیوتوبیا الإسلامیة -1
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ھو أفعال التدمیر والتخریب "  H. Nieburgنیبرجیعرفھ عالم الاجتماع الأمریكي      

الأضرار والخسائر التي توجھ إلى أھداف أو ضحایا مختارة أو ظروف بیئیة أو وإلحاق 

دائما ما نسمع عن العنف إلا أن العنف الذي تمارسھ السلطة على فئة  .)1("وسائل أو أدوات

معینة یبقى الأكثر رواجا، خاصة في المجتمعات النامیة التي توجد فیھا الكثیر من الاثنیات 

لب بحقوقھا مستعملة العنف للحصول علیھ، رغم أن ھذا النوع من والأعراق، التي تطا

العنف السیاسي مازال یحدث في أكبر الدول دیمقراطیة، مثل ما یحدث في فرنسا من 

، وكانت الانطلاقة بسبب زیادة في "السترات الصفراء"مظاھرات التي یطلق علیھا حركة 

  . تخریب وكذا توسیع قائمة المطالبسعر وقود السیارات لتصل إلى الكثیر من العنف وال

  :الفـرق بیـن العـنـف السیـاسـي وبعـض المفــاھیــم الأخــرى -10/2

 :العـنـف السیـاســي والإرھــاب السیـاســي -

ھنالك العدید من القوى التي یمكن أن تمارس الإرھاب "یرى حسنین توفیق إبراھیم أن      

في المجتمع، فقد تمارسھ جماعات معینة داخل الدولة ضد النظام القائم، بقصد إضعافھ 

یعرف ھذا  –وإحداث تغییرات جذریة في بناء الدولة والمجتمع . والتمھید للإطاحة بھ

للتأثیر على توجھات النظام وسیاساتھ في إطار ما یخدم مصالح ھذه  أو - بالإرھاب الثوري

وغالبیة الدول والمجتمعات العالم تعاني من الإرھاب، باختلاف منشئھ أو . )2("الجماعات

فكره وإیدیولوجیتھ أو الھدف الحقیقي الذي أدى للوصول إلیھ، وتنتشر ھذه الظاھرة بشكل 

  . كبیر في الدول الفقیرة والنامیة

تواجھ النخبة المثقفة في جمیع المجتمعات صراعا مع النظام الحاكم، وتختلف حدة       

الصراع والاختلاف بینھما من دولة إلى أخرى، وذلك حسب طبیعة النظام الحاكم، فھناك 

سیاسیة الغتیالات الافي تنظیم  عنیفأنظمة دیكتاتوریة وعسكریة وھي الأخطر، ولھا تاریخ 

حتى الأنظمة الدیمقراطیة والتي تدعي حریة التعبیر والرأي مثل . ارزةلشخصیات مثقفة ب

  .الدول الغربیة، تمارس العنف السیاسي المقنن مثل الاعتقالات التعسفیة ومنع الاحتجاجات
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كما أن العنف السیاسي ضد الطبقة المثقفة لا یكون من الأنظمة الحاكمة فقط، حتى      

تمارسھ، وتعتمده أسلوبا للضغط على السلطة التي تعتبرھا  الجماعات المتطرفة والإرھابیة

تقوم بعملیات قتل . عدوا، أو كأسلوب عنیف لإیصال صوتھا وتنظیمھا على المستوى الدولي

لشخصیات أكادیمیة مثقفة في العالم السیاسي والاجتماعي والثقافي، أو بعملیات الاختطاف 

تنوعت طرق . قیاداتھا التي تم القبض علیھاطلب إطلاق سراح بعض  اوكثیرا ما یكون ھدفھ

استعملت الجماعات "التي استعملتھا الجماعات الإرھابیة المسلحة لترھیب المثقف، حیث 

التي مارست العنف منھا زرع الخوف والضغط على الضحایا، وكانت ھذه التھدیدات تخص 

قاھرة مر بھا  ظروف. )1("أساسا الجامعیین والمدرسین لإجبارھم على توقیف الدروس

المثقف الأكادیمي وصلت لدرجة التھدید والقتل، دفعت الكثیر منھم لاختیار الھجرة سبیلا آمنا 

رغم أن الوضع . لھم ولعائلاتھم، فاستقروا في الدول الأوروبیة مثل فرنسا أو أمریكا وكندا

والمعنویة الأمني تحسن كثیرا إلا أنھم یرفضون العودة، بسبب عدم توفر الظروف المادیة 

نھ لا توجد إرادة سیاسیة للاستفادة من ھذه الكفاءات المتنوعة والمتخصصة في أللعمل، كما 

ھي سیاسة اعتمدتھا الكثیر من الدول مثل الصین والیابان للاستفادة من كفاءاتھا . كل المیادین

  .الموجودة في أمریكا في سنوات الخمسینیات ونجحت في ذلك

رض لھ المثقف الأكادیمي في الجامعة وخارجھا، عنف ناتج من ھناك عنف آخر یتع     

الطلبة الجامعیین بسبب زیادة نقطة أو بسبب مزاج الطالب، وكثیرا ما سمعنا عن حوادث 

أمور أصبحنا نقرئھا . ، وأحیانا یصل إلى درجة القتلالجامعي اعتداء بالضرب على المدرس

تاریخ المثقف الأكادیمي مليء . عاتنا وكأنھا ساحات لتصفیة الحساباتفي الجرائد عن جامِ 

بالعنف مرورا بالحزب الواحد، والعشریة السوداء التي راح ضحیتھا الكثیر من المدرسین 

الجامعیین، أما الآن فالمثقف یتعرض للعنف بطرق جدیدة من أھمھا إھمال النظام السیاسي لھ 

سواء نحو مھنتھ أو طلبتھ أو لخدمة قوم بواجبھ الحقیقي بطریقة ممنھجة، مما جعلھ لا ی

  .مجتمعھ
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  :أسباب العنف السیاسي -10/3

تعددت أسباب العنف السیاسي من حیث الوسیلة والظروف ومن حیث الحدة والضعف،       

لكن أسبابھ تبدأ عند حدوث خلل وضعف في البنیة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة في 

  :الأسباب العامة للعنف السیاسي وھي كالتالي ثناء فؤاد عبد اللهوقد أبرزت . المجتمع

 .المجتمع، وسعي بعض الجماعات للانفصال عن الدولةغیاب التكامل الوطني داخل  -

 .غیاب العدالة الاجتماعیة -

 .حرمان قوى معینة داخل المجتمع من بعض الحقوق السیاسیة -

 .لفئة كبیرة من المواطنین) كالتعلیم والصحة والمأكل(عدم إشباع الحاجات الأساسیة  -

 .)1(التبعیة على المستوى الخارجي -

ة وظیفیا ومتنقلة تدریجیا حتى تصل مرحلة العنف السیاسي، وتختلف ھي أسباب متداخل      

الأسباب حسب طبیعة النظام السیاسي وعلاقتھ بأفراد مجتمعھ، ودرجة التوافق بین الفاعلین 

وترتبط مدة العنف حسب طبیعة القضیة وأھمیتھا . الاجتماعیین والسیاسیین وحتى العسكریین

ى العالمیة لأن استعمال العنف المفرط من بین أھدافھ نقل داخل الجماعة، وقد یصل صداھا إل

  . القضیة من الداخل إلى الخارج

أما إذا رجعنا إلى الحالة الجزائریة فقد یختلف الوضع بعض الشيء في أسباب العنف       

السیاسي، فنجد درویش عبد المجید یربط بطریقة مباشرة أسباب العنف بمخرجات السلطة، 

لمخرجات على الدیمقراطیة والحقوق والحریات مما أقصى فئة من المشاركة في وتأثیر ھذه ا

ومن بین ھذه . التداول على السلطة، مما سمح لفئة أخرى لاحتكارھا بطریقة غیر شرعیة

  :الأسباب

أو ما یسمى بالسلطة الشمولیة التي تنكر حق الآخر في المشاركة : الاستبداد السیاسي -

 .السیاسیة

غیاب أطر ومؤسسات ھذا الوضع مع  :السلیمة الوطنیة السیاسیة الحیاة انعدام -

المشاركة الشعبیة في الشأن العام ولد مناخاً اجتماعیاً وثقافیاً وسیاسیاً یزید عن فرص 
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  .303، ص 2001بیروت، لبنان، سنة  ،الأولىالعربیة، الطبعة 
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العدید من أفراد القطاعات الاجتماعیة المختلفة  إقناعالانفجار الاجتماعي ویساھم في 

 .بخیار العنف

إن الحوار یستند إلى نظام خلقي راقٍ، یتجنب الضغط والإكراه : غیاب ثقافة الحوار -

غیاب ثقافة الحوار البناء داخل المجتمع الواحد  لأن والنفي والإلغاء، و رفض الآخر،

 .)1(ر علیھ عواقب وخیمة تدور في فلك العنف السیاسيجغالبا ما تن

تبقى أسباب العنف السیاسي في الجزائر أكثر ارتباطا بالمجال السیاسي، أما الأسباب       

الأخرى ھي متغیرات ساھمت في انطلاق وتغذیة العنف خاصة الوضع الاجتماعي 

  .والاقتصادي ومسألة الھویة الوطنیة

جتمع أو وللعنف السیاسي أشكال كثیرة وھي متمثلة في عنف السلطة ضد أفراد الم      

جماعات وفئات معینة، وفي ظروف أخرى نجد العكس، وھو عنف تمارسھ جماعة ما 

لأسباب معینة ضد السلطة، ویستعمل كلا الطرفان كل أشكال العنف لفرض السیطرة على 

ومن أبرز . الآخر وربح القضیة، حتى ولو كلف ھذا العنف الآلاف من الضحایا المدنیین

  :ددھا قبي آدم ھيأشكال العنف السیاسي كما ح

 .الاغتیالات ومحاولة الاغتیالات -

 .الانقلابات أو محاولة الانقلابات -

 .التمرد وأعمال الشغب -

 .عملیات الاغتیال لأسباب سیاسیة -

 .الأحكام المرتبطة بقضایا سیاسیة -

 .)2(استخدام قوات الأمن أو وحدات الجیش لمواجھة أعمال العنف السیاسي -

تنتشر ھذه الأشكال في البلدان الدیكتاتوریة والدول التي تقل أو تنعدم فیھا الدیمقراطیة أو       

التي تحاول الانتقال من مرحلة اللادیمقراطیة إلى مرحلة الدیمقراطیة، وھي في الغالب دول 

                                                           
درویش عبد المجید، العنف السیاسي والتجربة الدیمقراطیة الفتیة في الجزائر، المركز الدیمقراطي العربي للدراسات  -1

  https://democraticac.de/?p=43994 :الموقع الالكتروني. 2017فبرایر  26، الاقتصادیة والسیاسیة، الإستراتیجیة
ورقلة، الجزائر، العدد قاصدي مرباح قبي آدم، رؤیة نظریة حول العنف السیاسي في الجزائر، مجلة الباحث، جامعة  -2

  .107-106، ص 2002/ 01
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متخلفة وفقیرة ویكثر فیھا الفساد بكل أنواعھ، والجزائر ھي الأخرى شھدت بعض أشكال 

  ). العشریة السوداء(لعنف السیاسي خاصة سنوات التسعینات ا

تعََرض الكثیر من المثقفین الجزائریین لشتى أنواع العنف خاصة السیاسي، وعاش في       

ظل ظروف جد معقدة وفترة عرفت بالعنف المتطرف، لدرجة أنھ كان من الفئات المستھدفة 

حیث جاء في "حیث قتُلت الكثیر من النخب المثقفة، سواء كانت أكادیمیة أو سیاسیة أو فنیة، 

ألاف  410حوالي  27/07/1997ب الوطني للاحصاء في الجزائر بتاریخ دراسة للمكت

و كان من بینھم الكثیر  )1("1990/1995جزائري غادروا بلادھم ولم یعودوا إلیھا بین سنتي 

والكثیر منھم ھاجر طوعا وخوفا من الفوضى التي دخل فیھا النظام والمجتمع، . من الكفاءات

 وانقساماتھا كسورھا بكل الجزائریة الفكریة الھجرة مصیر أصبح"حیث یقول كریم خالد لقد 

 جذریاً المتباینة الاتجاھات من اثنین ظھور التسعینیات منذ نشھد حیث حقیقیة، سیاسیة قضیة

رغم ھذا الوضع المعقد إلا أن  .)2("اجتماعي والآخر رسمي واحد. القضیة ھذه معالجة في

لحل أزمة استنزاف الكفاءات الجامعیة، لا من حیث النظام السیاسي لیس لدیھ إرادة سیاسیة 

استحداث سیاسة لجذبھا واستیعابھا لخدمة المجتمع واقتصاد الوطن، ولا من حیث الاستفادة 

من التكنولوجیا الحدیثة التي اكتسبوھا في الدول المتطورة، في ظل حاجة الجزائر 

  .للتكنولوجیا لبناء اقتصاد صناعي متنوع

تقال إلى الضفة الأخرى لھ تداعیات على المثقفین أنفسھم وعلى مدى تمسكھم ھذا الان       

وبرغم ما قد "وھذا ما وضحھ عز الدین عنایة حیث قال . بوظیفتھم ودورھم نحو مجتمعاتھم

یلوح للوھلة الأولى بشأن تموضع المثقف العربي في الغرب على ھامش خارطة المثقفین 

قضایاھم المصیریة المتمثلة في الدیمقراطیة وحقوق العرب في الداخل، كونھ لا یعیش 

الإنسان، والعدالة والحفاظ على سلامة الأوطان، والالتزام بإنماء أوضاع الإنسان، فإنّ بوسع 

وظیفة . )3("ذلك المثقف النائي أن یغطيّ جانبا وازنا في جدل الثقافة العربیة بالثقافة الغربیة

                                                           
السلبیة لھجرة الأدمغة على الجامعة الجزائریة، مجلة الناقد للدراسات السیاسیة، جامعة  الآثاربزرل كبیر عبد الكریم،  -1

  .207، ص 2018افریل  -محمد خیضر بسكرة، الجزائر، العدد الثاني
2- Karim KHALED, l’Université algérienne au miroir de son intelligentsia diasporique, COLLOQUE 
D’ORAN, Arak éditions, Alger/ novembre 2014, p 101.  

  .28/11/2018عز الدین عنایة، المثقف العربي في الغرب، رابطة المثقفین العرب، لندن، المملكة المتحدة،  -3
  http://arabcogito.org/ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8: الموقع الالكتروني
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الحفاظ على المكتسبات والعمل للحصول على العدالة المثقفین واضحة وھي الاستمرار في 

وحریات أكبر، مھما كان موقعھم داخل أو خارج الوطن، یبقى موقفھم ورأیھم ھو المعیار، 

حیث مازال الكثیر من النخب في المھجر تدافع عن مجتمعاتھم أكثر من بعض النخب التي 

    .تعیش داخل الوطن التي فضلت الصمت والعزلة
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  :خــلاصــة

أصبح المثقف الأكادیمي الجزائري أكثر بعدا عن السیاسة بسبب مجموعة من        

فاصطدم . الأسباب، جعلتھ یتخلى عن دوره الحقیقي في نقد السلطة وحل مشاكل المجتمع

بعنف السلطة التي تعمدت إھمالھ وعزلھ، عنف ورثھ بعد الاستقلال في عھد الحزب الواحد، 

أما القلة منھم ینشطون في ظل ظروف سیاسیة واجتماعیة . اوزادتھ العشریة السوداء تطرف

واقتصادیة صعبة ومعقدة، یحاولون إیجاد حلول لمشاكل انتشرت في المجتمع وأصبحت تھدد 

استقراره خاصة الجانب الاقتصادي والأمني، أما السیاسة فھي قضایا طابو لا یمكن فتح 

. ناقشة مسائل سیاسیة محددة ولكن بتحفظملفاتھا، إلا بعض المثقفین الذین یتجرؤون على م

یبقى دور المثقف الأكادیمي مھما في المجتمع لتنمیتھ اقتصادیا وحل مشاكلھ اجتماعیا ونقده 

  .سیاسیا ونھوض بھ ثقافیا
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  الرابــــعالفصـــل�
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  الرابــــــــــعــل�ــالفصـ

ــــــــة   دراســــــــة�ميدانـيـــ

  

  

 تم�يد 

  �جراءات�المن��ية�للدراسة/ 1

 مجالات�الدراسة��-1/1           

 �ست�يان��لك��و�ي/ 2        

 عرض�وتحليل�ا��داول / 3        

  النتائج�العامة�للدراسة�والتعليق�ع���الفرضيات/ 4        

 ا��لاصة        

 العامة�ا��اتمة
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  :تمھیـــــد

بعدما تطرقنا للدراسة نظریا من خلال طرح إشكالیة تتماشى وتتناسب مع موضوع        

بحثنا، وتدعیمھا بأسئلة فرعیة، مع وضع فرضیات ملائمة وفقا لطبیعة الموضوع للتحقق من 

صحتھا تبعا للنتائج المتوصل إلیھا، ثم انتقالنا إلى تحدید المفاھیم لما لھ من أھمیة بارزة في 

لعلمي، وربط الموضوع بالنظریات السوسیولوجیة المفسرة لھ كعملیة إسقاط علمي، البحث ا

إضافة إلى التعرض لأھم المسائل في محتوى نظري عن طریق تحدید مجموعة من الفصول 

المترابطة لصناعة نسق معرفي منظم، یمكن الاعتماد علیھ كمرجع محدد طبقا لمعاییر 

  .أكادیمیة كبرى تخدم المجال العلمي

وبعد الانتھاء من الجانب النظري للدراسة انتقلنا إلى الجانب التطبیقي أي المیداني،        

وذلك وفقا لتقنیات البحث العلمي الملائمة لمجال الدراسة، حیث اعتمدنا على تقنیة الاستبیان 

كوسیلة لجمع المعطیات من عینة البحث، التي تعتبر من صفوة المجتمع والمتمثلة في 

، سواء من حیث دورھم في خدمة المعرفة بما یخدم المجتمع، أو "درسون الجامعیونالم"

باعتبارھم النخبة المثقفة في مجتمعھم وما علیھم من واجبات وما لھم من حقوق، إضافة إلى 

أھمیة ضبط تحدید حجم العینة الذي یتماشى مع طبیعة البحث من أجل الوصول إلى نتائج 

مدرس جامعي، ) 300(حة، وقد قمنا بتحدید عددھا إلى ثلاث مائة أكثر قربا للحقیقة والص

  .  بمختلف التخصصات العلمیة والدرجات المھنیة

وعلیھ سنحاول عرض الأرقام المتحصل علیھا في جداول، وتحلیلھا لجمع أكبر        

المعلومات حول العینة، بما یخدم الدراسة عامة ویتوافق مع الطرح الذي اعتمُد في 

الإشكالیة، ومدى صحة الفرضیات التي طرُحت في بدایة الدراسة، كون الدراسة تبرز 

ا نخبة مثقفة، والفترة الزمنیة المتمثلة في التحولات السیاسیة أھمیتھا في وزن العینة باعتبارھ

التي تشھدھا البلدان العربیة، وتبعا لذلك یمكن للدراسة التطبیقیة أن تجیب على الكثیر من 

    .التساؤلات والإشكالات المطروحة في مجتمعنا ولكن بطریقة علمیة أكادیمیة
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  :الإجراءات المنھجیة للدراسة/ 1

تعتمد على ثلاث مجالات لتحدید الإطار  الدراسات المیدانیة أغلب: مجالات الدراسة - 1/1

العام للدراسة، وخاصة في الدراسات الكمیة التي تتحدد بوضوح في المجال البشري، 

     :  والمجال الزمني والمجال الجغرافي

 المجال البشري :  

وھي عینة البحث المتمثلة في المدرسین الجامعیین، الذین تتراوح أعمارھم ما بین           

علم الاجتماع، (سنة فما فوق، ویدرسون في مختلف التخصصات الاجتماعیة  46سنة و 25

والأدبیة ) التاریخ، الفلسفة، الإعلام والاتصال(والإنسانیة ) علم النفس، علوم التربیة

  .  ، بالإضافة إلى التخصصات العلمیة والتقنیة المختلفة)غاتالترجمة، الل(

 المجال الجغرافي: 

ھو الجامعة التي اعتمدنا على إشراك غالبیة الجامعات الجزائریة، وبعض المدارس           

الوطنیة في الغرب والوسط والشرق ومنطقة الجنوب، ما سھل الاعتماد على ھذا العدد الكبیر 

توفر ملف رسمي من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي یحتوي على  من الجامعات، ھو

جمیع المخابر الوطنیة، وكل الباحثین سواء كمدراء مخابر أو رؤساء فرق بحثیة وباحثین 

  .مما سھل عملیة الاتصال بھم عن طریق الاستمارة الالكترونیة. مشاركین

 المجال الزمني: 

رقت لجمع كل الاستمارات الالكترونیة حوالي ثلاث أشھر استغیتمثل في المدة التي         

، وكان عدد الاستمارات 2017ماي  19 إلى غایة  2017فیفري  14وأربع أیام، بدایة من 

كبر عدد من الاستمارات المسترجعة في یوم أالمسترجعة یختلف من یوم إلى آخر، فقد كان 

وفي الكثیر من أیام مدة جمع ، 2017فیفري  18استمارة، وذلك بتاریخ  27واحد ھو 

استمارة، مما صعب الوصول إلى العدد المطلوب جمعھ ) 0(الاستمارات یكون عدد صفر 

  . استبیان الكتروني 300وھو 
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    19فیفري إلى  14لعدد إجابات المبحوثین من تاریخ  التوزیع الیوميیبین ): أ(الجدول 

  .2017ماي 

  2017التاریخ 
عدد 

  الاستمارات

  

  2017التاریخ 
عدد 

  الاستمارات

  
  2017التاریخ 

عدد 

  الاستمارات

  1  أفریل 01  2  مارس 09  4  فیفري 14

  3  أفریل 02  2  مارس 10  0  فیفري 15

  5  أفریل 03  0  مارس 11  1  فیفري 16

  5  أفریل 04  12  مارس 12  2  فیفري 17

  11  أفریل 05  0  مارس 13  27  فیفري 18

  4  أفریل 06  4  مارس 14  8  فیفري 19

  3  أفریل 07  3  مارس 15  5  فیفري 20

  2  أفریل 08  5  مارس 16  11  فیفري 21

  3  مارس 17  4  فیفري 22

  

  3  أفریل 09

  15  أفریل 10  0  مارس 18  0  فیفري 23

  6  أفریل 11  6  مارس 19  1  فیفري 24

  3  أفریل 12  1  مارس 20  0  فیفري 25

  1  أفریل 13  5  مارس 21  0  فیفري 26

  0  أفریل 14  2  مارس 22  1  فیفري 27

  0  أفریل 15  7  مارس 23  2  فیفري 28

  6  أفریل 16  3  مارس 24  7  مارس 01

  1  أفریل 17  1  مارس 25  4  مارس 02

  2  أفریل 18  3  مارس 26  0  مارس 03

  0  أفریل 19  2  مارس 27  1  مارس 04

  0  أفریل 20  5  مارس 28  11  مارس 05

  1  أفریل 21  2  مارس 29  1  مارس 06

  0  أفریل 22  6  مارس 30  6  مارس 07

  3  أفریل 23    0  مارس 31  0  مارس 08
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 ستمارةإ 3.15: المعدل الیومي لعدد الاستمارات 

 مبحوثین سواء حول یوضح المعدل الیومي لعدد الاستمارات، صعوبة تجاوب بعض ال

   .ملئ الاستمارات، أو حول الموضوع بصفة عامة

  .2017ماي   19فیفري إلى  14رسم بیاني یوضح التوزیع الیومي لعدد إجابات المبحوثین من تاریخ 
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التاریخ 

2017  

عدد 

  الاستمارات

  

التاریخ 

2017  

عدد 

  الاستمارات

التاریخ   

2017  

عدد 

  الاستمارات

  1  ماي 14  1  ماي 04  3  أفریل 24

  2  ماي 15  0  ماي 05  2  أفریل 25

  3  ماي 16  0  ماي 06  0  أفریل 26

  5  ماي 17  2  ماي 07  5  أفریل 27

  7  ماي 18  0  ماي 08  2  أفریل 28

  1  ماي 19  3  ماي 09  0  أفریل 29

  2  ماي 10  5  أفریل 30
  300: المجموع

  0  ماي 11  2  ماي  01

  1  ماي 12  3  ماي 02

  1  ماي 13  0  ماي 03
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 :يــان الالكترونــستبیالإ/ 2

 مع تطور التكنولوجي) Electronic questionnaire(بدأ استخدام الاستبیان الالكتروني         

، كونھ )شبكة الویب(الذي عرفتھ المجتمعات، باعتباره تقنیة منھجیة استعانت بالتكنولوجیا 

 .یحتوي على الكثیر من المیزات التي تسھل عملیة جمع المعلومات من أفراد عینة البحث

، 2007و 2002ملتھ الحكومة الكندیة في الدراسات الاستقصائیة خاصة سنة وقد استع      

تم وضع مشروع مشترك جدید لتنفیذ  ،2010في عام و"لما توفره من تكالیف منخفضة، 

دراسة استقصائیة عن الأعمال  160الاستبیان الإلكتروني كنموذج أساسي لجمع ما یزید عن 

یتجزأ من مشروع استخدام الاستبیان الإلكتروني جزء لا باعتباره  .المسوح المنزلیةو

كما یتُوقع . منھج معیاري لتنمیة الاستراتیجیات وجمع البیانات بإتباعالذي سیسمح  ،للشركات

إلى تحقیق الكفاءة وزیادة ) كأداة وطریقة مشتركة(للشركات حل موحد ك ھاستخدام یسفرأن 

من الھیئات الحكومیة والشركات  حیث أصبحت الكثیر. )1("خفض تكالیف جمع البیانات

العالمیة، والدراسات الأكادیمیة تعتمد على الاستبیان الالكتروني ربحا للوقت والمال، وما 

  .سھل العملیة ھو التطور التكنولوجي الكبیر

بالإضافة إلى فوائد الاستمارة الالكترونیة سرعة وسھولة تعبئة الاستبیان، والحصول على    

یتحصل علیھا الباحث عند  فھناك العدید من الممیزات الأخرى التي. النتائج وتكلفة أقل

رسوم و إمكانیة تحلیلیة أكبر" :استعمال ھذه التقنیة المرتبطة بالتكنولوجیا من أھمھا

، ولكن أي طریقة بحثیة )2("التصدیر بتنسیق عدد من البرامج، اول للتحلیلتوضیحیة وجد

جدیدة لھا سلبیاتھا الخاصة إذا ارتبطت بالتكنولوجیا الحدیثة، من بینھا المشاكل التقنیة التي 

یمكن أن یتلقاھا الباحث في شبكة الویب، وھناك مشكل أخر وھو ثقة المبحوث، الذي كثیرا 

 . ما یتخوف من تسرب المعلومات الخاصة بھ وما مدى سریتھا

 

                                                           
1 - Milana Karaganis and Marc St-Denis, Electronic Questionnaire Collection at Statistics Canada, 
Seminar on New Frontiers for Statistical Data Collection, Geneva- Switzerland, 31 October-2 
November 2012. p 1. 

  .20/05/2018: تصفح الموقع. 23/04/2009حریري، الاستبیانات الالكترونیة،  الرحمنعبد  -2
  /https://educad.me/34: الموقع الالكتروني    
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  :داولــل الجــتحلیرض وـع/ 3

  :المتغیرات الاسمیـة

  نسـیبین متغیر الج: 01الجدول رقم 

  النسبة   التكرار  الجنس

  % 73,7  221  ذكر

  % 26,3  79  أنثى

  % 100  300  المجموع

  

مدرس جامعي، موزعین على غالبیة الجامعات الجزائریة  300تتكون عینة البحث من        

، من علوم اجتماعیة وإنسانیة والعلوم مختلفةالتخصصات الوبمجموعة من بطریقة عشوائیة، 

  .    التقنیة، ومختلف العلوم والتخصصات أخرى

مدرس جامعي، بنسبة مئویة  221في الجدول أن عینة البحث المعتمدة تتكون  الملاحظ       

أستاذة، بنسبة مئویة  79مقارنة بعدد المدرسات الجامعیات الذي وصل إلى  ،%73,7تقدر بـ 

ھذا التفاوت الموجود بین عدد الأساتذة والأستاذات الجامعیات، یرجع سببھ  .%26,3تقدر بـ 

إلى مجتمع البحث الأصلي، فقد اعتمدت في جمع المعطیات على ملف خاص من وزارة 

التعلیم العالي، یحتوي على جمیع المخابر البحثیة وفرق البحث والأساتذة الباحثین في 

وركزت في بحثي على الأساتذة الباحثین، حیث توفرت لدى جمیع المعلومات . الجزائر

عنھم، سواء الجامعة التي یدرسون فیھا والتخصص الذي یبحثون فیھ، ومواقعھم الالكترونیة 

)E-mail( إن الأساتذة الباحثین الموجودین في الملف  .ھذا ما سھل عملیة التواصل معھم

الأصلي للبحث، الملاحظ فیھ أیضا أن عدد الأساتذة أكبر من الأستاذات، الذي یعتبر المجتمع 

  .وھذا ما یرجع التفاوت بین الجنسین
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  :یبین متغیر السن :02الجدول رقم 

  النسبة   التكرار  السن

[35-25] 71  23,7 % 

[46-36]  70  23,3 %  

  % 53  159  [فما فوق  [46 

  % 100  300  المجموع

-35]نلاحظ في الجدول أن متغیر السن متقارب، بین الفئة العمریة المحددة بین سن       

على التوالي، وھي على العموم  %23,3و %23,7بنسبة مئویة تقدر بـ  [36-46]و [25

لكن ھذا لا یعني أن الفئة العمریة الأولى ھي الأصغر مقارنة بالفئة العمریة . تمثل فئة الشباب

مدرس، إنما ھذا  159بتكرار یصل إلى " فما فوق 46" %53الثالثة، التي تمثل نسبتھا بـ 

أن عینة البحث تتكون من الأساتذة الباحثین، ھم إما مدراء مخابر أو رؤساء فرق  راجع إلى

. بحث، وھم في الغالب دكاترة یتمتعون بالخبرة ومنھم مدرسون یتمتعون بدرجة الأستاذیة

  .سنة 46وھذا یدل على أن غالبیة أساتذة عینة البحث یفوق سنھم 

كبیرة، لاحتوائھ على خبرة مھنیة وبحثیة  بصفة عامة یعتبر سن المبحوثین ذو قیمة       

وحیاتیة، تسمح لھ بامتلاك قدرة على معرفة كل التحولات والتغیرات، التي تحدث في 

المجتمع سواء كانت سیاسیة أو اجتماعیة وثقافیة، التي تعطیھ القدرة على تحلیلھا وربط 

ة العلمیة، یكون تحلیلھ بأھمیة باعتبار الأستاذ الجامعي من النخب. أحداثھا الزمانیة والمكانیة

یلعب التخصص الذي یدرسھ الأستاذ أھمیة كبرى كما . خبرتھ التي اكتسبھا مع مرور الوقت

یل المواضیع المختلفة على اعتبار أن عینة البحث تحتوي على المدرسین الجامعیین في تحل

فة، أدب، لغات، علوم سیاسیة، علم الاجتماع، فلس( بتخصصات مختلفة وفي جمیع المیادین 

  .    ... )ریاضیات، فیزیاء،



 

الحالة الاجتماعیة للمدرسین الجامعیین، بین 

، حیث تعتبر منخفضة مقارنة بالمدرسین 

ویمكن إرجاع ذلك إلى سن عینة البحث خاصة بین 

الموضحة في  ن،غالبیتھم متزوجی

وھي نسب ضعیفة  0,7وحالة أرمل تمثل 

  

  رسم بیاني یوضح الحالة الاجتماعیة للأساتذة الجامعیین
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  .یبین متغیر الحالة الاجتماعیة

  النسبة   التكرار  

52  3,17 % 

243  81 %  

3  1 %  

2  7,0 %  

300  100 %  

الحالة الاجتماعیة للمدرسین الجامعیین، بین ویمكن أن نلاحظ من خلال ھذا الجدول أن 

، حیث تعتبر منخفضة مقارنة بالمدرسین 17,3التي تقدر بـ " أعزب

ویمكن إرجاع ذلك إلى سن عینة البحث خاصة بین  ،81بنسبة ) مدرسا

غالبیتھم متزوجی 76,3، بنسبة تقدر بـ )فما فوق 46

وحالة أرمل تمثل  1أما حالة الطلاق تمثل 

  .جدا بالمقارنة مع النسب الأخرى

رسم بیاني یوضح الحالة الاجتماعیة للأساتذة الجامعیین

17,3

81

1 0,7

یبین متغیر الحالة الاجتماعیة: 03الجدول رقم 

  الحالة العائلیة

 أعزب 

  )ة(متزوج 

  )ة(مطلق 

  )ة(أرمل 

  المجموع

  

ویمكن أن نلاحظ من خلال ھذا الجدول أن        

أعزب"الحالة الأولى 

مدرسا 243(المتزوجین 

46(و) 46-35(فئتي 

أما حالة الطلاق تمثل  ،02الجدول رقم 

جدا بالمقارنة مع النسب الأخرى

أعزب

)ة(متزوج 

)ة(مطلق 

)ة(أرمل 
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  .یبین متغیر مكان الإقامة: 04الجدول رقم 

  النسبة   التكرار  الإجابة

 % 577  173 منزل خاص

  % 293  88  مع العائلة

  % 13  39  كراء

  % 100  300  المجموع

مدرسا جامعیا من عینة البحث، لدیھم منزل مستقل  173نلاحظ من خلال الجدول أن       

أستاذ یقیمون مع العائلة بنسبة  88و. 577%سواء ملكیة خاصة أو سكن وظیفي بنسبة 

293% منھم یعتمدون على الكراء، وذلك راجع للوضعیة السیئة التي یعیشھا  %13، كما أن

  .الأستاذ الجامعي، والتي بدورھا قد تنعكس سلبا على مردوده المھني وعلى حیاتھ الشخصیة

توضح ھذه النسب وضعیة المدرس الجامعي الجزائري، التي تستوجب تدخل الوزارة       

المعنیة لتحسین أوضاعھم المعیشیة، وتوفیر السكن الوظیفي باعتباره حق یضمنھ القانون، 

إضافة إلى الراتب الضعیف الذي لا یلبي أبسط حاجیاتھ الضروریة، خاصة الأستاذ المبتدئ 

  . س شھادة الماجستیرالذي توظف على أسا

مشكل السكن أصبح مسألة تأرق المدرس الجامعي الجزائري، خاصة في الجامعات        

الواقعة شمال البلاد خاصة في المدن الكبر، مثل جامعات الجزائر العاصمة ووھران 

ة فرغم أننا نتكلم على فئة معینة في المجتمع، ھي نخبتھ المثقفة وصورتھ الأكادیمی. وقسنطینة

مما  .وكیانھ الفكري، رغم ذلك مزال ھذا المشكل ومنذ سنوات یسیر في أروقة المثقف وفكره

أثر سلبا على دوره ومھمتھ سواء في نقد السلطة أو في نشاطھ الأكادیمي، وضعیة صعبة 

جعلت الكثیر من المدرسین المثقفین یفضلون الھجرة كحل آخر من اجل تحسین أوضاعھم 

     .المعیشیة والعلمیة



 

الحاصلین على شھادة  المدرسین

الحاصلین على  المدرسینة ـة بنسب

ھذه النسب راجعة إلى مجتمع البحث الذي اعتمد علیھ كما 

وضح سالفا، بأن أساتذة العینة ھم مدراء مخابر ورؤساء فرق بحث، یجب أن تتوفر فیھم 

ة، بالإضافة إلى أساتذة باحثین، ولھذا نجد أن 

كما أن عدد حاملي الشھادات العلیا في الجزائر 

أصبح في تزاید ملحوظ، مما دفعھم في الكثیر من الأحیان للاحتجاج أمام وزارة التعلیم 

  

  رسم بیاني یوضح متغیر المستوى الجامعي
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  .)الشھادة( یبین متغیر المستوى الجامعي

  النسبة   التكرار  المستوى الجامعي

39  13 %  

261  87 %  

300  100 %  

المدرسینمن خلال النسب الموجودة في الجدول نلاحظ أن، نسبة 

ة بنسبـــمقارنوھي نسبة ضعیفة ، 13الماجستیر لا تتعدى 

ھذه النسب راجعة إلى مجتمع البحث الذي اعتمد علیھ كما . 87المقدرة بـ 

وضح سالفا، بأن أساتذة العینة ھم مدراء مخابر ورؤساء فرق بحث، یجب أن تتوفر فیھم 

ة، بالإضافة إلى أساتذة باحثین، ولھذا نجد أن شروط معینة كطبیعة الشھادة والدرجة العلمی

كما أن عدد حاملي الشھادات العلیا في الجزائر . غالبیة أفراد العینة یحملون شھادة الدكتوراه

أصبح في تزاید ملحوظ، مما دفعھم في الكثیر من الأحیان للاحتجاج أمام وزارة التعلیم 

  .  باشرةالعالي والبحث العلمي من أجل توظیفھم بطریقة م

رسم بیاني یوضح متغیر المستوى الجامعي

13

87

یبین متغیر المستوى الجامعي :05الجدول رقم 

المستوى الجامعي

  ماجستیر

  دكتوراه

  المجموع

من خلال النسب الموجودة في الجدول نلاحظ أن، نسبة       

الماجستیر لا تتعدى 

المقدرة بـ  شھادة الدكتوراه

وضح سالفا، بأن أساتذة العینة ھم مدراء مخابر ورؤساء فرق بحث، یجب أن تتوفر فیھم 

شروط معینة كطبیعة الشھادة والدرجة العلمی

غالبیة أفراد العینة یحملون شھادة الدكتوراه

أصبح في تزاید ملحوظ، مما دفعھم في الكثیر من الأحیان للاحتجاج أمام وزارة التعلیم 

العالي والبحث العلمي من أجل توظیفھم بطریقة م

 

ماجستیر

دكتوراه
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  .یبین متغیر التخصص المدروس  :06الجدول رقم 

  النسبة   التكرار  التخصص 

  العلوم الاجتماعیة
 والإنسانیة

147  58 % 

  % 21  63  العلوم

  % 21  63  العلوم التقنیة 

  % 100  300  المجموع

نلاحظ من خلال الجدول أن تخصص غالبیة المدرسین الجامعیین ھو العلوم الاجتماعیة       

وھي نفس  %21فیمثل ...) الطبیعة والطب(، أما تخصص العلوم %58والإنسانیة بنسبة 

  .    النسبة لتخصص العلوم التقنیة

ت العلوم الاجتماعیة في كلیایدَُرسون ویعود سبب ھذا التوزیع إلى أن الأساتذة الذین       

والإنسانیة، ھم الأكثر استجابة وتفاعلا مع الاستمارات الالكترونیة، حیث كانت إجاباتھم 

أكثر تحلیلا وعمقا وذات قیمة، إلا بعض الاستمارات التي كانت إجاباتھا عادیة ربما 

ثین رغم أن بعض المبحو. لحساسیة بعض الأسئلة التي حاول المبحوثین عدم الإجابة عنھا

رفضوا الإجابة وحجتھم أنھم لیس لدیھم أي میول ولا علاقة بالمجال السیاسي، مع العلم أنھم 

مختصون في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، في المقابل تجاوب الكثیر من المدرسین 

المختصین في المجال العلمي مع أسئلة الاستبیان وكانت إجاباتھم تدل على مدى تتبعھم 

وھذا ما یوضح أن الخلفیة العلمیة المبنیة التخصصات . اسیة وإلمامھم بھاللأحداث السی

المدروسة للأساتذة الجامعیین، لیس لھا أي علاقة بقدرتھم على تحلیل الوضع السیاسي 

  . بأبعاده الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة

البیة ورغم الاعتماد على عینة تشكل مجموعة من المدرسین الموزعین على غ      

تصنیف شانغھاي الأكادیمي إلا أن التقریر الأخیر المتمثل في . الجامعات الجزائریة
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، في سنتھ الخامسة عشر على التوالي، نجد أنھ لا توجد أي جامعة جزائریة في )1(للجامعات

لماذا ھذا التراجع الرھیب للجامعة الجزائریة؟، ھل : قائمتھ الخمسمائة، وعلیھ یمكن القول

المشكل في تكوین المدرس الجامعي وكفاءتھ؟، أم أن المشكل أعمق من ھذا، حتى یستوجب 

ویة الجامعة والمدرس الجامعي الجزائري، حتى نشھد جامعة قویة إعادة النظر في طبیعة وھ

  .    بمدرسیھا وإنتاجھا المعرفي لتطویر المجتمع

  .یبین الانتماء الحزبي السیاسي: 07الجدول رقم 

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 12  36  نعم

  % 87,7  263  لا

  % 0,3  1  بدون إجابة

  % 100  300  المجموع

، وھي 87,7نلاحظ أن غالبیة الأساتذة الجامعیین لیس لدیھم انتماء حزبي، بنسبة       

، ھي نسبة منخفضة توضح 12نسبة مرتفعة مقارنة مع أساتذة لدیھم انتماء حزبي بنسبة 

العلاقة الھشة بین الأستاذ والعمل الحزبي السیاسي، وتعطینا صورة عن مسألة المثقف 

 .%0,3ولدینا حالة واحدة من العینة فضلت عدم الإجابة بنسبة . یاسيالجزائري والعمل الس

، فقد "لماذا"والسبب حسب تصریح عینة البحث الذین أجابوا على السؤال المفتوح      

السبب الأول ھو أن غالبیتھم قالوا أنھم غیر مھتمین ولا یثقون في : قسمت إلى أربع أسباب

. لفساده أو عدم القدرة في الربط بین التدریس والسیاسةالسیاسة ولا العمل السیاسي، سواء 

أما السبب الثاني فھو خدمة الأحزاب السیاسیة لمصالحھا، وذلك بعد دخول المال الفاسد في 

                                                           
1 -Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2017, Academic Ranking of World 
Universities, World Top 500 Universities.  www.shanghairanking.com 
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السبب الثالث ھو عدم وجود أھداف واضحة ولا . السیاسة خاصة في الاستحقاقات الأخیرة

ل لجذب ناخبین لا یھمھم محتوى البرامج، برامج قیمة، بل ھي مجرد شعارات رنانة، تسُتعم

 20كما انھ لا یوجد دیمقراطیة داخل الحزب، فھناك من ھم متمسكون برئاسة الحزب لمدة 

أما السبب الرابع فھو یتمثل في تبعیة الأحزاب السیاسیة للسلطة، . سنة مثل حزب العمال

یة لا تشجع انضمام النخبة باعتبار المعارضة تبقى شكلیة فقط، وان السلطة والحیاة السیاس

  .المثقفة في الأحزاب السیاسیة

  .یبین مدى مشاركة الأستاذ الجامعي في الانتخابات :08جدول رقم 

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 38.7  116  نعم

  % 38,3  115  لا

  % 21.7  65  أحیانا

  % 1.3  4  بدون إجابة

  % 100  300  المجموع

مدى مشاركة المدرس الجامعي في الانتخابات، حیث أن نسبة  یوضح الجدول      

وھي النسبة  38المشاركین والممتنعین عن الإدلاء بأصواتھم جاءت متساویة وتقدر بـ 

من عینة البحث  1,3، إضافة إلى نسبة 21,7نسبتھا " أحیانا"أما الفئة التي قالت . الأكبر

  .تذة فقطفضلوا عدم الإجابة ویقدر عددھم بأربع أسا

. أما أسباب المشاركة والعزوف في العملیة الانتخابیة، اختلفت حسب إجابة عینة البحث       

بالنسبة للمشاركین في الانتخابات یرون أنھ واجب وطني وحق یجب استعمالھ وأصواتھم 

قیمة لا یجب تركھا للتلاعب بھا، وھي شكل من أشكال التعبیر عن الرأي أو الانتماء 
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وبعضھم فضل المشاركة عن العزوف حتى لا یكون ناخبا سلبیا، وھناك من فضل  الحزبي،

  . الانتخابات المحلیة على الرئاسیة

الأساتذة الذین فضلوا العزوف ارجعوا سببھ إلى عدم وجود شفافیة، وتزویر واضح في        

السیاسیة وعدم العملیة الانتخابیة وفساد سیاسي كبیر بسبب المال، وعدم الثقة في الأحزاب 

القناعة ببرامجھم التي تخَْلوا من أھداف مستقبلیة تخدم الفرد والمجتمع، وبعضھم أرجع 

  . السبب لعدم امتلاك بطاقة الناخب

إشكالیة المثقف في الجزائر تعدت المسائل المتداولة التي عھِدْناھا في الكثیر من        

الانتقال إلى الدور السیاسي، الذي یعتبر  المناسبات، خاصة الثقافیة والاجتماعیة، بل وجب

فیھا الجزائر الكثیر من التحولات الداخلیة والخارجیة، تعَرف العصب الحساس في مرحلة 

یظھر دور المدرس الجامعي باعتباره مثقفا، سواء . تتمثل خطورتھا في تھدید امن المجتمع

كان دورا ایجابیا أو سلبیا، لأن المثقف ھو لبنة أساسیة من لبنات بناء الدیمقراطیة، ولن 

اول على السلطة، وحریة التعبیر التي صارت حلما تتحقق إلا إذا دافع المثقف عن مسألة التد

  . قیدتھ القوانین وأصبحت عرفا مقدسا

ولأن المثقف مسئول عن التقصیر وذلك اعتزال مھنتھ، لھذا یجب طرح الكثیر من        

المقبلة واقعَ الجزائر، وینخرط في  وللأجیالفأین المثقف والمفكر الذي یشرح لنا "الأسئلة 

سلطة وإخفاقاتھا من دون وجل من سوطھا، وأین الأصوات التي تشرح، جرد منجزات ال

بموضوعیة فكریة، أزمة غردایة ووضع الأمازیغ وفكرة تداول السلطة، ولماذا تشُكل 

وكیف یعرف المواطن حقھ وواجبھ  ،مجالسنا البلدیة بھذا الشكل وبھؤلاء الأشخاص؟

 ،المثقفین وتخریجھم إلى جانب المتعلمین؟أین الجامعة الجزائریة من تنشئة  ،؟...الاقتصادي

ولماذا لا نجد في الإعلام إلا متابعات سطحیة لا تقوى قطعا على حمل انطلاقة قویة للحیاة 

لا یجب أن نقول للمثقف حاول مجارات السلطة، بل حارب . )1("الفكریة والثقافیة في البلاد؟

لا ونقدا، ودفاعا عن الحریة للوصول من أجل إظھار الحقیقة وتفتیت القضایا السیاسیة تحلی

  .إلى الدیمقراطیة، وأقل ما یجب فعلھ ھو المشاركة السیاسیة بشتى أشكالھا

  

                                                           
  .2017أكتوبر  3، الجدید العربي، الدوحة، مسألة المثقف الجزائريآمال عراب، في  -1

  /https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/10/2: الموقع الالكتروني
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  .تشاركيقرار یبین أن صناعة القرار السیاسي في الجزائر : 09جدول رقم 

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 13,7  41  نعم

  % 83,3  250  لا

  % 3  9  بدون إجابة

  % 100  300  المجموع

یوضح الجدول أن الغالبیة القصوى من المدرسین الجامعیین، یرون أن صناعة القرار       

 13,7، وبنسبة ضعیفة تقدر بـ 83,3السیاسي في الجزائر غیر تشاركیة بنسبة تقدر بـ 

یرون عكس الرؤیا الأولى، وھناك بعض الأساتذة الجامعیین لم یجیبوا على ھذا السؤال 

  .%3واختاروا الحیاد بنسبة 

أما الأسباب فكانت حسب المدرسین كثیرة ومتعددة، ومن أھمھا الصلاحیات التي یتمتع       

لت موجودة كما أن ثقافة الحزب الواحد مازا. بھا رئیس الجمھوریة وھي مضمونة دستورا

رغم التعددیة الحزبیة، مما أقصى الأحزاب المعارضة التي تعتبر طرفا فاعلا في عملیة 

لا توجد أي إرادة سیاسیة للوصول إلى التشاركیة في صنع القرار ودلیل . القرار السیاسي

ذلك أن كل القرارات المھمة تتم في ھرم السلطة، وھي دلیل على عدم الوصول إلى 

كما أن ). غیاب الدیمقراطیة یعني غیاب التشاركیة(الموجود ھو شعارات فقط الدیمقراطیة و

كل البرامج التنمویة الصادرة عن جمیع الحكومات ھي برامج رئیس الجمھوریة، أي انھ لا 

توجد تشاركیة في إیجاد الحلول وتطویر المجتمع، وغالبیة ھذه البرامج فاشلة بسبب عدم 

الإبداع، كلھا سیاسات فاشلة لم تخُرج المجتمع من الأزمات تنوع الأفكار ووجھات النظر و

ضعف مؤسسات الدولة مثل البرلمان بغرفتیھ والمجلس الدستوري في اتخاذ . المتتالیة
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قرارات سیاسیة واجتماعیة بناءة یعبر عن تسلط النظام الحاكم، كما یعتبر تغییب المواطن 

  .دلیلا كبیرا على غیاب التشاركیةوالكفاءات للمشاركة في صناعة القرار السیاسي 

وأخیرا الوزن الحاسم الذي تتمتع بھ المؤسسة العسكریة في عملیة صناعة القرار، قوة        

ونفوذا ورثتھ منذ الاستقلال وزادت قوتھا بعد تدخلھا لحل الأزمة الأمنیة سنوات التسعینات 

ؤسسة العسكریة في الحیاة ، رغم أن النظام السیاسي ینفي تدخل الم)العشریة السوداء(

أما فئة القلیلة من المدرسین الذین یرون انھ یوجد تشاركیة في صناعة القرار . السیاسیة عامة

السیاسي، یرجعون السبب في حساسیة ھذه القرارات ولا یجب أن یختص بھا غیر قلة قلیلة 

  . في النظام السیاسي

ر الإشكالیات المطروحة في الساحة تشاركیة القرار السیاسي في الجزائر من أكب      

السیاسیة، وكثیرا ما أقصت السلطة ھیئات ومنظمات وأحزاب سیاسیة عن الفعل التشاركي، 

حتى فئة المثقفین . في قضایا مصیریة تھم الوطن والمجتمع في ماضیھ وحاضره ومستقبلھ

في بعض القضایا بشتى تنوعاتھم العلمیة والإیدیولوجیة لا یستشیرھم النظام الحاكم خاصة 

كما قامت السلطة بتحیید المواطن في بعض القضایا . التي تعتبر تخصصھم الذي یبدعون فیھ

الحساسة، التي كانت من المفروض إشراكھ عن طریق استفتاء شعبي، لان إشراك المواطن 

  .في قضایا مصیریة ینُتج لنا مواطنا واعیا بمستقبلھ

اعتمدتھا السلطة في الكثیر من القرارات، أقصت الكثیر ثقافة الصمت واللاتشاركیة التي     

من الفاعلین السیاسیین والاجتماعیین والأكادیمیین حتى أصبحت عرفا سیاسیا یحرم المساس 

نصف قرن بعد الاستقلال، من ثقافة منذ نظام لم یتخلص، "وھذا ما قالھ ناصر جابي أنھ . بھ

عاشت في ظلھا نخبھ السیاسیة الحاكمة جزئیا السریة التي ورثھا عن مرحلة الثورة، التي 

تعید إنتاج ھذه الثقافة داخل المؤسسات التي سیطرت علیھا  أننخب استطاعت . حتى الآن

یعیش النظام السیاسي في حالة اختلاف مع  .)1("لوقت طویل ولغایة ما بعد الاستقلال بعقود

أننا نعیش في بلد دیمقراطي ویدعوا إلى الدولة الوطنیة والكثیر من الشعارات على نفسھ، 

  .  الرنانة، وفي نفس الوقت یتخذ قرارات سیاسیة من طرف واحد وإقصاء الفاعلین الآخرین
                                                           

: تاریخ تصفح الموقع. 2017جویلیة  10كیف یتُخذ القرار السیاسي في الجزائر؟، القدس العربي، ناصر جابي،  -1
  http://www.alquds.co.uk/?p=751129 :الموقع الالكتروني .03/10/2017
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  .یبین طبیعة نظام الحكم في الجزائر :10الجدول رقم 

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 59,3  178  رئاسي

  % 37,7  113  شبھ رئاسي

  % 3  9  برلماني

  % 100  300  المجموع

یختلف نظام الحكم من بلد إلى آخر بین رئاسي وشبھ رئاسي وبرلماني، وھذا الاختلاف       

من خلال نتائج . تحدده مجموعة من المتغیرات والتحولات السیاسیة مع مرور الزمن

من أفراد العینة یؤكدون على أن نظام الحكم في  %59,3الموجودة في الجدول نلاحظ أن 

الجزائر رئاسي، وھي أعلى نسبة مقارنة مع من یقولون أنھ شبھ رئاسي بنسبة تقدر بـ 

  .وھي ادني نسبة %3أما من اعتبروه برلمانیا لم تتعدى نسبتھم  37,7%

الحكم في  ھذا الاختلاف الموجود عند بعض المدرسین الجامعیین، حول طبیعة نظام       

الجزائر، یظھر لنا مدى اختلاف آراء المثقف الأكادیمي ودرجة استیعابھ لما یدور من حولھ 

من تحولات سیاسیة واجتماعیة، وما مدى اطلاعھ ومتابعتھ حول ما یدور في أروقة النظام 

في فترة زمنیة بدأت بعض الجماعات الاجتماعیة والشخصیات النافذة . السیاسي بشكل عام

  .من الدستور، بسبب الحالة الصحیة للرئیس 102ي بتطبیق المادة تناد

كما تعتبر صلاحیات الرئیس اكبر دلیل على طبیعة نظام الحكم، وھذا مضمون قانونا        

ودستورا، بالإضافة إلى دور البرلمان في الحیاة السیاسیة رغم أن غالبیة أعضاءه من حزب 

ذراع الأیمن للسلطة، إلا أن ووزنھ مع المؤسسات جبھة التحریر الوطني الذي یعتبر ال

الكبرى للنظام كالرئاسة جد ضعیف، رغم أن رئیس المجلس الشعبي الوطني ھو الرجل 

  .    رئیس مجلس الأمة ھو الرجل الثاني في الدولةونوابھ یمثلون الشعب أما  الثالث في الدولة
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  .لممارسة الحریاتالنظام السیاسي حیزا یبین مدى ترك  :11الجدول رقم 

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 34  102  نعم 

  % 64  192  لا

  % 2  6  بدون إجابة

  %100  300  المجموع

یوضح الجدول رأي المدرسین الجامعیین حول مسألة العلاقة الموجودة بین النظام        

من الأساتذة یرون أن النظام لم یترك حیزا  64نجد أن . السیاسي وممارسة الحریات

یرون عكس ذلك، كما امتنع  34ومجالا كبیرا للممارسة الحریات، وبنسبة اقل تقدر بـ 

  .2بعض المدرسین الجامعیین عن الإجابة بنسبة 

أن النظام یمنع كل حراك : فقد أرجعتھا إلى الأسباب التالیة" لا"أما الفئة التي أجابت بـ       

ابي وحزبي ومجتمعي، عن طریق سیاسة التضییق على كل الممارسات السیاسیة باستعمال نق

عدم احترام حقوق الإنسان بسبب المتابعات ). مشاورات(العنف أو المراوغة وربح الوقت 

القضائیة لرجال سیاسیین وإعلامیین ومثقفین، كل ھذا یدل على أنھ نظام قمعي یستخدم 

افة إلى غیاب فضاء للتعبیر وسیطرة النظام على المجال الفكري المقاربة الأمنیة، بالإض

  . في تفكیره وقراراتھ السیاسیة) الحزب الواحد(والصحافي والجمعوي، إذا ھو نظام أحادي 

، استجابة 2011فیفري  24إن رفع حالة الطوارئ الذي أقرتھ الجزائر بتاریخ         

لا یمثل الحقیقة في ممارسة الحریات المتمثلة . )1(للاحتجاجات الشعبیة التي دعت إلى رفعھا

في ممارسة التظاھر وحریة الرأي والتعبیر، إذا تبقى الحریات محدودة جدا وفي إطار مغلق 

                                                           
  .09/10/2017: تاریخ تصفح الموقع. 2012فبرایر  24خدعة رفع حالة الطوارئ في الجزائر، : تقریر - 1

  http://www.euromedrights.org: الموقع الالكتروني
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وتضییق مستمر، رغم أن الدستور الجزائري یضمن حریة ممارستھا في إطار ما یسمح بھ 

  .          القانون

 .وسائل الإعلام في كتابة ونقل الأخبار خاصة السیاسیةیبین مدى حریة : 12الجدول رقم 

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 23,3  70   نعم

  % 34,7  104  لا

  % 42  126  أحیانا

  % 100  300  المجموع

حریة وسائل الإعلام في كتابة ونقل الأخبار خاصة  رأي الأستاذ الجامعي حول مسألة        

السیاسیة، یختلف من أستاذ إلى آخر وھذا ما یوضحھ الجدول، فنسبة الأساتذة الذین یقولون 

إلا أن . %34,7، أما من یلاحظون عكس ذلك فتمثل نسبتھم بـ %23,3ھناك حریة تمثل 

  .%42بة بنس" أحیانا"النسبة الأكبر فكانت عند الأساتذة قالوا 

تبقى إشكالیة حریة وسائل الإعلام في نقل الحقیقة مسألة جد معقدة، تنقلنا إلى حقیقة         

العلاقة الموجودة بین النظام ووسائل الإعلام باختلافھا، باعتبارھا السلطة الرابعة وما تتمتع 

فیة یمكنھا أن بھ من وزن داخل المجتمع، سواء نقل الحقیقة من أخبار اجتماعیة وسیاسیة وثقا

تصنع أزمة في مجتمع یعیش في وسط غیر متزن، أو من خلال ما یكتبھ المثقف في صفحات 

  .الجرائد وما یقولھ في حصص التلفزیونیة، نقدا للسلطة والمجتمع لإظھار الحقیقة

لكن السلطة انتھجت سیاسة جعلت وسائل الإعلام تابعة لھا أو محایدة، وتركت لھا        

وللضغط علیھا تتحكم في عملیة توزیع . ة المصطنعة في إطار حریة التعبیربعض الحری

الإشھار باعتباره المصدر الرئیسي لكل وسائل الإعلام، وكثیرا ما نسمع دخول مؤسسات 

إعلامیة إلى أروقة العدالة بسبب الإفلاس وأسباب أخرى، مثل جریدة الخبر عندما حاول 
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وھذا یوضح أن النظام السیاسي لا یترك وسائل  ".یسعد ربراب"شرائھا رجل الأعمال 

  .الإعلام إلا في الأشخاص الذین یثق فیھم

  .یبین مدى عمل الأحزاب السیاسیة في جو تسوده الحریة والدیمقراطیة: 13الجدول رقم 

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 30,7  92   نعم

  % 66,7  200  لا

  % 2,6  8  بدون إجابة

  % 100  300  المجموع

              

یوضح الجدول النسب المتباینة حول رأي المدرسین الجامعیین لمسألة عمل الأحزاب           

یرون أنھ لا  66,7: السیاسیة في جو تسوده الحریة والدیمقراطیة، وجاءت النسب كالآتي

یرون عكس ذلك  30,7یوجد حریة ولا دیمقراطیة بالمعنى الحقیقي، وبنسبة أقل تقدر بـ 

عن  2,6وأنھ یوجد جو مناسب لعمل الأحزاب السیاسیة في ظروف جیدة، في حین امتنع 

  .الإجابة

وسبب ذلك حسب عینة البحث أن السلطة تتبع سیاسة التضییق على نشاط الأحزاب        

السیاسیة وخاصة المعارضة منھا، وذلك في تجمعاتھا ولقاءاتھا وعدم الترخیص لھا لمزاولة 

كما تعتمد السلطة على عملیة التزویر . مجھا خاصة في فترات الانتخاباتأعمالھا وبرا

لإقصاء بعض الأحزاب والشخصیات غیر المرغوب فیھا، أو لاعتبارھم منافسین یمتلكون 

بعض الشعبیة، وھو دلیل على غیاب ممارسة الدیمقراطیة، بالإضافة إلى ولاء غالبیة 

لمدرسین الذین یرون أنھ یوجد حریة ودیمقراطیة أما ا. الأحزاب السیاسیة للنظام السیاسي

فھم یبررون ذلك بوجود حیز معتبر من الحریات التي یضمنھا القانون، مما یسمح للأحزاب 
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السیاسیة بممارسة حقھا السیاسي والإعلامي، والتواصل مع المواطن وتنظیم لقاءات 

  . وتجمعات في مختلف ربوع الوطن

أن تستفید الأحزاب "، )المعدل(من الدستور ) جدیدةال( 53جاء في نص المادة كما       

أعلاه، من الحقوق  52السیاسیة المعتمدة، ودون أي تمییز، في ظل احترام أحكام المادة 

، إلا أن الواقع یفرض أجندة )1("حریة الرأي والتعبیر والاجتماع –التالیة على الخصوص 

عض الأحزاب المعارضة في فترة السلطة، وذلك من خلال الصعوبات التي تجدھا ب

الانتخابات، سواء من حیث صعوبة توفیر فضاء عام للتواصل مع المواطن من أجل شرح 

برنامجھا وأھدافھا، أو من خلال ضعف التغطیة الإعلامیة بسبب التضییق الذي تمارسھ 

 السلطة على وسائل الإعلام، وھذا الأمر تستنكره الأحزاب السیاسیة المعارضة في كل

  .استحقاق انتخابي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .7، ص 2016، مارس 53، الفصل الرابع، الحقوق والحریات، المادة الجزائريدستور ال -1
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  .یبین مدى علاقة الأحزاب المعارضة مع السلطة :14الجدول رقم 

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 27,3  82  جیدة

  % 28,7  116  متوسطة

  % 34  102  سیئة

  % 100  300  المجموع

  

من المدرسین الجامعیین یرون أن علاقة الأحزاب  %27,3أن  نلاحظ في الجدول       

أما النسبة الأكبر . %28,7المعارضة للسلطة جید، وذھب آخرون إلى أنھا متوسطة بنسبة 

  .ممن یعتقدون أنھا علاقة سیئة %34ھي 

 )7(جدول رقم ( %12نسبة انتماء أساتذة عینة البحث في الأحزاب السیاسیة التي تمثل       

، تعطینا نظرة عامة بین المدرس والحزب السیاسي، كعملیة تفاعلیة بین النخبة المثقفة )سبعة

لان الكثیر منھم . والعمل السیاسي، وھذا یوضح أن المدرس مازال بعیدا عن دوره السیاسي

  .لا یعرف طبیعة العلاقة بین الحزب والسلطة في الجزائر

ب التي تمثل المعارضة والسلطة، في الحقیقة ھو كثیرا ما نلاحظ الصراع بین الأحزا     

أولا یجب البحث عن الدور الحقیقي لھذه . صراع تمثیلي مبني على المصالح والبقاء

الأحزاب داخل المجتمع، فنجدھا غائبة عن أھم الأحداث السیاسیة والاجتماعیة، إلا في 

لمادیة وضمان بعض الاستحقاقات الانتخابات لدعم جھة معینة وللحصول على حقوقھا ا

جسد (إذا لا وجود للأحزاب السیاسیة المعارضة . المقاعد في البرلمان ومناصب في الحكومة

لأن جمیعھم یسیر في نفس منھج النظام، من اجل الاستمراریة وھي استمراریة ) روح بلا

المال (في ظل دخول طرف ثالث للعبة السیاسیة فارضا نفسھ بقوة المال . بقاء المصالح

، وھم رجال الأعمال والطبقة الثریة من اجل تحقیق مصالحھم، وذلك تحقق بسھولة )لفاسدا
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بعدما تغاضت السلطة على دخولھم بطریقة فاسدة، ھي في المقابل تتغاضى عن الفساد 

  .     السیاسي

  .یبین مدى شفافیة الانتخابات في الجزائر: 15الجدول رقم 

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 20,7  62  شفافة 

  % 69,7  209  مزورة

  % 9,6  29  بدون إجابة

  % 100  300  المجموع

الجدول رأي المدرسین الجامعیین حول شفافیة الانتخابات في الجزائر، حیث  یوضح       

یرون أنھا شفافة، كما  20,7، وبنسبة اقل تقدر بـ 69,7یرى غالبیتھم أنھا مزورة بنسبة 

  .9,6أن بعض المدرسین لم یجیبوا عن السؤال بنسبة 

یرى المدرسون الجامعیون أن سبب التزویر یعود إلى عدة أسباب، من بینھا أن ظاھرة        

التزویر عرفتھا الجزائر منذ الاستقلال، وذلك یعود إلى الإیمان الدائم للنظام بضرورة 

الوصایة على الشعب، وكل ذلك من أجل التمسك بالسلطة في ید قلة من الأشخاص تحت 

تمد السلطة عملیة التزویر في الاستحقاقات الانتخابیة خاصة وتع. شعار الشرعیة الثوریة

الرئاسیة لما لھا من وزن في الحفاظ على المكاسب والاستمراریة، أما الانتخابات المحلیة 

والتشریعیة ھي الأخرى تعرف ظاھرة التزویر خاصة بعد دخول المال الفاسد، ما نتج عنھ 

كما أن النظام ھو . وھي ظاھرة تخیف السلطةانخفاض في نسبة المشاركة في الانتخابات 

. الذي یتحكم في إدارة الانتخابات، رغم إنشاء ھیئة جدیدة لمراقبة الانتخابات برئاسة السید ع

وكذلك عدم إنشاء نظام انتخابي متطور مثل بطاقة الانتخاب البیومتریة أو البصمة، . دربال
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رغم أن القانون الجزائري یمنع . السلطة ن النظام لیست لدیھ إرادة سیاسیة للتداول علىلأ

  .     التي تعاقب كل شكل من أشكال التزویر )1( 218 المادةالتزویر وھذا ما تنص علیھ 

        في عملیة التغییر  المشاركة علىالجامعي  المدرس إمكانیة یبین مدى: 16الجدول رقم 

  .السیاسي والاجتماعي عن طریق الكتابة والنقد

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 53,7  161  نعم

  % 45  135  لا

  % 1,3  4  بدون إجابة

  % 100  300  المجموع

تعتقد عینة البحث أنھ یمكن للمدرس الجامعي المشاركة في عملیة التغییر السیاسي        

 %45، وبنسبة اقل تقدر بـ %53,7والاجتماعي عن طریق الكتابة والنقد بنسبة تقدر بـ 

  .امتنعوا %1,3ونسبة . یرون عكس ذلك بأن المدرس لا یستطیع المشاركة في عملیة التغییر

ناقد  بأسلوبالظواھر السیاسیة والاجتماعیة حسب المدرسین الجامعین انھ یجب دراسة        

وتسلیم نتائج الدراسات للمؤسسات الفاعلة في المجال السیاسي من جھة،  ،وموضوعي

المكتوب وكذلك  الإعلامالتغییر الاجتماعي والسیاسي في  بر مختلفة من اجلمناوبالكتابة في 

في الكتب، وبالمشاركة في الحوارات التي تدار حول المواضیع الاجتماعیة والسیاسیة، 

ومن الواجب على المدرس  .على الواقع وبإسقاطھابرؤیة ناقدة  الأكادیميوبتقدیم المحتوى 

الجامعي المشاركة في العملیة السیاسیة عن طریق الترشح للوصول إلى السلطة، لان الكتابة 

والنقد وحدھا لا تكفي، یجب على المدرس أن یفرض وجوده في الأحزاب والمنظمات 

ظیف كما یعتبر تو. السیاسیة ومؤسسات الدولة الحساسة وفي الحكومة لتطبیق أفكاره البناءة

                                                           
سنة ، 218المادة جزائیة،  أحكام: ، قانون الانتخابات،  الباب الثامن)الأمانة العامة للحكومة(الجزائریة رئاسة الجمھوریة  -1

  .28، ص 2012
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وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر أفكار المثقف الأكادیمي للمجتمع والسلطة، 

  .ولتتوفر ھذه النقاط یجب أن تتوفر حریة التعبیر والرأي في جو دیمقراطي وعدالة شاملة

قد أما الفئة التي ترى انھ لا یمكن لھ المشاركة في التغییر عن طریق الكتابة والنقد، تعت      

أن المدرس الجامعي لا یجب ممارسة السیاسة بل یعمل كمستشار سیاسي، وان دوره الحقیقي 

ھو التدریس والبحث العلمي، كما أن الواقع الاجتماعي والمعیشي للمدرس أثر كثیرا على 

إذا المثقف یعتمد على . مھنتھ، بالإضافة إلى التھمیش الذي یعیشھ سواء اجتماعیا أو سیاسیا

المثقف في ظل السلطة یجب أن "مازال یجول في ثنایا سلطتھا ومؤسساتھا، وعلیھ السلطة و

ینتحر فكریا لیعیش، أما إذا رفض ھذا الظل فعلیھ أن یختار بین شیئین أحلاھما مر، إما 

وجد المثقف نفسھ في . )1("الصمت أو الاغتراب وبینھما تبدأ ملحمة السقوط على عتبة السلطة

ھ یثور على النظام السیاسي حتى یكسب حریة التعبیر والرأي والكتابة معادلة صعبة سواء ان

والنقد في وسط دیمقراطي ومعرفي لا حدود لھ، إلا أن نتیجة ھذه المواجھ غیر مضمونة، أو 

انھ یتقبل الوضع الحالي بان یسایر التیار دون المساس بأمن السلطة وبقائھا، وقد یحصل على 

لقد واجھ المثقفون وسائل . "ا اندمج مع إیدیولوجیتھا وأھدافھابعض الامتیازات المادیة إذ

متنوعة استھدفت جمیعھا الحط من دور الثقافة والمثقف، سواء بالتبدید المبرمج أو بالتدمیر 

المبعثر، وسواء كان الإجھاز على الثقافة والمثقف منھجیا أو عشوائیا، فإن الھدف منھ ھو إما 

المثقف أو استخدامھا وتوظیفھ لمصلحة الحاكم وصاحب القرار،  محاربة الثقافة وتحجیم دور

   .)2("أیا كان وأیا كانت أیدیولوجیتھ لتبریر مشروعھ السیاسي أو الدیني أو الطائفي أو الإثني

 أما في مجال العلمي والبحثي الذي یساھم في تطویر الاقتصاد والنھوض بالمجتمع       

معرفیا وتكنولوجیا وحضاریا، نجد أن الجزائر لا تحتوي على مراكز كثیرة ومتخصصة، 

ومرتبطة بالمجال الاقتصادي مباشرة لتطویره وإدخال تكنولوجیا حدیثة علیھ لتحسین الجودة 

في  المتخصصة Think tanksحتى مراكز الفكر . من أجل المنافسة في السوق العالمیة

نسانیة والسیاسیة لھا دور كبیر، إذا على السلطة تغییر إستراتیجیتھا العلوم الاجتماعیة والإ

                                                           
،  3590: الحوار المتمدن، العددمواضیع وأبحاث سیاسیة،  المحور،بشیر ونیسي، جدلیة المثقف الجزائري والسلطة،  -1

: الموقع الالكتروني. 17/10/2017: تصفح الموقع بتاریخ .2011- 12- 28
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%20289251  

  .16/10/2017، الجزیرة، تصفح الموقع بتاریخ، عن سلطة المثقفعبد الحسین شعبان،  -2
  /http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/8/29الموقع الالكتروني، 
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مثل  جل إنشاء مثل ھذه المراكز لمسایرة التطور السریع واللحاق بالدول المتطورة،أمن 

أمریكا التي تحتوي على عشرات المراكز البحثیة مختلفة التخصصات، وكثیرا ما تستشیرھا 

  . القضایا، بالإضافة إلى أنھا تجذب الكفاءات الوطنیة للھجرة الإدارة الأمریكیة في الكثیر من

في كل المجتمعات مصدر قوة للسلطة والمجتمع، تستمد منھ  الفكر مراكزلھذا تعتبر         

دراسات استشرافیة وإستراتیجیة لحل مشاكلھا أو للوصول إلى أھدافھا، باعتبار أن ھذه 

ومن أھم فوائدھا استیعاب . المراكز تعتمد على تقدیرات ودراسات علمیة مدروسة بدقة

المیادین، وخاصة المثقفین الاكادمیین الكفاءات العلمیة وجذب الكوادر المتخصصة في جمیع 

نحن الیوم بحق في حاجة إلى مراكز تفكیر مستقلة تنُیر لنا " للاستفادة من خبرتھم،

سیناریوھات المستقبل وترُشدنا إلى اتخاذ أفضل القرارات، خاصة وأن مشكلاتنا بدأت 

الك المسطح أو تتحول بالتدریج إلى مشكلات مركبة لا ینَفع معھا التفكیر البسیط فما ب

لأن مراكز التفكیر أصبحت ضرورة في ظل التحولات  .)1("الھامشي في بعض الأحیان

وھي نصف نواد سیاسیة، ونصف مراكز أبحاث أكادیمیة حیث یلتقي مسؤولون "العالمیة 

إذا اتبعت السلطة  ،)2("سیاسیون وجامعیون ومسؤولو مؤسسات وفاعلون في المجتمع المدني

یصبح دور الكتابة  ،یة في إنشاء مراكز الفكر واستقطاب كفاءاتھا ومثقفیھاھذه الإستراتیج

   . ق التغییر والوصول إلى التنمیةیحقیمكنھ توالنقد في إطار علمي وبحثي ھادف 

إذا أردنا الاستثمار في مثقفینا وكفاءاتنا یجب وضع إستراتیجیة وخطة تمكننا من خلق        

ثروة بشریة، ذات مستوى عالي توجھ السیاسات العامة وتساھم في صناعة القرار السیاسي 

في ھذه المرحلة یكون للمثقف أدوار متعددة خارج مھمتھ التقلیدیة . وتساھم في التقدم

جب إنشاء مراكز التفكیر مثل الكثیر من البلدان كالولایات المتحدة ، لكن ی)التدریس(

الرائدة في مجال التفكیر الاستراتیجي، فھي تمتلك شبكة واسعة من مراكز البحث "الأمریكیة 

وھي تستھدف تحدیث قواعد الفكر والعمل على .. والتفكیر في شتى مجالات العلم والمعرفة 

ر والرأي العام من خلال العمل على المشاركة في بحوث ترویجھا إلى مستوى صانع القرا

                                                           
  .11، ص 19/01/2017، 2310، الشروق، العدد بدیلنا للتحلیل الاستراتیجي.. مراكز الفكرمحمد سلیم قلالة،  -1
  ماجد كنج، دار الفارابي، مؤسسة محمد بن : ، ترجمة)أدمغة حرب الافكار(ستیفن بوشیھ ومارتین رویو، مراكز الفكر  -2

  .7ص  ،2009، سنة 1ط  مكتوم، آلراشد 
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، أصبحت مراكز الفكر )1("السیاسات العامة والإستراتیجیة وإیجاد الحلول للكثیر من المشاكل

ضرورة ملحة للمساھمة في حل المشاكل الداخلیة والخارجیة، في ظل امتلاك الجزائر الكثیر 

  . الراھنةماعیة السیاسیة والاجتمن الكفاءات وتحت الظروف 

مدى مراقبة الأستاذ الجامعي من طرف النظام السیاسي في كتاباتھ  یبین: 17الجدول رقم 

  .البحث الأكادیمي فيالتركیز  علىالسیاسیة مما دفعھ 

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 53,7  161  نعم

  % 46,3  139  لا

  % 100  300  المجموع

من الأساتذة الجامعیین یرون أنھم مراقبون من قبل  %53,7یوضح الجدول أن        

إلا أن بقیة الأساتذة . السلطة، خاصة الكتابات التي لھا علاقة بنقد النظام والسیاسة عموما

یرون أن الأستاذ یتمتع بالحریة في كتاباتھ السیاسیة، رغم  %46,3الذین یمثلون ما نسبتھ 

  .   ن وجھة نظرقل من الأولى إلا أنھا تعبر عأأنھا نسبة 

یبقى السؤال المطروح، ھل صحیح أن المدرس الجامعي یكتب وینتقد السلطة؟، لدرجة        

انھ یزعج النظام بكتاباتھ في مواضیع حساسة، مثل تعدیل الدستور وقانون المالیة الجدید، 

 ومسألة التداول على السلطة وموضوع الحریات والدیمقراطیة، وتدھور الاقتصاد الوطني

في ظل انخفاض مداخیل البترول، وكثیرة ھي المسائل العالقة والمعقدة التي تحتاج إلى النخبة 

المثقفة لمناقشتھا، ورغم وجودة فئة جد قلیلة من المدرسین تكتب في المجال السیاسي، لكنھا 

  . تبقى غیر كافیة وكتاباتھا محتشمة

لنظام، وھذا الوضع انتقل من جیل إلى إلى متى یبقى المدرس الجامعي مقیدا بخوفھ من ا      

آخر، رغم تغیر الأنظمة السابقة، حتى أصبح المدرس یعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي 

                                                           
 على توجھات التفكیر الاستراتیجي الأمریكي اتجاه الصین،  Think tanksساعد رشید، تأثیر مراكز البحث والتفكیر  -1

  .385-384، ص 13لمفكر، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد مجلة ا
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جل الكتابة، باعتباره متنفسا خارج إطار الوسائل التقلیدیة لما توفره من حمایة، وذلك أمن 

بیعي حیث تتلاقى حریة ھل ھذا الوضع ط. بأسماء مستعارة لتفادي المراقبة حسب رأیھ

 .المثقف وقوة السلطة ومواقع التواصل الاجتماعي في قالب واحد؟

  وزن الأستاذ الجامعي وكتاباتھ ونقده للمجتمع والسلطة في اللعبة یبین  :18الجدول رقم 

  .السیاسیة

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 7  7  جید

  % 22,7  68  متوسط

  % 75  225  ضعیف

  % 100  300  المجموع

تبین أرقام الجدول حقیقة وزن المدرس الجامعي في الحیاة السیاسیة، وھذا من وجھة        

نظر عینة البحث الذین یجدون أن دورھم في الحیاة السیاسیة وداخل المجتمع والسلطة، نقدا 

الفئة ، كما ترى %75وكتابتا وفھما للتغیرات الموجودة فیھ، أنھ ضعیف بنسبة كبیرة تقدر بـ 

قالوا أن وزنھ  %7، وبنسبة ضعیفة تمثل %22,7الأخرى من العینة أن وزنھ متوسط بنسبة 

  .ودوره في وسط ھذه المتغیرات السیاسیة والاجتماعیة أنھ جید

في ھذا الجدول تظھر مكانة المدرس الذي حكم على نفسھ ووضعیتھ في الحیاة        

جد مكانا في الوسط السیاسي رغم كفاءتھ السیاسیة، أن دوره ضعیف وغیر فعال، ولم ی

وتبقى كتاباتھ النقدیة للسلطة ضعیفة تظھر في مناسبات محددة كالانتخابات، وكأن . العلمیة

الأستاذ المثقف یعیش حالة اغتراب فرضتھا ظروف معینة، جعلتھ یبتعد عن الفھم والتفكیر 

  .وتركیزه على التدریس

لا تكفي كل أدافع اكبر للعودة إلى النشاط الفكري؟،  الجامعي إلى المدرسھل یحتاج       

الظروف السیاسیة والاجتماعیة التي یعیشھا المجتمع، حتى أصبح ملغما بكل التحولات 



222 
 

السیاسیة والمشاكل الاجتماعیة، المجتمع بحاجة ماسة إلى نخبتھ المثقفة للعب دورھا 

لى الدیمقراطیة الحقیقیة التي تضمن أم أنھ یحتاج إ. والمساھمة في التغییر لتحدید مستقبلھ

  .  حریتھ وسلامتھ

الجامعي معتكفا في برجھ العالي وفلسفتھ المثالیة  الأستاذیبین مدى بقاء  :19الجدول رقم 

  .رافضا النزول إلى الساحة السیاسیة

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 38,7  116  نعم

  % 29  87  لا

  % 32,3  97  أحیانا

  % 100  300  المجموع

انقسمت عینة البحث حول مسألة اختیار الأستاذ الجامعي، بین البقاء في عزلتھ المتمثلة        

في فلسفتھ المثالیة، التي ترى أن السیاسة أصبحت فاسدة ولا یمكن العمل فیھا ولا التعامل 

 فمن یرى بقاء الأستاذ في. معھا، وبین النزول إلى الساحة السیاسة للمشاركة والعمل الحزبي

ینفون ھذه  %29وھي النسبة الأكبر، وبنسبة أقل من الأولى بـ  %38,7عزلتھ یمثلون 

إلا أن فئة أخرى من الأساتذة ترى في الموضوع أنھ یبقى حسب . الفرضیة والتوجھ

  .%32,3بنسبة " أحیانا"الظروف، وقالوا 

باختلاف نلاحظ في كل الجامعات الجزائریة أن غالبیة المدرسین الجامعیین،         

إیدیولوجیتھم ومجال تدریسھم سواء كان علمیا أو اجتماعیا، یكتفون بالتدریس والبحث 

وأحیانا نجد أساتذة مختصین في المجال السیاسي والقانوني، ومھمتھم الحقیقیة . الأكادیمي

ھي نقد السلطة في مقالاتھم وحواراتھم، وإظھار الحقیقة للمجتمع في إطار الدفاع عن حریة 

إلا . بیر والرأي والمساھمة في تنمیة الفرد أخلاقیا وسیاسیا واجتماعیا ورفع درجة الوعيالتع

فقط قلة قلیلة منھم تجرؤوا . أنھم یرفضون لعب الدور الحقیقي والبقاء بین أسوار الجامعة
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ودخلوا في الحیاة السیاسیة، فنجدھم ترشحوا في القوائم الانتخابیة منھم من نجح ووصل إلى 

  .   ، وآخرون فشلوا ومازالوا یحاولونأھدافھ

تعرض الأستاذ الجامعي للمضایقات من طرف السلطة بسبب یبین مدى : 20الجدول رقم 

  .كتاباتھ المعارضة أو مشاركتھ في الأحزاب السیاسیة

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 43,7  131  نعم

  % 56,3  169  لا

  % 100  300  المجموع

من عینة البحث، یرون أن المدرس الجامعي  %43,7یتضح لنا من خلال الجدول أن       

یتعرض لعملیة تضییق وضغط من السلطة، بسبب دوره كمثقف من خلال كتاباتھ ومشاركتھ 

یعتقدون العكس بأن الأستاذ یتمتع  %56,3وبنسبة اكبر تقدر بـ . في الأحزاب السیاسیة

 .   شاط سیاسي حزبي أو في كتاباتھ التي تنتقد سیاسة النظامبحریة مطلقة لممارسة أي ن

تبقى إشكالیة العنف السیاسي عند النخبة المثقفة في الجزائر ذات بعد تاریخي، ففي فترة        

، طرحت مسألة العنف المسلط على المثقف أو استغلالھ بومدین ھواريحكم الرئیس الراحل 

المدرس نفسھ داخل دوامة وجد ترة العشریة السوداء، حیث تلیھا ف. لخدمة إیدیولوجیة معینة

من العنف المتطرف، مستھدفا في كل وقت ومن كل الجبھات، وكثیرا ما تعرض للتصفیة 

  .باعتباره مدرسا ومثقفا الیابس الجیلاليمثل الأستاذ 

ھذا التاریخ العنیف وغیره من الأحداث التي تعرض لھا المثقف من عنف، جعلت       

جیال التالیة من المدرسین الجامعیین تحمل مفاھیم كثیرة وحذرا كبیرا حول العنف المسلط الأ

حتى أصبح . على المثقف، سواء من السلطة أو منظمات متطرفة التي انتشرت كالفطریات

المدرس لا یثق في النظام السیاسي الذي یمثلھ، خوفا على حیاتھ رغم أن الوضع لیس بھذه 

وضعیة والتصور الموجود عند المثقف، یمكن القول أنھ یعیش فترة ضعف بھذه ال. الخطورة

  .   علي حربوتردد، وھناك من سماھا خیانة المثقف مثل 
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ن بعض الأساتذة یكتبون لتبییض صورة السلطة من أجل الوصول یبین أ: 21الجدول رقم 

  .إلى وظائف علیا

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 81,7  245  نعم

  % 18,3  55  لا

  % 100  300  المجموع

  

من خلال النتائج الموجودة في الجدول نلاحظ أن غالبیة المدرسین عینة البحث، بنسبة         

یرون أن بعض الأساتذة یستعملون كتاباتھم لتبییض صورة السلطة، وذلك طمعا في  81,7%

 %18,3وبنسبة ضعیفة تقدر بـ . الحصول على وظائف علیا أو لتحقیق المصالح المادیة

  .یرون عكس ذلك

في كل المجتمعات نجد الطبقة المثقفة تنقسم إلى فئات، فئة تلعب دورا فعالا ھدفھا        

لجمیع الأحداث وتعرف تفاصیل مُتتبعِة سلطة ونقدھا بما یخدم مجتمعھا، ھي فئة مراقبة ال

المجتمع وكوالیس السلطة وتطورات اقتصاده وبنیة ثقافتھ، ھي زُمْرة صغیرة تجمع كل 

والنخبة المثقفة الثانیة مراوغة تلعب على الوترین، تجدھا حیث توُجد . صفات المفكر

ذا الصنف یكتب في المجال الصحافة، ینتقد النظام كنوع مصالحھا خاصة المادیة، ونجد ھ

من الضغط وعند حصولھ على مبتغاه، یعود لیمتدحھ مرة أخرى ویبقى یستعمل ھذه الطریقة 

ربما في مجتمعنا الجزائري نجد الظروف الاجتماعیة . في كل مناسبة تستدعى الاھتمام

السلطة لتحسین ظروفھ المادیة، أو أن الصعبة، التي یعیشھا المثقف تدفعھ إلى الاقتراب من 

  .بعض ھذه الفئة لا تمتلك مبادئ حقیقیة للبقاء في الجانب الصحیح وتقمص مھمتھا الرئیسیة

وفئة ثالثة اختارت الجانب الآخر، وفضلت الابتعاد عن كل ما لھ علاقة بالسیاسة، لا نقدا      

  .      لتبریر نفورھا السیاسيولا مدحا بل ھجرا لمھمتھا لأسباب متعددة اقتنعت بھا 



225 
 

 التي توُجب على كل مواطن الجنسیة الجزائریة دون 51أن المادة یبین : 22الجدول رقم 

على بعض  سواھا شرطا لتولي المسؤولیات العلیا في الدولة والوظائف السیاسیة ھو ضغط

  .الذین یطمحون للوصول إلى ھذه المناصب المدرسین

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 20,3  61  نعم

  % 79,7  239  لا

  % 100  300  المجموع

یؤكد غالبیة الأساتذة الجامعیین من عینة البحث، أن شرط الجنسیة في تولي الوظائف        

مقابل نسبة أقل تقدر . %79,7العلیا في المناصب السیاسیة والإداریة، لا یشكل عائقا بنسبة 

أكدوا طرح الفكرة، على أنھا تحد من طموحاتھم وأھدافھم المستقبلیة، وتجعلھا  %20,3بـ 

  .محدودة خاصة على النخبة المثقفة

مسألة الجنسیة وعلاقتھا بتقلد الوظائف العلیا سیاسیة كانت أو إداریة، تعیدنا إلى مسألة        

ھجرة الكفاءات الوطنیة إشكالیة . أخرى وھي لا تقل أھمیة وتطرح في الكثیر من المناسبات

إلى الخارج، وھي كثیرة وفي تخصصات متعددة، وجھتھا المفضلة فرنسا لأسباب تاریخیة 

لغویة بالإضافة إلى دول أروبیة أخرى، وكندا والولایات المتحدة الأمریكیة، أما في السنوات 

وجود كل الأخیرة أصبحت بعض دول الخلیج وجھة جدیدة للأساتذة الجامعیین والصحافیین ل

مع قانون الجنسیة الجدید یغلق النظام آخر باب للعودة . الظروف الجیدة للعمل والاستقرار

  .لأرض الوطن، والاستفادة من نخبتھ وكفاءاتھ لتطویر المجتمع الجزائري

وكوادرھا، دون تدخل النظام لوضع  نزیف دائم تعرفھ جامعاتنا ومستشفیاتنا لكفاءاتھا       

سترجاع ھذه الفئة المھمة، في ظروف اقتصادیة جد معقدة تمر بھا سیاسة واضحة لا

  .   الجزائر
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الدستور الجدید إلى عملیة التحول السیاسي في  التي قدمھاضافة یبین الإ: 23الجدول رقم 

  .الجزائر

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 29.3  88  نعم

  % 66.7  200  لا

  % 4  12  بدون إجابة

  % 100  300  المجموع

یبین الجدول رأي المدرسین الجامعین حول تعدیل الدستور، ومدى مساھمتھ في عملیة         

من عینة البحث ترى أنھ لم یقدم أي إضافة،  66,7التحول السیاسي في الجزائر، وبنسبة 

ترى انھ قدم الكثیر من الحریات وعمل على الكثیر من  29,3وبنسبة أقل تقدر بـ 

 .من المبحوثین لم یجیبوا 4السیاسیة، كما أن  الإصلاحات في الحیاة

برز المكاسب التي تعتبر أمادة جدیدة، أما  33تعدیل و 110اشتمل الدستور الجدید          

: مفصلیة في الإطار التشریعي والسیاسي والاجتماعي التي تھم المجتمع الجزائري ھي

تعیین الوزیر الأول باستشارة  ،فقطتحدید العھدات الرئاسیة بعھدتین  ،تمازیغت لغة رسمیة"

تقویة دور المعارضة البرلمانیة  ،تعزیز الدور الرقابي للھیئة التشریعیة ،الأغلبیة البرلمانیة

تعزیز السلطة القضائیة  ،إحداث ھیئة علیا مستقلة لمراقبة الانتخابات، ومنع التجوال السیاسي

تكریس الطابع  ،في المجتمعدعم مكانة الشباب والمرأة  .وضمان حقوق المتقاضین

رفع التجریم عن الصحفي وحمایتھ وضمان حقھ وحق  ،الاجتماعي للدولة وتعزیز الحریات

تكریسا  شاء المجلس الوطني لحقوق الإنسانإن، كل مواطن في الحصول على المعلومات

الجدید رغم تحدید العھدات في الدستور  .)1("لإرادة الدولة في حمایة حقوق الإنسان وترقیتھا

وھي قفزة سیاسیة وقانونیة كبرى، إلا أن التداول على السلطة مازال یدور بین ثلة من 
                                                           

  . 16/10/2017: تاریخ تصفح الموقع. ، المساءتعمیق للإصلاحات وتحوّل في الاقتصاد: 2016دستور ب،  .محمد -1
  https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/30927 :الموقع الالكتروني 
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المؤسسة نفوذ  - نسبیا - الأفراد، ھي فئة تتحكم في دوالیب السلطة وخاصة بعد إضعاف

  .، وذلك من خلال التغییرات التي أحدثتھا الرئاسة في المنظومة الأمنیةالعسكریة

كما یعمل النظام على إیجاد خلیفة للرئیس سواء فرد مقرب من الرئیس، أو شخصیة        

انھ  عبد الرحمن مبتول. دیرى . موالیة للنظام وھي سیاسة مغلقة باعتبارھا ثغرة قانونیة

نظام شبھ  تحدید العھدة الرئاسیة في عھدتین من خمس سنوات على الأكثر، إقامة"یجب 

حالیا بفعل عدم  یلاءمنتقالیة، كون النظام البرلماني المحبذ لا في ھذه المرحلة الا رئاسي

 .التمثیل وتعدد الأحزاب التي یجب علیھا أن تتجمع وفقا لتوجھاتھا الإیدیولوجیة والاقتصادیة

تقنین وظیفة نائب الرئیس، المعینّ من طرف الرئیس، مكلف بمساعدتھ، والذي في حالة 

، الحالة الصحیة التي یعیشھا الرئیس دلیل قاطع )1("الرئاسیة شغور السلطة یقوم بإتمام العھدة

 الشغور في الحالات الطارئة الذيلا یبقى رورة وجود منصب نائب الرئیس، حتى على ض

یحدده الدستور، ولكي تبقى جمیع المؤسسات تعمل بصفة عادیة دون وجود خلل مؤسساتي 

على أن رئیس  79المادة تنص "كما  .وإداري، كل ھذا لأمن ومصلحة العامة للبلاد

وینسق الوزیر الأول عمل  ،الجمھوریة یعین أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر الأول

، رغم أن )2("الحكومة فضلا عن أن الحكومة تعد مخطط عملھا وتعرضھ في مجلس الوزراء

السلطة المشرع قلص عدد العھدات الرئاسیة، إلا أن سلطة الرئیس زادت قوة وتحكما في 

 .السیاسیة والإداریة والتشریعیة

یبقى تعزیزا قانونیا فقط، باعتبار أن الأغلبیة  تعزیز الدور الرقابي للھیئة التشریعیةأما        

تتحكم في دورھا  RNDوحزب الوطني الدیمقراطي  FLNالبرلمانیة من الحزب العتید 

، وعلیھ لن یكون للقانون الجدید أي وزن في وجود حزبین الرقابي عن طریق الأغلبیة

عمدت السلطة على إنشاء الھیئة العلیا المستقلة لمراقبة . موالیین للسلطة بالأغلبیة الساحقة

جل تفادي إشكالیة التزویر التي تتكرر في كل استحقاق انتخابي، إلا أن ھذه أالانتخابات، من 

ي مرتبط بفترة محددة، ولا یمكنھا متابعة المخالفین الھیئة یبقى دورھا جد محدود وظرف

                                                           
: الجزائر الیوم، اقتراحات من أجل تعمیق الإصلاحات والدیمقراطیة: تعدیل الدستور في الجزائرعبد الرحمن مبتول،  -1

   http://aljazairalyoum.com: الموقع الالكتروني. 18/10/2017: تاریخ تصفح الموقع. 19/06/2014
  .الدیمقراطي العربي، المركز 2016عمرة مھدید، دراسة تحلیلیة لمضمون التعدیل الدستوري الجزائري  -2

  http://democraticac.de/?p=40326: الموقع الالكتروني
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ومزورین لعملیة الاقتراع، وترك متابعتھم ومعاقبتھم للعدالة وھذا ما یعیبھ الكثیر من 

  .  المتابعین للشأن السیاسي على الھیئة

، ھو مكسب كبیر للصحفي وللسلطة رفع التجریم عن الصحفي وحمایتھ وضمان حقھ       

ل الظروف التي كان یعیشھا الصحفي، من ضغوطات مسلطة من النظام وفي الرابعة في ظ

لكن في الجانب . ظل وضعیة اجتماعیة سیئة، أسباب متعددة جعلت الصحفي مھضوم الحقوق

الآخر نرى أن مھنة الصحفي تعیش في فوضى كبیرة، لا یوجد قانون خاص یحدد مھنتھ مثل 

والقنوات والمواقع الالكترونیة التي تحتوي على  باقي القطاعات، وظھور الكثیر من الجرائد

الكثیر من الرداءة في المستوى وأخلاقیات المھنة، وأي جرید أو قناة تكتب ضد السلطة فقد 

  .     حكمت على نفسھا بالإغلاق

إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تكریسا لإرادة الدولة في حمایة حقوق الإنسان       

ظل الأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة والأمنیة التي تمر بھا الجزائر، یوُْجب ، في وترقیتھا

إعادة النظر في الكثیر من القوانین التي تنظم الكثیر من السلوكیات والأفعال مثل الھجرة غیر 

الشرعیة سواء من البلدان الإفریقیة المجاورة، أو ھجرة الشباب الجزائري إلى أوروبا، 

فھوم المواطنة في المجتمع خاصة الأجیال القادمة، وتبني الدیمقراطیة والعمل على ترسیخ م

  .   الصحیحة للوصول إلى توافق یرضي كل الأطراف للارتقاء بالمجتمع

جاء الدستور الجدید بالكثیر التغییرات التي تلاءم التحولات السیاسیة والاجتماعیة، التي       

ا الشخصیات الوطنیة المثقفة والمتخصصة، كانت تنادي بھا الأحزاب السیاسیة وطرحتھ

والتي وعدت بھا السلطة الحاكمة لتحسین الجو السیاسي والاجتماعي، وتحسین حقوق 

الإنسان والحریات، بالإضافة إلى بعض القوانین في المجال الاقتصادي في وقت تمر بھ 

ما مدى حقیقة : لكن یبقى الإشكال حول. الجزائر بأزمة اقتصادیة بسبب انخفاض سعر النفط

تطبیق ھذه القوانین دون التحایل في تطبیقھا، وكیف ستتعامل السلطة مع القوانین التي بقیت 

مطروحة وبعضھا غیر صریح مضمونا في ظل عدم رضا المعارضة، ومثال ذلك تطبیق 

  .من الدستور 102المادة 
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مع المعارضة مقارنة بالدستور  یبین مدى لیونة تعدیل الدستور الجدید :24 الجدول رقم

  .السابق

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 39.7  119  نعم

  % 60.3  181  لا

  % 100  300  المجموع

) 2016تعدیل (ترى عینة البحث المتمثلة في المدرسین الجامعیین، أن الدستور الجدید       

الأساتذة الذین قالوا  مقارنة مع. %60,3أكثر صرامة من الدستور السابق، بنسبة تقدر بـ 

  .، وھذا رأي كل فئة من فئات الأساتذة الجامعیین%39,7نعم، بنسبة 

السلطة والمعارضة والدستور ھي معادلة متشابكة الأطراف، في ساحة سیاسیة یتحكم       

رغم أن السلطة . فیھا النظام بوضع القوانین تتحرك حسب حمایة المصالح وإبعاد الخطر

م على كل الأحزاب، حتى الأحزاب السیاسیة المحسوبة على المعارضة متحكمة بشكل تا

  . تتحرك في الساحة السیاسیة بما یضمن بقاءھا

وضع النظام منظومة من القوانین للتحكم في الأنساق السیاسیة والاجتماعیة        

تطرأ  والاقتصادیة، لضمان التوازن وبقاءه قویا متحكما في كل المتغیرات والتحولات التي

لكن القوانین لم تحُْصر في الدستور فقط، بل انشأ ھیئات وفي كل المجالات . داخل المجتمع

للمراقبة ومتابعة كل ما یھدد السلطة، ومثال ذلك أنشأت الدولة سلطة الضبط للسمعي 

  .البصري، ھي ھیئة لمراقبة كل ما یكتب ویقال في سائل الإعلام

واحد من منظومة القوانین، التي تضعھا السلطة لمراقبة یمكن القول أن الدستور جزء       

المعارضة والتحكم في كل المؤسسات والأشخاص، مثل القوانین التي تنظم عمل المدرس 

  . الجامعي والصحافي والنقابي
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  .یبین ما قدمھ تعدیل الدستور الجدید من تقدم الدیمقراطیة والمواطنة :25 الجدول رقم

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 32.3  97  نعم

  % 67.7  203  لا

  % 100  300  المجموع

یوضح الجدول وجھة نظر عینة البحث حول مسألة الدستور الجدید وما قدمھ من تقدم في      

من المدرسین ترى انھ لم یعطي  67,7الدیمقراطیة والمواطنة، وبنسبة ھي الأكبر تقدر بـ 

في المقابل عبر بعض المدرسین أن الدستور الجدید أعطى نفسا كبیرا لتطویر . أي تقدم

  .32,3الدیمقراطیة والمواطنة بنسبة 

یمثل دستور أي بلد روح الدیمقراطیة والمواطنة لما یتضمنھ من حقوق وواجبات        

الكثیر من المواد الجدید وتعدیل بعضھا، من بینھا للمواطن، فقد عمل المشرع على استحداث 

، تكرس لمبدأ أساسي وھو تساوي الجمیع في تقلد ھي مادة حقوقیة"من الدستور،  51المادة 

المناصب والوظائف السامیة في الدولة، إن البحث عن حل لاستیفاء شرط عدم ازدواجیة 

، وھي إجابة لإشكالیة أعمق من ذلكث عن الجنسیة لتقلد المناصب السامیة، ھو بالأساس البح

، 51 للمادة ھذا ما نصت علیھ الفقرة المضافة .)1("إشكالیة تقلد المناصب والوظائف العمومیة

حیث یفرض على الكفاءات الوطنیة والمثقفین في المھجر على التخلي عن الجنسیة المكتسبة، 

تھ حمایة مصالح الوطن، جل تقلد مناصب علیا ووظائف سیاسیة، رغم أن المُشرع غایأمن 

إلا انھ یعُتبر ھضم لحق المواطنة لفئة معینة من الجزائریین فرضت علیھم الظروف امتلاك 

مما یدفع الكثیر منھم على التخلي عن فكرة العودة إلى الوطن، وھو نزیف . جنسیة أخرى

م كبیر لكفاءات عالیة المستوى، حیث كان من المفروض استحداث مادة دستوریة تشجعھ

  .  على الرجوع للوطن الأم لخدمتھ وتطویره بما یمتلكونھ من مؤھلات

                                                           
: ، شبكة ضیاء، تاریخ تصفح الموقعالمعدلة من الدستور الجزائري 51خالد شبلي، قراءة قانونیة في حكم المادة  -1

  http://diae.net/23175: الموقع الالكتروني .23/10/2017
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استحدث "وفي مجال ترقیة حقوق المرأة والمساواة بین الجنسین في جمیع المیادین،        

الدولة   تعمل   :صت علىن  36 المادةمادة جدیدة وھي  2016المشرع الدستوري في التعدیل 

ي ترقیة المرأة ف وتشجع الدولة. والرجال في سوق التشغیل على ترقیة التناصف بین النساء

رغم ھذه . )1("على مستوى المؤسساتمناصب المسؤولیة في الھیئات والإدارات العمومیة و

الترسانة من القوانین إلا أن وضعیة المرأة في الجزائر لم تصل إلى المطلوب مقارنة بالبلدان 

ناطق الداخلیة والجنوبیة للوطن، لأنھا تعیش في حالة المتقدمة، خاصة المرأة الموجود في الم

من الضغوطات التي فرضھا الوسط والعادات والتقالید، دون أن نتكلم عن حقوقھا السیاسیة 

) حق الكوطا(الذي یحدد نظام الحصص  2008التي حددھا المشرع في التعدیل الدستوري 

  .  بوجودھا في القوائم الانتخابیة بالثلث

 حقوق، من بینھا الاجتماعیة بالحقوق المتعلقة التعدیلاتجاء الدستور الجدید بالكثیر من       

وذلك من اجل  الأطفالوالمعاقین في ظل انتشار ظاھرة العنف ضد  والمسنین الأطفال

، لان الشباب قوة حیة في بناء الوطن 37المادة الشباب حیث جاء في  حقوق، حمایتھم

 :العمال حقوق" .الشباب ھو الاستثمار الأمثل من اجل النھوض بالمجتمع الاستثمار في فئة

تنص الدساتیر الجزائریة على حق المواطن في العمل ویضمن القانون إضافة إلى حق 

حق العامل في الضمان الاجتماعي  حق آخر یتمثل في ،والأمن والنظافة   الحمایة  العامل في

 ،الاقتصادیة والحریات الحقوق ،البیئة في الحق. )2(واستحداث مناصب الشغل ترقیة التمھینو

 المعارضة حقوق ،عادلة محاكمة في الحق، والعلمیة والثقافیة الدینیة والحریات الحقوق

كلھا حقوق صمنھا الدستور الجزائري الجدید لسنة السیاسیة،  الأحزاب البرلمانیة، حقوق

السیاسي مزال مغلقا تسیره فئة معینة ضمن مصالح، وواقع اجتماعي إلا أن الواقع . 2016

جد معقد في ظل مستوى معیشي متدني، وھو وضع یتنافى مع الواقع الحقیقي في ظل 

الترسانة القانونیة التي اقرھا المشرع، وعلیھ أین یكمن الخلل؟، ھل الخلل موجود في محتوى 

  .لوصول إلى دولة القانون؟القوانین؟، أم المشكل في صرامة تطبیقھا ل

                                                           
، مجلة جیل، 2016سلطاني لیلة فاطمیة، الحقوق والحریات والواجبات في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لعام  -1

  . 33، ص 2016 أكتوبر، 7القانونیة المعمقة، العدد  الأبحاث
  .نفس المرجع -2
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حل الكثیر في برامج الأحزاب السیاسة المعارضة یوضح إمكانیة نجاح  :26 الجدول رقم

  .من مشاكل المجتمع

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 243  73  نعم

   % 757  227  لا

  % 100  300  المجموع

یوضح الجدول رأي المدرس الجامعي حول إمكانیة نجاح برامج الأحزاب السیاسیة، في      

في . %75,7حل مشاكل المجتمع، حیث عبر غالبیة الأساتذة بالنفي بنسبة عالیة تقدر بـ 

المقابل نجد بعض الأساتذة لدیھم رأي آخر واحتمال نجاح ھذه البرامج في إیجاد حلول 

  .%24,3لمشاكل كثیرة بنسبة 

رغم أنھ منذ الاستقلال لم یصل أي حزب من المعارضة إلى السلطة، إلا حزب واحد        

حاول الوصول وھو حزب الجبھة الإسلامیة للإنقاذ، لكن السلطة قامت بحلھ ومنع أعضاء 

  .الحزب من مزاولة السیاسة مما ادخل المجتمع الجزائري في دوامة من العنف

خاصة (لمعارضة السیاسیة بقي في أذھان المجتمع الجزائري تاریخ أسود عن ا       

، الذي یرى أن الأحزاب المعارضة لا یمكنھا حل المشاكل وإیجاد حلول من اجل )الاسلامیین

زاده تدھور . النھوض بالاقتصاد الذي یعرف تدھورا كبیرا خاصة مع انخفاض أسعار النفط

ار المواد الاستھلاكیة، والعمل على تطویر المستوى المعیشي للمواطن وارتفاع جنوني لأسع

قطاعي الفلاحة والسیاحة كبدیل للنفط، ومحاربة الإرھاب وانتشار الجریمة العابرة للحدود 

لا نجد ھذه النقاط في برامج الأحزاب السیاسیة لا طرحا ولا . التي تستنزف الاقتصاد الوطني

كما لا نجد في . بین لتحقیق مصالحھممعالجة، بل مجرد دعوات ووعود كاذبة لاستمالة الناخ

  .القوائم الانتخابیة نخبة متخصصة یمكنھا طرح البرامج بطریقة واقعیة وعلمیة
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لدخول الأمن والاستقرار تعتمد الكثیر من الأحزاب السیاسیة في برامجھا على مسألة        

مرحلة العنف  المعترك السیاسي لاستمالة الناخب، وذلك من خلال سببین رئیسیین أولھما

من القرن الماضي، التي خلفت ) العشریة السوداء(التي مرت بھا الجزائر سنوات التسعینیات 

الكثیر من الضحایا والمآسي التي مازال یخلدھا التاریخ، بالإضافة إلى الانتفاضات العربیة 

المنظومة في الكثیر من البلدان العربیة مثل لیبیا وسوریا والیمن، ھدمت " الربیع العربي"

السیاسیة والاجتماعیة والأمنیة وأصبح المواطن یعیش في خوف دائم، دفعھم الوضع إلى 

من خلال ھذا التصور یرى المجتمع . الھجرة الجماعیة إلى الدول المجاورة والأوروبیة

 أحمدالدكتور الجزائري موضوع الأمن مسألة جوھریة یجب المحافظة علیھا، وھذا ما یراه 

سیاسي ذكي یمكنھ أن یستشعر  أيأن  ،راأدرالمختص في علم الاجتماع من جامعة  عزیز

تمسك الشعب الجزائري بالأمن والاستقرار، ولھذا یجد نفسھ مضطرا لاستعمال الأمن 

حملة انتخابیة یخوضھا وھذا أمر عادي وطبیعي ومعروف لدى كل  أيوالاستقرار في 

على الأحزاب كان من المفروض . )1("لیةأھالشعوب التي مرت بمراحل صعبة وحروب 

السیاسة طرح برامج مبنیة على دراسات إستراتیجیة واستشرافیة، لحل مشاكل عجزت علیھا 

  .الحكومات السابقة وفشلت في تسییرھا

إلا أنھا تعتمد في خطابھا السیاسي وبرامجھا على إثارة عواطف المواطنین حول مسائل       

مقارنة . الأمن والاستقرار، وھي طریقة قذرة تستعملھا الأحزاب تمَسُ باستقرار المجتمع

بالأحزاب السیاسیة في البلدان الدیمقراطیة التي تتنافس بقوة على طرح برامجھا الھادفة 

، واھم ما تركز علیھ الأحزاب ھي حمایة المواطن بحمایة الوظائف والمؤسسات بطرح جدید

وخفض الضرائب المسلطة علیھ، في ظل الأزمة الاقتصادیة التي یمر بھا العالم، أما حقوقھ 

السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة أصبحت مضمونة، عكس المجتمعات العربیة التي 

  .      من والاستقرار بطریقة استفزازیةتتھرب منھا لتطرح مسائل حول الأ

                                                           
مازال أیضا مركز حملات ، استحقاقات سابقة 9في الجزائر خلال  الانتخابیةمحور البرامج  الاستقرار، أحمد عزیز -1

الموقع . 24/10/2017: تاریخ تصفح الموقع. 28/04/2017، وكالة الأناضول، النیابیة الجدیدة الانتخاباتخلال  الأحزاب

  http://aa.com.tr/ar: الالكتروني
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یوضح مدى قدرة الأحزاب السیاسیة المعارضة على تغییر الواقع  :27 الجدول رقم

  .السیاسي والاجتماعي في حال الوصول إلى نظام الحكم

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 177  53  نعم

  % 803  241  لا

  % 2   6  بدون إجابة

  % 100  300  المجموع

توضح النسب الموجودة في الجدول وجھة نظر عینة البحث، حول مسألة قدرة         

الأحزاب السیاسیة المعارضة على تغییر الواقع السیاسي والاجتماعي في حال الوصول إلى 

یرى المدرسون أنھا لا تستطیع، في المقابل یرى بعضھم أنھا  80,3سدة الحكم، وبنسبة 

  .امتنعوا عن الإجابة 2، في حین ما نسبتھ 17,7ة أقل تقدر بـ قادرة على التغییر وبنسب

قدرة الأحزاب السیاسیة على صناعة التغییر وخاصة المعارضة منھا، تتحكم فیھ        

مجموعة من المتغیرات من أھمھا إرادة النظام السیاسي حول موضوع الانفتاح والتداول 

النقطة الثانیة فتتمثل في محتوى برامج الأحزاب على السلطة بطریقة شفافة ودیمقراطیة، أما 

السیاسیة وما تتضمنھ من تغییر لتتنافس مع الأحزاب الأخرى، والتطرق إلى أھم المشاكل 

التي یعاني منھا المجتمع، مثل البطالة والسكن والتوظیف وتحسین المستوى المعیشي، وتنمیة 

  .بما یخدم مصالح الوطن) لوماسیةالدب(الاقتصاد وتطویره، وتفعیل السیاسة الخارجیة 

اللعبة السیاسیة في الجزائر واضحة من خلال تمسك النظام السیاسي بالسلطة، وبرامج       

الأحزاب السیاسیة فاشلة وبلا روح، أي مُجرد شعارات لدفع المواطن على الانتخاب 

ملك للوصول إلى السلطة، حتى وان افترضنا أن حزب معین وصل إلى السلطة، ھل ی

  .   برنامجا حقیقیا لمجابھة الأزمة الاقتصادیة والاضطرابات الاجتماعیة أو لتخفیف حدتھا؟
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مجابھة النظام  السیاسیة في بیةحزالیوضح مدى فاعلیة التكتلات  :28 الجدول رقم

  .السیاسي والوصول إلى السلطة

  النسبة  التكرار  الإجابة

  %12   36  نعم

  % 84  252  لا

  % 4  12  بدون إجابة

  % 100  300  المجموع

یوضح الجدول رأي عینة البحث حول مدى فاعلیة التكتلات الحزبیة السیاسیة في         

قالوا أن  84مجابھة النظام السیاسي والوصول إلى السلطة، وبنسبة جد مرتفعة تمثل 

من المدرسین الجامعیین قالوا نعم ویمكن أن  12الأحزاب لا یمكنھا مجابھة النظام، عكس 

  .4تنجح ھذه التكتلات، ونسبة الذین امتنعوا عن الإجابة ھي 

العمل الحزبي في الجزائر یمر بالكثیر من النكسات وذلك راجع إلى عدة أسباب، من       

لرئاسیة، بینھا الفشل المتكرر في الاستحقاقات الانتخابیة سواء محلیة أو برلمانیة وخاصة ا

إلا بعض المقاعد المتحصل علیھا التي لا وزن لھا في الحیاة السیاسیة، المبنیة على مبدأ 

وضعف قاعدتھا الشعبیة التي تعتبر قوتھا لتحقیق . الوصول إلى السلطة من اجل التغییر

أھدافھا، وھذا بسبب ضعف برامجھا السیاسیة وانعدام إستراتیجیة بعیدة المدى للوصول إلى 

المواطن، وانحصار نشاطھا الحزبي السیاسي في مدة زمنیة قلیلة قبل الانتخابات ثم  ثقة

  .اختفاءھا عن المشھد السیاسي

ظھرت التكتلات الحزبیة في الجزائر من أجل مجابھة النظام السیاسي والأحزاب        

ووزنا في الموالیة لھ، وھو اتحاد ھدفھ الوصول إلى تفاھم بین ھذه الأحزاب لیعطیھا قوة 

الساحة السیاسیة وضد النظام، وتوسیع وتنویع قاعدتھا الشعبیة باختلاف أفكارھم وتوجھاتھم 
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السیاسیة، تحت مظلة التیار الإسلامي المتمثل في حزب حركة مجتمع السلم وحركة 

دون أن ننسى الخلافات الموجودة داخل التكتل في . الإصلاح الوطني وحركة البناء الوطني

المسائل السیاسیة، خاصة أن حركة مجتمع السلم تمتلك وزنا في الساحة السیاسیة،  الكثیر من

وفي . ویمكنھا العمل لوحدھا وبدون صدامات مع الأحزاب المحسوبة على التیار الإسلامي

زادت حدة الصراعات داخل ما یسمى بھیئة المتابعة والتشاور المنبثقة عن تنسیقیة "المقابل 

الدیمقراطي بسبب اختلاف وجھات النظر حول المشاركة من عدمھا في الحریات والانتقال 

الانتخابات التشریعیة المقبلة، خاصة بعد المصادقة على قانون الانتخابات الجدید الذي یقصي 

ویرى  .من الأصوات المشاركة فیھا بالمائة 4الأحزاب المجھریة التي تفشل في تحصیل 

مراقبون أن القانون الجدید سیحاصر الأحزاب المناسباتیة والمجھریة ویضع حدا لتلاعباتھا 

بدون أیَّة  للانتخاباتبعدما أصبحت المناصب تباع وتشترى في المزاد وبات الكل یترشح 

مدى قوة ھذه التكتلات الحزبیة في الواقع السیاسي، وھل یعتبر اتحاد . )1("قواعد نضالیة

مقعدا كافیا  48من الأحزاب ودخولھم في الانتخابات التشریعیة وحصولھم على  مجموعة

لفرض وجودھم؟، ألیس ھذا العدد من المقاعد دلیل على فشل ھذه التكتلات مقارنة بأحزاب 

مقعد  220السلطة التي سیطرت على البرلمان بحصول حزب جبھة التحریر لوحده على 

  ).2012سنة (

، 2017داخل بیت التكتل حول مسألة المشاركة في الانتخابات المحلیة بدأ الخلاف          

وكان حزب جیل جدید، أول من فجر الخلاف داخل معسكر المعارضة، بإعلانھ منذ أسابیع "

عرف بلجنة الانسحاب من تنسیقیة الحریات والانتقال الدیمقراطي، والاكتفاء بالبقاء في ما یُ 

الإجماع على خیار المقاطعة ونزوع بعض الأطراف نحو  المتابعة والمشاورات، وكان عدم

ھل یمثل الخلاف الموجود بین الأحزاب . )2("المشاركة، السبب الرئیسي للطلاق بین الطرفین

  .المتحدة نقطة ضعفھا، أم أن أحزاب السلطة ھي الأقوى؟

  

                                                           
: تاریخ تصفح الموقع. 20/08/2016، المشوار السیاسي، 2017ض، ھكذا تستعد الأحزاب لتشریعیات  .إسماعیل -1

  http://alseyassi-dz.com/ara/sejut.php?ID=58398: الموقع الالكتروني .19/11/2017
، 10331، العرب، العدد صابري بلیدي، الخلافات بین أحزاب تنسیقیة المعارضة الجزائریة على وشك الانفجار -2

  http://alarab.co.uk/?id=84813: الموقع الالكتروني. 19/11/2017: تاریخ تصفح الموقع. 4، ص 11/07/2016
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  .شعبیةیوضح الأسباب التي جعلت الأحزاب المعارضة لا تمتلك قاعدة  :29 الجدول رقم

  النسبة   التكرار  الإجابة

أحزاب تعمل على 
  تحقیق مصالحھا

87  29 %  

  % 133  40  الفساد السیاسي

انعدام الثقة بین 
  المواطن والأحزاب

111  37 %  

خطاب سیاسي 
  ضعیف

50  167 %  

  % 4  12  بدون إجابة

  % 100  300  المجموع

یوضح الجدول أسباب التي جعلت الأحزاب السیاسیة لا تمتلك قاعدة شعبیة، وذلك        

حسب رأي المدرسین الجامعیین، حیث رجحوا أولا انعدام الثقة بین المواطن والأحزاب 

، أما الخطاب السیاسي 29، ویأتي تحقیق مصالحھا ثانیا بنسبة 37بنسبة تقدر بـ 

وھناك . 13.3، وفي الأخیر الفساد السیاسي بنسبة 16.7 الضعیف والشعبوي كان بنسبة

  .4من فضل عدم الإجابة وكانت نسبتھم 

یمكن أن تكون كل ھذه المتغیرات سببا في نفور المواطن من السیاسة والأحزاب         

السیاسیة خاصة، لان التاریخ السیاسي في الجزائر والمتمثل في الاستحقاقات الانتخابیة 

 اظھر الكثیر من الفشل الحزبي، وابرز كل عیوب الأحزاب من فساد ووعود كاذبة وبرامج

 تصنع ھذه المتغیرات. المواطن إلى نھ الوصول یمكفاشلة وخطاب سیاسي شعبوي لا

ومن ھنا كانت . "المشاركةعن  العزوفمواطنا وناخبا لا یثق في الحزب السیاسي مفضلا 

مسؤولیة الأحزاب السیاسیة كبیرة في ھذا الشأن من خلال انتقاء مترشحین أصحاب كفاءات 

الشعبي من أجل تطھیر الحیاة  عالیة یضطلعون بمھمة التشریع والرقابة، ویحظون بالرضا

السیاسیة وأخلقة العمل السیاسي، وإعطاء المؤسسة التشریعیة المصداقیة الشعبیة واسترداد 
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ثقة المواطن من جدید، وھذا لبناء الشرعیة التي تحتاجھا الدولة الیوم في ممارسة سلطتھا 

اھتماما كبیرا لجذب لكن الملاحظ في الأحزاب السیاسیة أنھا لا تولي  .)1("على المجتمع

كفاءات لرفع مستوى العمل الحزبي، عكس ذلك أصبحت تعمل على جمع أكبر عدد من 

المواطنین، لرفع قاعدتھا الشعبیة ولا یھم مستوى المنخرطین مما جعلھا أحزاب شعبویة دون 

  .أھداف واضحة ولا تخطیط استراتیجي مستقبلي

جعلت الحزب السیاسي یفقد قاعدتھ الشعبیة  یمكن الوصول إلى أھم الأسباب التي          

الاستحقاقات "اقتصار العمل الحزبي على فترات معینة : ، ومن أھمھا)ثقة المواطن(

مما یدفع المواطن أو الناخب على افتقاد الثقة في الحزب، ویربط عملھ  ،"الانتخابیة

بالترتیبات والتسویق لحزبھ قبل الانتخابات، وھي أھداف آنیة تعكس عدم وجود برامج جدیة 

للارتقاء بمصلحة المواطن والحزب، ویجب على الحزب أن یعمل على مدار السنة 

ول، بھذه الإستراتیجیة سیقف المواطن بطریقة آلیة والاقتراب من أفراد المجتمع لإیجاد الحل

  .أو مصلحیة مع حزبھ

، رغم دخول الجزائر نفق فیتمثل في احتكار أحزاب معینة للسلطةأما السبب الثاني          

الدیمقراطیة إلا أن ذھنیة أصحاب القرار السیاسي لم تتغیر، وفتح المجال لإنشاء أحزاب 

مما جعل المواطن یرى أن العمل . ى للوصول إلى ھرم السلطةسیاسیة لم یشفع لأحزاب أخر

الحزبي لا جدوى منھ في ظل عدم تماثل القوى الحزبیة، وان أحزاب المعارضة لا تمتلك 

وزنا في الساحة السیاسیة، وھذا ما دفع المواطن على عدم الانخراط في عمل الحزبي، لأنھ 

  .    زاب تعمل في ضبابیة وصراع دائملا یوجد شفافیة في العمل السیاسي وجمیع الأح

  

  

  

                                                           
، رأي الیوم، عربیة 2017 أیار 04 تشریعیات في الأحزاب السیاسیة في الجزائر ومسؤولیاتھا التاریخیةقادة جلید،  -1

  .2017مارس  14مستقلة، 
  http://www.raialyoum.com/?p=638114: الموقع الالكتروني. 20/11/2017: تاریخ تصفح الموقع
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  .یوضح رأي الأستاذ في الفئة التي تخیف السلطة :30 الجدول رقم

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 467  140  النخبة المثقفة

الأحزاب السیاسیة 
  المعارضة

11  36 %  

الجماعات الاجتماعیة 
  والأفراد

149  497 %  

  % 100  300  المجموع

تنقسم عینة البحث حول ما یخیف السلطة بنسب متفاوتة، حیث تعتبر الجماعات       

تلیھا النخبة المثقفة بنسبة تقترب من . %49,7الاجتماعیة والأفراد أولا بنسبة عالیة تقدر بـ 

رشح الأساتذة الجامعیین في المرتبة الثالثة الأحزاب السیاسیة . %46,7الأولى تقدر بـ 

  .%3,6بة المعارضة بنس

تبقى الجماعات الاجتماعیة والأفراد دائما العنصر الأكثر خطورة على السلطة، وھناك        

في ) الربیع العربي( انتفاضات شعبیةالكثیر من الدلائل على ذلك، من بینھا ما حدث من 

البلدان العربیة وسببھ خروج الجماعات الاجتماعیة والأفراد إلى الشارع، من اجل المطالبة 

بحقوقھ أو تغییر النظام السیاسي، وأنشأت الكثیر من الدول ھیئات ومراكز لمراقبة تحركات 

  .ھذه الجماعات

تمع، التي تھدد استمراریة أي رغم وجود الكثیر من المتغیرات غیر الثابتة في المج       

نظام سیاسي، إلا أن الجماعات الاجتماعیة والأفراد ھو اكبر فاعل تتخوف منھ السلطة، 

خاصة إذا كان أفراد المجتمع یعیشون في ظل أزمات اجتماعیة واقتصادیة خانقة، یصبح 

عنصر قد  واكبر. انقلاب المواطنین على النظام السیاسي حقیقة یمكن أن تحدث في أي لحظة

یدفع المجتمع إلى الانفجار ھو العامل الاقتصادي خاصة في البلدان العربیة، بالإضافة إلى 

العامل السیاسي الذي أرھق الكثیر من المجتمعات العربیة، سواء بأنظمة سیاسیة فاسدة أو 
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حكام رفضوا ترك السلطة، ھي مشاكل تتعلق بالأدوار فلا أنظمة لعبت دورھا في تنمیة 

عھا، ولا حكام استقالوا من اجل تمریر الدور إلى الأجیال الأخرى لإعطاء نفس جدید مجتم

  .للأمة

لكن دائما ما تبقى حركیة الجماعات الاجتماعیة والأفراد غیر مستقلة بأفعالھا        

وصیرورتھا الاجتماعیة، بسبب تفاعلھا مع الكثیر من المتغیرات، مثل الإعلام الذي أصبح 

یجابا أو سلبا، كما قد یستعمل الإعلام بطریقة مباشرة في إثارة الجماھیر من اجل یؤثر فیھا إ

الوصول إلى الفوضى التي تھدد الأنظمة، ویمكن للجھة المحركة للإعلام أن تكون خارجیة، 

لم یبقى الإعلام التقلیدي وحده في الساحة، بل ظھرت الكثیر من الوسائل مثل مواقع التواصل 

فدور النخبة في ھذه التفاعلات الاجتماعیة ...). ایسبوك، التویتر، الانستغرامالف(الاجتماعي 

والسیاسیة غیر مستقل، رغم التضییق الذي تنتھجھ غالبیة الأنظمة الحاكمة ضد نخبتھا، إلا 

أن دورھا موجود حسب الظروف وطبیعة الأزمة وسیطرة النظام ووجود المجتمع وقوة 

فھا أن تؤثر في المجتمع، سواء بمقال منشور في جریدة أو ویمكن للنخبة باختلا. القضیة

محاضرة یلقیھا المدرس الجامعي للطلبة، أو خطاب سیاسي یدافع عن قضیة، حیث یمكن أن 

تصل الرسالة إلى الجماعات بسرعة، في ظل وجود إعلام الكتروني والعالم الافتراضي، لان 

السلطة صعب ویكلف الكثیر، لأن عملیة  انتقال المعلومة أسھل وأسرع، ومراقبتھا من قبل

التواصل بین الجماعات الاجتماعیة والإعلام والنخبة ھي فعل أنتجھ المجتمع، لإنتاج كیان 

  .         جدید في إطار التغییر

أما النخبة المثقفة فھي عنصر لھ وزنھ وفاعلیتھ في المجتمع والسیاسة، ویمكن أن تھدد         

وتستطیع أن . ابة مقال فقط، لما لھا من معرفة حول قضایا مجتمعاتھاالنظام السیاسي بكت

توجھ الجماعات الاجتماعیة والأفراد ضد النظام الحاكم، إلا أن نقطة ضعفھا ھي قلتھا 

العددیة مما یسمح للسلطة بالتحكم والسیطرة علیھا، سواء بعزلھا والضغط علیھا مھنیا 

إلا أن الأحزاب السیاسیة . لتعسفي والتھدید والعنفواجتماعیا أو حتى استعمال الاعتقال ا

المعارضة فقدت شرعیتھا بسبب تراجعھا عن مبادئھا في أغلب البلدان، وخاصة السائرة إلى 

  . طریق الدیمقراطیة مما سلبھا مكانتھا السیاسیة قبل الاجتماعیة
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 ة العلمیة خاصة الأساتذةحول استقطاب الأحزاب المعارضة للنخب الأستاذیوضح رأي  :31 الجدول رقم

  .للوصول إلى أھدافھا الجامعیین إلى منظومتھا الحزبیة، ھل یمكن أن یعطیھا قوة ووزنا سیاسیا

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 657  197  نعم 

  % 343  103  لا

  % 100  300  المجموع

یوضح الجدول رأي الأستاذ حول مسألة انضمام المثقف الأكادیمي إلى الأحزاب        

أیدوا  %65,7السیاسیة، ومدى إعطاءه لھا وزنا وقوة سیاسیة للوصول إلى أھدافھا، بنسبة 

أما الذین رفضوا فكرة علاقة انضمام النخبة المثقفة إلى الأحزاب السیاسیة، تقدر . الفكرة

  .وأن انضمامھا لا یضیف أي حركیة %34,3نسبتھم بـ 

مسألة انضمام مثقف الأكادیمي إلى الأحزاب السیاسیة خاصة المعارضة، تتكرر كل       

استحقاق انتخابي، فنجد رؤساء الأحزاب ینشرون أرقاما حول عدد الطبقة المثقفة، بین أساتذة 

م خاصة في الانتخابات أما الملاحظ في القوائ. جامعیین وصحفیین وحاملین لشھادات علیا

المحلیة یجد أن رجال الأعمال ھم من یتصدرون القوائم، في ظاھرة جدیدة بعد دخول المال 

  .في الحیاة السیاسیة والسیطرة علیھا

من خلال ھذا الفكر الجدید لسیاسة الأحزاب، نجد أنھا تفضل المال على المثقف        

شخص یرید تصدر القائمة بالمال ولیس  الأكادیمي كأسلوب جدیدة، وأصبحت تسُاوم كل

بالكفاءة العلمیة، بما یخدم الحزب ویطور برنامجھ الذي یعتبر ھو العنصر الأساسي في 

من خلال ھذه الأسباب یمكن القول أن المثقف الأكادیمي یرفض الانضمام . دخول الانتخابات

  .   إلى الأحزاب السیاسیة
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حول تعدیل الدستور وھل سیعطي نفسا جدیدا للساحة  الأستاذ رأيیوضح  :32 الجدول رقم

  .السیاسیة، وفضاء أكبر لممارسة الحریات؟

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 40  120  نعم 

  % 563  169  لا

  % 37  11  بدون إجابة

  % 100  300  المجموع

یوضح الجدول رأي المدرس الجامعي حول تعدیل الدستور وعلاقتھ بالانفتاح السیاسي       

من عینة البحث عبروا بالنفي، عكس  56,3وممارسة الحریات، وبنسبة ھي الأكبر تقدر بـ 

40 وبنسبة . من المدرسین وجدوا أن تعدیل الدستور سیعطي انفتاحا في جمیع المجالات

3,7 ى السؤاللم یجیبوا عل.  

ھذه الرؤیا المتشائمة التي ربطھا المدرس الجامعي بین تعدیل الدستور بصیغة التجدید،        

وعلاقتھ بالانفتاح السیاسي وتحسین ممارسة الحریات وتطویر الاقتصاد وبناء مجتمع 

متطور، ھي نتیجة التجارب الدستوریة والحكومات الفاشلة سابقا، حتى أصبح تعدیل وتجدید 

عرفت الجزائر منذ الاستقلال الكثیر من الدساتیر بدایة . دستور موضة في الحیاة السیاسیةال

الاجتماعیة والسیاسیة التي  -1988أكتوبر  05-، وبعد الأحداث 1976و 1963بدستور 

، كان نقطة تحول في 1989ودستور جدید سنة  1988مرت بھا البلاد عدل الدستور سنة 

ثم  .)1()"40و 39المادة "(حق إنشاء جمعیات وأحزاب سیاسیة تاریخ الجزائر حیث أعطى 

  . 2016، وفي الأخیر الدستور الجدید سنة 2008و 2002وتعدیل  1996دستور 

                                                           
  .239، ص 1989فبرایر سنة  23، المؤرخ في 1989دستور الجزائري ال -1
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أما الدستور الجدید فقد جاء بتعدیلات مست الجانب الاجتماعي والسیاسي في إطار         

. ترقیة الحریات وانفتاح السیاسي، كما تطرق إلى البعد الثقافي والوطني للمجتمع الجزائري

ومن أھم المواد التي عدلت وقدمت للبرلمان من اجل المصادقة علیھا في شكل مشروع 

حریة التظاھر السلمي مضمونة : مكرر 41المادة "تنص . الدستورتمھیدي لمراجعة 

حریة : 2مكرر  41كما نصت المادة . للمواطن في إطار القانون الذي یحدد كیفیات ممارستھا

الصحافة المكتوبة والسمعیة والبصریة وعلى الشبكات الإعلامیة مضمونة ولا تقید بأي شكل 

ومات والأفكار والصور والآراء بكل حریة مضمونة في نشر المعل. من أشكال الرقابة القبلیة

لا یمكن أن تخضع . إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقیمھا الدینیة والأخلاقیة والثقافیة

ارتبط مفھوم حریة التظاھر وحریة الصحافة في . )1("جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحریة

لنظام العام وامن الدولة، ھل ھو واقع حقیقي إیدیولوجیة النظام السیاسي بعملیة المساس با

تخاف منھ السلطة حتى لا تتطور الأحداث لتتحول إلى حراك اجتماعي؟، كما حدث في 

الكثیر من البلدان العربیة، أم ھي صناعة سیاسیة للسیطرة على فئة معینة من المجتمع 

  .باعتبارھم نخبتھ

خاب رئیس الجمھوریة مرة واحدة، رغم أن ھذه فقد حددت تجدید انت )2("74المادة "أما        

الخطوة الدستوریة في الحیاة السیاسیة جد ایجابیة، لتطبیق مبدأ التداول على السلطة 

والوصول إلى الدیمقراطیة، إلا أنھا في الواقع لا تمثل طموحات الطبقة السیاسیة والنخبة 

توارثة باسم الشرعیة الثوریة، المثقفة والمجتمع، لان الفئة المسیطرة على نظام الحكم م

إذا لا یمكن تطبیق . والحزب الواحد، ونفوذ وقوة الجیش في السلطة والحفاظ على المصالح

معادلة تحدید العھدات الرئاسیة لضمان الدیمقراطیة في ظل انغلاق النظام على نفسھ، حتى 

ل إلى نظام قوي ضاعت أجیال كثیر منذ الاستقلال كان من واجبھا تسییر البلاد، وللوصو

الكثیر من المواد . بإدارتھ وعدالتھ یجب أن تتحقق الحریات ولیس نظام مبني على أشخاص

عدلت وأخرى جدیدة طرُحت متأخرة، حتى أصبح الوضع السیاسي الداخلي یكاد ینفجر، لأن 

  .       مضمونةوأھداف  محسومةالنظام یمُھد للاستحقاقات الانتخابیة الرئاسیة القادمة بنتائج 

                                                           
 نص الدستور ساري المفعول مع التعدیلات( لمراجعة الدستور رئاسة الجمھوریة الجزائریة، مشروع تمھیدي -1

  .9 ، ص2015دیسمبر  28، )المقترحة
  .14نفس المرجع، ص  -2
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حول مسألة تحدید العھدات في الدستور الجدید، وھل  الأستاذیوضح رأي  :33 الجدول رقم

  .ھو كافي لتغییر الواقع السیاسي، مما ینعكس إیجابا على المجتمع؟

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 327  98  نعم 

  % 673  202  لا

  % 100  300  المجموع

توُضح إجابة الأساتذة الجامعیین رأیھم حول العلاقة الموجودة بین تحدید العھدات      

الرئاسیة، وتغییر الواقع السیاسي الذي ینعكس إیجابا على المجتمع، بأنھ غیر كافي بنسبة 

  .یرون أن تحدید العھدات یكفي لتحسین الأوضاع %32,7، وبنسبة 67,3%

لرئاسیة ھي من المسائل السیاسیة الكبرى التي تطُرح عند صحیح أن تحدید العھدات ا      

المعارضة، من أجل التداول على السلطة في جو دیمقراطي وشفاف، ولكن ھناك الكثیر من 

المشاكل السیاسیة الأخرى لا تقل أھمیة، مثل الفساد السیاسي الذي أصبح السمة الواضحة فیھ 

لمال وسیطرتھ في عملیة الاستحقاقات لانتشاره كفطریات السامة، خاصة بعد دخول ا

التي یتمتع بھا مما أضعف  - شبھ مطلقة  -وسلطة الرئیس . الانتخابیة والأحزاب السیاسیة

الكثیر من المؤسسات مثل البرلمان، الذي یعتبر المراقب الأول للحكومة وسیاساتھا، 

ومعقد بسبب بالإضافة إلى حریة التعبیر والإعلام والتظاھر، ونظام اقتصادي ضعیف 

  .قرارات سیاسات خاطئة

وعلیھ یمكن القول أن النظام السیاسي یحتاج إلى الكثیر من الإصلاحات التي تتماشى        

والتحولات الداخلیة، وإعادة النظر في المسائل الكبرى وإصلاح الكثیر من المفاھیم والقوانین 

توافق بین القوى الموجودة حسب واقع یفرض نفسھ داخلیا وخارجیا، من اجل الوصول إلى 

  .      ووضع مصلحة المجتمع وأمنھ واستقراره فوق كل اعتبار
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مكرر في ضمان حریة التظاھر السلمي  41المادة یبین مدى تحقیق  :34 الجدول رقم

  .إطار القانون، وھل تفتح حریات أكبر للمواطن للتعبیر عن انشغالاتھ؟ للمواطن في

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 433  130  نعم 

  % 567  170  لا

  % 100  300  المجموع

مكرر ستضمن حریة التظاھر السلمي للمواطن  41لم یقتنع الأساتذة الجامعیون أن المادة      

ترى عكس ذلك بأنھا  %43,3وبنسبة أقل تقدر بـ . %56,7في إطار القانون بنسبة تقدر بـ 

  .تسمح بحریة التظاھر

الواقع یظُھر أن حق تظاھر المواطن من الممنوعات بسبب الأوضاع الأمنیة، قانون       

كانت لھ علاقة بالظروف التي مرت بھا الجزائر، وخاصة سنوات التسعینات ونشاط 

رغم تحسن الأوضاع الأمنیة إلا أن السلطة أبقت على منع . المتطرف للجماعات الإرھابیة

یمارسھ المواطن للمطالبة بحقوقھ أو للدفاع عن مكتسباتھ،  - تظاھرال - التظاھر، ولأنھ سلوك 

  .لذا یعتبر شكل من أشكال حریة التعبیر وعنصر من عناصر الدیمقراطیة

مكرر حریة التظاھر، بسبب القبضة البولیسیة للسلطة على جمیع  41 المادةلن تحُقق        

ن المواطن یعاني من مشاكل كثیرة الأفراد والجماعات وحتى على فضاءات التظاھر، كما أ

ومعقدة خاصة الاجتماعیة والاقتصادیة، وضعتھ في موقع لا یبالي بالحیاة السیاسیة 

ھذه الوضعیة انتقلت من عامة الناس . كالانتخابات مثلا، منشغلا بالحصول على لقمة العیش

تھ التي إلى خاصتھم كالمدرس الجامعي باعتباره مثقف أكادیمي، یعرف حقوقھ وواجبا

یضمنھا الدستور وما مدى تطابقھا مع الواقع السیاسي والأمني، قلیلا ما نرى الأساتذة 

الجامعیین یتظاھرون للمطالبة بحقوقھم وإن فعَلوا تكون مطالبھم اجتماعیة في حین تقُابلھم 

  .        السلطة بالتضییق والعنف
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المدرسین (سؤال مفتوح طرُح على عینة البحث  "تعریف النخبة": 35جدول رقم 

  .، كیف یعَُرفون النخبة)الجامعیین

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 5933  178   تعریف النخبة

  4066%   122  بدون إجابة

 % 100  300  المجموع

، "تعریف النخبة"یوضح الجدول عدد المدرسین الجامعیین الذین أجابوا على السؤال       

 .    لم یعرفوا النخبة 40,66، وبنسبة اقل تقدر بـ 59,33بنسبة تقدر بـ 

، )المثقف، الصفوة(، الأول أعطى تعریف دقیق للنخبة نوعینانقسمت عینة البحث إلى        

محددا ممیزاتھا وصفاتھا التي تمیزھا عن باقي فئات المجتمع، ودورھا ومھنتھا التي تختلف 

ومحددا أھمیتھا ووزنھا الثقافي والفكري في بناء المجتمع ومساھمتھا في عن المھن الأخرى، 

كما یوُجد في . ترقیة الحضارة الإنسانیة، ونقدھا للأنظمة السیاسیة والأحزاب والجماعات

بعض التعاریف نقدا للنخبة المثقفة، وذلك لعدم تلبیة طموح أفراد المجتمع واتھامھا بالتراجع 

حھا والبحث عن مناصب علیا توفرھا السلطة وذلك لاحتوائھا داخل والخیانة، وتتبع مصال

  .منظومتھا، والبعض یرى أن دخول المثقف في اللعبة السیاسیة ھو تخلي عن مھنتھ النبیلة

أما النوع الثاني فقد عَرَف النخبة بطریقة سھلة ومفاھیم مبسطة، لا تصل إلى تحدید         

وربط . تمع، وھویتھ كنسق ثقافي واجتماعي وسیاسيماھیة المثقف وأھمیتھ داخل المج

تعریف المثقف أو النخبة الأكادیمیة بالمستوى العلمي الأكادیمي مثل الماجستیر والدكتوراه 

ومھنة التدریس، إلا أن تعریف المثقف ابعد واشمل من ذلك، فھو كیان معرفي وثقافي یتداخل 

ا لھ علاقة بالمجتمع، ھدفھ الدفاع عن مع كل ما ھو اجتماعي وسیاسي واقتصادي أي كل م

یمكننا القول انھ لیس . الطبقة مھضومة الحقوق بنقد السلطة وإبراز النقائص وإعطاء البدائل

كل مدرس جامعي مثقف، حتى یمتلك ثقافة متكاملة تؤھلھ إلى صفوة المثقفین لأنھا حالة 

  .  نادرة
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    ).سؤال مفتوح( من النخبة المثقفةوضح مدى رؤیة الأساتذة على أنھم ی :36 الجدول رقم

  النسبة   التكرار  الإجابة

  % 39  117  نعم 

  % 19  57  لا

  % 42  126  بدون إجابة

  % 100  300  المجموع

یوضح الجدول إجابة المدرسین الجامعیین حول رؤیتھم إن كانوا یعتبرون أنفسھم من      

من المبحوثین یرون أنفسھم  39، فكانت إجاباتھم متفاوتة حیث أن )سؤال مفتوح(النخبة 

 42وامتنع حوالي . لا یعتبرون أنفسھم من النخبة 19من النخبة، وبنسبة اقل تقدر بـ 

  .عن الإجابة

سؤال یحمل في طیاتھ الكثیر من الإشكالات والعدید من الرؤى، خاصة في بعده        

الفلسفي وإطاره الھوُِیاتي والموضوعي، وربما الكثیر من المبحوثین وجدوه سؤالا مفخخا 

والملاحظ أن الكثیر من المدرسین لا یمتلكون الثقة في أنفسھم أو فقدوھا لیصل . وضبابیا

صفة النخبة المثقفة عن أنفسھم، رغم أنھم یمتھنون التدریس الذي یطلب  الحال بھم أنھم ینفون

التفكیر والجھد الفكري والنقد وإنتاج الأفكار والمفاھیم، أو ربما تقصیرھم في مھنتھم دفعھم 

لنفي انتمائھم للنخبة المثقفة، أم یحتاجون إلى وعي یخرجھم من صراعھم حول ھویة المثقف 

فوبیا  –صره في مھنة التدریس فقط، دون تخطي حاجز السلطة ودوره في المجتمع أو ح

الذي یعُتبر عند الكثیر من النخب الأكادیمیة ھو السلطة الكابحة لمھنتھم كمثقفین،   –النظام

  .لان المھمة الأولى التي یضطلع بھا ھي نقد السلطة

ھل یمكن القول أن ھویة المثقف تتحكم فیھا مجموعة من المتغیرات مثل نوعیة التربیة        

والعادات والتقالید في الوسط الذي عاش فیھ، والكثیر من العادات ترتكز على مفاھیم خاطئة 
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 لا علاقة لھا بالدین ولا بالواقع الحقیقي، حتى الأسرة تغیرت كثیرا وتغیر معھا الدور المنوط

أم أن خطاب السلطة أصبح ھو من یحدد ھویة . بھا كنسق فعال في تربیة وتوعیة الأجیال

المثقف سواء بتھمیشھا ووضعھا تحت المراقبة، باعتبارھا فئة تمثل خطرا دائما على النظام، 

أو ضمھا في صفھ واستعمالھا في خدمة السلطة وتبییض صورتھ، أو وضعھا في مناصب 

إن غیاب النخبة المثقفة الفاعلة في تاریخ الجزائر . وتجفیف أقلامھا ووظائف علیا لإسكاتھا

النخبة المثقفة على إعداد "اثر كثیرا على ھویتھ التي تمده بالقوة لمواصلة مھمتھ، لھذا تعمل 

بیان تسلمھ إلى السلطة یؤكد فیھ ھؤلاء المثقفون شعورھم بمسؤولیتھم  مشروع عریض أو

من واجبھم الإدلاء بموقفھم مع أنھ یجب الإشارة إلى أن دائرة  كمثقفین ـ حكماء المدینة ـ

التعاطي الثقافي والعرفاني ضیقة جدا بحجم الأساتذة والباحثین والأكادیمیین في الجزائر، 

سند معنوي عاش بدون من یفكر  ، عاش بدونل أن المجتمع الجزائري عاش یتیماحتى قی

ألیس من المفروض أن تقوم ھذه الفئة الممیزة في  .)1("، بدون فاعلین ینتجون ثقافة وفكرافیھ

المجتمع، لتقول نحن النخبة المثقفة لتثور في ظل ھذه التحولات السیاسیة والاجتماعیة 

والثقافیة، وتعمل على إبراز السلبیات عن طریق النقد بدون حواجز سیاسیة ومجتمعیة، 

             .وتنھض بالمجتمع للحاق بركب الحضارات المتطورة

وجب على المثقف الاعتراف بنفسھ قبل أن یعَْترف بھ النظام أو المجتمع، وذلك من        

الجزائر الیوم بحاجة ماسة إلى "لأن . خلال تخطي أزماتھ التاریخیة والمادیة وإشكالیة الھویة

مثقف یمارس الثقافة كفعل یومي، ینقل الفكرة . مثقف عضوي وفق المفھوم الغرامشي للكلمة

في الأسواق وفي كل الأماكن العمومیة الأخرى، أن وإلى الحیاة الیومیة، ینشرھا في الشارع، 

، ویتكیف مع )2("یخرج المثقف من عزلتھ فھو یجدّد الثقة في نفسھ ویتصالح مع الآخر

الوضع الذي تمر بھ الجزائر، لیعطي إضافة من خلال العمل الجاد المتمثل في مھنة التفكیر، 

  .  بھذا الدور یمكن أن یصل المثقف الأكادیمي إلى أھدافھ العلمیة والإنسانیة

  

                                                           
  .2010جوان  12، دیوان العرب، ثقافة مجتمع وثقافة نخبة دراسة سوسیوثقافیة للواقع الثقافي العربيسماح بلعید،  -1
  http://www.diwanalarab.com/spip.php?article23803: الموقع الالكتروني. 05/11/2017: تاریخ تصفح الموقع 
  .2014ابریل  25، الخبر، حمید عبد القادر ومحمد علال، المثقفون الجزائریون ینتظرون عودة أنطونیو غرامشي -2
  http://www.elkhabar.com/press/article/38426: الموقع الالكتروني. 05/11/2017: تاریخ تصفح الموقع 
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 : للدراسة والتعلیق على الفرضیاتالنتائج العامة / 4

بعد الانتھاء من عرض وتحلیل البیانات التي تم جمعھا ورصدھا باستخدام تقنیة        

الاستبیان الالكتروني، وما تتمیز بھ عینة الدراسة من حیث مركزھا في المجتمع ووزنھا 

المعرفي والأكادیمي كنخبة مثقفة، لھا دور فعال في تنشیط الحیاة السیاسیة والمشاركة في 

وھذا كلھ من اجل الوصول إلى معرفة الدور الحقیقي للنخبة . اطیةبناء المنظومة الدیمقر

  . في عملیة التحول السیاسي في الجزائر - المدرس الجامعي -العلمیة 

 وذلك للإجابة على الإشكال الدراسةوعلیھ تم رصد مجموعة من الفرضیات في بدایة       

ینُفى من خلال نتائج الدراسة سیثُبت أو وتساؤلاتھ، لان الفرضیة عبارة عن تنبؤ  العام

  .المیدانیة

  :الفرضیة الأولى - 4/1

یرى الأستاذ الجامعي الواقع السیاسي الجزائري بأنھ مُتعفن ووصل مرحلة خطیرة تستدعي "

  ".والتجدید الإصلاح

توصلنا من خلال الدراسة المیدانیة بعد التحلیل واستنادا على المعطیات، أن الفرضیة 

  :بدرجة كبیرة وھذا ما توضحھ الجداول التالیةالأولى تحققت 

مد علیھا في الدراسة، من اجل الوصول تُ عْ ھ مجموعة من الجداول التي إھذا ما وضحت      

، كلھا 15إلى الجدول رقم  07خاصة من الجدول رقم . إلى صحة الفرضیة الأولى أو نفَْیِھا

  . جداول أمدتنا بنتائج تؤكد صحة الفرضیة الأولى

من المبحوثین لیس لدیھم انتماء  88تبین لنا أن حوالي  07من خلال الجدول رقم       

حزبي، وھو دلیل على أن فئة المدرسین الجامعیین یرون أن الواقع السیاسي لا یشجع 

یوضح مسألة مشاركة المدرس الجامعي في الانتخابات، رغم  08والجدول رقم . الانتماء إلیھ

، إلا أنھا تعتبر نسبة ضعیفة من حیث المشاركة في 38ة والعزوف بـ تقارب نسبة المشارك

عینة البحث في  یبین رأي 09أما الجدول رقم . النفور یدعم الجدول السابق وھذاالانتخابات، 

صناعة القرار السیاسي في الجزائر على انھ تشاركي، إلا أن النتائج أظھرت عكس  موضوع
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حول طبیعة نظام الحكم، الذي یوضح أن  10لجدول رقم بالإضافة إلى ا. 83ذلك بنسبة 

مخرجات على ، وھذا لھ تأثیر 59الكثیر من المدرسین الجامعیین أكدوا انھ رئاسي بنسبة 

وفي السؤال الذي طرُح حول مدى ترك النظام السیاسي حیزا لممارسة . القرار السیاسي

بسبب وجود علاقة قویة بین  64ة ، أكد غالبیتھم بالنفي بنسب11الحریات في الجدول رقم 

  .ممارسة الحریات باختلافھا وتطور الساحة السیاسیة إلى الأفضل

رح من خلالھ سؤال حول، مدى حریة وسائل الإعلام في الذي طُ  12كما أن الجدول رقم      

ومن  35بنسبة " لا"نقل وكتابة الأخبار خاصة السیاسیة، انقسمت عینة البحث بین من قال 

، وھي نسب تؤكد سیطرة النظام على وسائل 42بنسبة " أحیانا"از إلى مصطلح انح

الذي یبین مدى عمل الأحزاب  13كذلك الجدول رقم . الإعلام بما یخدم مصالحھا السیاسیة

من  67السیاسیة في جو تسوده الحریة والدیمقراطیة، وضحت النتائج إلى أن ما نسبتھ 

التي ترى أن العلاقة بین  14نتیجة الجدول رقم ا ربطناه ب، خاصة إذ"لا"المبحوثین قالوا 

، ھذه العلاقة الثلاثیة بین الأحزاب والسلطة 34الأحزاب المعارضة والسلطة سیئة بنسبة 

  .والحریة غیر مستقرة تعطینا صورة عامة عن العمل الحزبي السیاسي

ابات، فغالبیتھم أجابوا أما السؤال الذي طرح على عینة البحث حول شفافیة الانتخ       

، وھي سبب ونتیجة في نفس الوقت، حول الحالة التي وصلت إلیھا 70بالنفي بنسبة 

. ثر على تقدم العمل الدیمقراطيأالمنظومة السیاسیة في الجزائر من تسیب وتراجع مما 

 وجب مراجعة الكثیر من الإشكالات التي تعیق الوصول إلى المبتغى، وذلك بمراجعة الكثیر

من القوانین المقیدة للتفاعل السیاسي، وھذا اعتمادا على حوار شامل بین الفاعلین بشكل 

لان التجدید سیحدث في أي لحظة، بطریقة عقلانیة وسلمیة ترضي . مباشر أو غیر مباشر

قد تؤدي بالبلاد  و بطریقة عنیفة خارجة عن السیطرةجمیع الأطراف بما یخدم المجتمع، أ

جدا، وھذا ما حدث في الكثیر من البلدان العربیة، وھي طریقة لم تأتي إلى مرحلة معقدة 

  . نتظر منھابالنتائج المُ 
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  :الفرضیة الثانیة - 4/2

  ".تبقى مساھمة الأستاذ الجامعي فكریا في عملیة التحول السیاسي محدودة ومحتشمة"

ة التي طرُحت الفرضیة الثانیة تحققت بنسبة كبیرة، وذلك استناد على مجموعة من الأسئل

إلى  16من الجدول رقم (على عینة البحث، من خلال الاستبیان، وضحتھا نتائج الجداول 

إن نجاح الإنتاج الفكري للمدرس الجامعي في إحداث تغییر أو تأثیر سیاسي، تتحكم ). 21

  .فیھ مجموعة من المتغیرات

نیة مشاركة المدرس مدى إمكا :الذي طرُح فیھ سؤال حول 16نبدأ من الجدول رقم       

الجامعي في عملیة التغییر السیاسي والاجتماعي عن طریق الكتابة والنقد، حیث انقسم 

، رغم أن نسبة الموافقین اكبر 45، وغیر موافق بنسبة 54المبحوثین إلى موافق بنسبة 

 إلا أن نسبة غیر الموافقین معتبرة، تدل على أن المدرس الجامعي مازال یرى دوره كفاعل

ومن بین الأسباب التي جعلتھ ینتھج ھذه . محدود جدسیاسي والاجتماعي، من خلال الكتابة 

الذي یحدد رأي العینة حول مسألة مراقبتھم من  17من خلال الجدول رقم مُوَضح الثقافة، 

مما دفعھم على التركیز في البحث العلمي،  ،طرف النظام السیاسي في كتاباتھم السیاسیة

  .ھمیؤكدون أن نظام یراقب 54وذلك بنسبة 

ھو الآخر یؤكد صحة الفرضیة الثانیة، حیث وصلت نسبة عینة  18أما الجدول رقم       

البحث مَنْ یعَتقدون أن وزن المدرس الجامعي وكتاباتھ ونقده للمجتمع والسلطة في اللعبة 

السیاسي ، وكثیرا ما نرى كتابات في الجرائد حول الواقع 75السیاسیة، ضعیف بنسبة 

الجزائري لكنھا سطحیة، تخلوا من التشریح المعمق وبعیدة عن الواقع الحقیقي، ربما بسبب 

الذي یبین أن  19أما الجدول رقم . قلة الاطلاع على الوقائع والتحولات والصراعات القائمة

39  من عینة البحث، ترى أن المدرس الجامعي مازال معتكفا في برجھ العالي ومتمسكا

رغم . ممن قالوا أحیانا 32إضافة إلى النزول إلى الساحة السیاسیة،  تھ المثالیة رافضابفلسف

مدى تعرض الأستاذ الجامعي للمضایقات  :رح فیھ سؤال حولالذي طُ  20أن الجدول رقم 

من طرف السلطة، بسبب كتاباتھ المعارضة أو مشاركتھ في الأحزاب السیاسیة، وبنسبة 
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56 ایقات، خاصة إذا كان الانتماء إلى أحزاب السلطة أو الموالیة ترى عدم وجود أي مض

صِدْق الفرضیة الثانیة، التي أكدت محدودیة المساھمة  دعمفقد  21أما الجدول رقم . لھا

الفكریة في عملیة التحول السیاسي، ذلك بان بعض من یكتبون حول الواقع السیاسي 

لسلطة لتحقیق مصالحھم الشخصیة بنسبة والاجتماعي في الجزائر، یقومون بتبییض صورة ا

82  .  

د فئة الانتلجنسیا في إشكالیة الھویة لدى النخبة المثقفة أصبحت معضلة خطیرة تھد       

 –، الذي طرُح فیھ سؤال على المبحوثین 36ن الانتقال إلى الجدول الأخیر رقم الجزائر، لأ

بمجموعة من المؤھلات الأكادیمیة باعتبارھم نخبة علمیة، تتمتع  -المدرسین الجامعیین

على أنھم من النخبة المثقفة،  لأنفسھم والمعرفیة، والسؤال كان حول مدى رؤیة الأساتذة

بالإضافة " لا"أجابوا بـ  19الغریب في الأمر أن . 39بنسبة " نعم"فكانت الإجابة بـ 

نخبتنا العلمیة، وما  من ھنا نطرح الكثیر من الأسئلة حول .لم یجیبوا على السؤال 42إلى 

مدى فقدانھا للثقة في نفسھا كفئة مثقفة؟، أم أنھا بدایة انسلاخھا عن ھویتھا ووجودھا من اجل 

التحضیر لعملیة الاندثار، أم أنھا اختارت الانھزام أمام السلطة في معركة لا نھایة لھا، في 

  .  لتخلي عن دورھالوصول إلى مرحلة اوذلك لظل حكم الأنظمة الرادیكالیة والمتعثرة 

  :الفرضیة الثالثة - 4/3

الأستاذ الجامعي یرى أن تعدیل الدستور یخدم النظام السیاسي، ولا یخدم استقرار الساحة "

  ".السیاسیة بما یخدم المجتمع

، على أن الفرضیة الثالثة تحققت )25إلى  22من الجدول (أثبتت تحلیلات معطیات الجداول 

  .متغیر الدستور باعتباره نسقا سیاسیا مھمابنسبة كبیرة، مع وجود 

وجب من الدستور التي تُ  51، حول مسألة المادة 22كما ھو موضح في الجدول رقم       

على كل مواطن الجنسیة الجزائریة دون سواھا، شرطا لتولي المسؤولیات العلیا في الدولة 

الوظائف ول إلى ھذه الذین یطمحون للوص المدرسینوالوظائف السیاسیة، ھو ضغط على 

ن الوظائف یرون أن ھذا الطرح غیر ضروري، لأ 80المناصب، وبنسبة كبیرة تقدر بـ و
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مبادئھا بالعلیا یقدمھا النظام إلى أشخاص لدیھم ولاء للمنظومة السیاسیة القائمة، وتشبعوا 

ي قدمھا یوضح الإضافة الت 23أما في المجال العام فان الجدول رقم . وتكونوا في مؤسساتھا

الدستور الجدید، إلى عملیة التحول السیاسي في الجزائر، فقد أجابت غالبیة عینة الدراسة 

مثل تحدید  الجدیدمعھ من المبحوثین یرون أنھ جلب  29.3، رغم أن 67بالنفي بنسبة 

  .العھدات الرئاسیة، ووسع فضاء الحریات خاصة في مھنة الصحافة

الذي یبین مدى لیونة تعدیل الدستور الجدید مع المعارضة  ،24فیما یخص الجدول رقم       

من عینة البحث اعتبرت أن الدستور الجدید لم  60.3مقارنة بالدستور السابق، وبنسبة 

، باعتبار أن جدید الدستور یخدم حریات المواطن وترقیة المواطنة في یتراخى مع المعارضة

ة المبحوثین حول مسألة الإضافة التي قدمھا ، وھذه النسبة دعمتھا إجابالكثیر من مجالات

الموضحة في  68الدستور الجدید للدیمقراطیة والمواطنة في الجزائر، وذلك بنسبة 

  .   25الجدول رقم 

  :الفرضیة الرابعة - 4/4

المعارضة السیاسیة ھي جزء من الواقع السیاسي، لكنھا لا تشكل تھدیدا للنظام بسبب عدم "

  ".یة كبیرةامتلاكھا قاعدة شعب

، من )31إلى الجدول  26من الجدول (تحققت الفرضیة الرابعة من خلال نتائج ستة جداول 

  .خلال الأسئلة التي طرحت على المبحوثین

، یرون أن برامج الأحزاب 26من عینة الدراسة الموضح في الجدول رقم  76بنسبة      

فیھا المجتمع، خاصة في ظل تراجع  السیاسیة المعارضة، لا یمكنھا حل المشاكل التي یتخبط

ریعي، الذي انعكس سلبا على الأوضاع المعیشیة القتصاد الا النفط والاعتماد علىأسعار 

 27الجدول رقم . للمواطن، والملاحظ في برامج الأحزاب أنھا متشابھة لم تأتي بالجدید

الواقع السیاسي یوضح رأي المبحوثین حول قدرة الأحزاب السیاسیة المعارضة، على تغییر 

أما . 80والاجتماعي في حال الوصول إلى نظام الحكم، وكان رأیھم بالنفي بنسبة أكثر من 

یوضح بشكل جید أن الأحزاب المعارضة لا تشكل تھدیدا للنظام، من خلال  28الجدول رقم 
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 جھ إلى المبحوثین حول مدى فاعلیة التكتلات الحزبیة، في مجابھة النظامالسؤال الذي وُ 

بالنسبة للأسباب التي . 84بنسبة " لا"السیاسي والوصول إلى السلطة، وكان الجواب بـ 

جعلت الأحزاب المعارضة لا تمتلك قاعدة شعبیة، ھي انعدام الثقة بین المواطن والحزب 

، والثقة عنصر فعال یربط 29، وعمل الأحزاب على تحقیق مصالحھا بنسبة 37بنسبة 

  .قاعدتھا الشعبیةویوسع  الحزب بمناضلیھ

وكانت إجابة  30ومسألة خوف السلطة من فئات المجتمع، أجاب علیھا الجدول رقم      

، وكذلك فئة 50المبحوثین، أن السلطة تخاف من فئة الجماعات الاجتماعیة والأفراد بنسبة 

و وھ 3.6رضة كان بنسبة ا، وخوفھا من الأحزاب السیاسیة المع47النخبة المثقفة بنسبة 

من المبحوثین، ترى أن  65وبنسبة تفوق . دلیل على النظام لا یوُلیِھا اھتماما كبیرا

استقطاب الأحزاب المعارضة للنخبة العلمیة خاصة المدرسین الجامعیین، إلى منظومتھا 

  .31الحزبیة یعطیھا قوة ووزنا سیاسیا للوصول إلى أھدافھا، وھو موضح في الجدول رقم 

  :مسةالفرضیة الخا - 4/5

ھي تحدید العھدات مما  ،أھم المواد الدستوریة التي تحدد مستقبل الواقع السیاسي والنظام"

 ".   یسمح التداول على السلطة، وإعادة النظر في المواد المتعلقة بالحریات الفردیة

، )34إلى الجدول  32من الجدول (الفرضیة الخامسة لم تتحقق، فقد أظھرت نتائج الجداول 

العھدات والمواد المتعلقة بالحریات الفردیة، لن تكون كافیة لتغییر الواقع  أن تحدید

  .والتحولات العالمیة نظام یتماشى مع الظروف الداخلیة السیاسي والوصول إلى

الذي یبین رأي المدرس الجامعي حول تعدیل الدستور، وھل  32من خلال الجدول رقم      

سیعطي نفسا جدیدا للساحة السیاسیة، وفضاء أكبر لممارسة الحریات، وبنسبة أكبر من 

56  40أجابوا بالنفي، رغم أن  عبروا على أن التغییر المتمثل في تعدیل الدستور، یمكن

وفیما یخص مسألة تحدید العھدات في الدستور . سیاسیة نحو الدیمقراطیةحرك اللعبة الأن یُ 

حدید الجدید وعلاقتھ بالتغییر السیاسي بما یخدم المجتمع، فقد رأى غالبیة المبحوثین أن ت

ما دام النظام متمسكا بالشرعیة الثوریة،  67بنسبة أكثر من  فترات الرئاسیة لن یغیر شيء
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مكرر ومدى ضمانھا حریة التظاھر  41أما مسألة المادة . 33وھو موضح في الجدول رقم 

السلمي للمواطن في إطار القانون، وھل تعُْتبر فضاء أكبر وأضمن للتعبیر عن انشغالات 

لذا مجتمع للمطالبة بحقوقھ، الالمواطن، باعتبار أن حریة التظاھر أصبحت تمثل ضرورة 

كافیة ولا تضمن حریة  أنھا غیر) 34 الجدول رقم( 56.7تعتقد عینة الدراسة وبنسبة 

  .  ن النظام ربطھا بتھدید الأمن القومي وبالتالي سقوط الحق أمام التھدیدالتظاھر، لأ
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  :الخلاصة

لقد حاولنا من خلال مج�ال بحثن�ا السوس�یولوجي التط�رق لدراس�ة موق�ع النخ�ب العلمی�ة         

وما تبعھ من محاولة تغییب لھ�ذا  ،التأثیر على الساحة السیاسیةفي " الأستاذ الجامعي نموذجا"

بحی�ث تعمقن�ا ف�ي دراس�تنا أكث�ر می�دانیا  الدور الفعال أو استغلالھ ضمن جوانب ذات مصلحة،

المتمثلة ف�ي الاس�تبیان ال�ذي ارتأین�ا أن  ،الأكادیمیة البحث العلمي تقنیاتوذلك من خلال إتباع 

وطبق�ا لتطبی�ق الموض�وعیة حت�ى یش�مل  ،تطلبات العصر الح�دیثیكون الكترونیا تماشیا مع م

ت ض�من مختل�ف التخصص�ا ،مختلف الفئات والمناطق والحالات المرتبطة بالأس�تاذ الج�امعي

كمحاول�ة من�ا ف�ي الحص��ول عل�ى نت�ائج أكث�ر موض��وعیة ، والوجھ�ات ف�ي المجتم�ع الجزائ��ري

 كما اس�تخدمنا نظری�ات سوس�یولوجیة اجتماعی�ة ومن�اھج .قة ومصداقیة في تحقیقنا المیدانيود

فقمنا بعرض الاستبیانات الكترونیة باس�تخدام تقنی�ات حدیث�ة ، علمیة  تتناسب مع عینة الدراسة

 في فترات زمنیة محددة تخدم مج�ال الدراس�ة، على جملة من الأساتذة الجامعیین في الجزائر،

انی�ة م�ن أج�ل اس�تخراج الإحص�ائیات واس�تخلاص ثم قمنا بتفریغ الاستبیانات ضمن ج�داول بی

لنص�ل ف�ي الأخی�ر إل�ى جمل�ة م�ن . مع طبیعة صحة الفرض�یات المقترح�ة النتائج التي تتماشى

یب�ین نت�ائج الدراس�ة  ،الاستنتاجات والتوصیات والاقتراحات س�نتناولھا ض�من ع�رض مفص�ل

لاقت�ھ بالنخ�ب المثقف�ة ف�ي وع ،ویبرز الھدف منھا ومدى ارتباطھا بواقعنا الاجتماعي السیاسي

  .الجزائر
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  :الخاتمـــة العـامــــة

أبرزت مختلف المقاربات والأبحاث السوسیولوجیة على فاعلیة دور النخبة المثقفة في       

التأثیر على نمط الحیاة العامة للمجتمع، سواء في الأنساق الاجتماعیة والسیاسیة وحتى 

وخاصة في المجتمعات الدیمقراطیة حیث یظھر فیھا جلیا  الأنساق الثقافیة والاقتصادیة،

أھمیة ودور فئة المثقفین في عملیات التغییر الاجتماعي والتحول السیاسي، وھذا ما دفعنا 

المدرسین "للتطرق إلى دراسة النخبة العلمیة في الجزائر المتمثلة على وجھ الخصوص في 

سیاسیة والقرار السیاسي وعملیة التحول السیاسي، ، وما مدى تأَثْیرھم في الحیاة ال"الجامعیین

في ظل الكثیر من المتغیرات الفاعلة، بالإضافة إلى ھویة المثقف داخل المجتمع الجزائري، 

  .سواء كصفوة مُفكرة أو كمُدرس جامعي یَمتھن إیصال المعرفة للأجیال

سقطت معھا الأنظمة باعتبار الكثیر من البلدان العربیة مَرت بانتفاضات شعبیة، أَ       

الحاكمة بطریقة عنیفة، استطاعت الجزائر بسیاستھا أن تنجو من ھذا الربیع الساخن، فرغم 

، إلا أن سرعان ما 2011بعض الاحتجاجات التي تزامنت مع بدایة الانتفاضات العربیة سنة 

طرة علیھا انطفأت فغایتھا كانت اجتماعیة متمثلة في الغلاء المعیشي، واستطاع النظام السی

وتھدئتھا، ولكن لم ینتھي الوضع عند ھذا الحد، لأن الأوضاع الاجتماعیة تكاد تنفجر بسبب 

  . الظَرف الاقتصادي المعقد، الذي زاد الأمور سوء بسبب الاعتماد على الریع

والأخطر من ذلك الظَرف السیاسي الذي تعیشھ الجزائر، نظام سیاسي مُتثبت        

تطُالب  -أحزاب أو شخصیات –والأشخاص، والمعارضة السیاسیة باستمراریة الحكم 

بالتغییر الدیمقراطي أو نقل الانتفاضات العربیة إلى الجزائر كخطاب سیاسي تھدیدي، كما 

أن الفترة التي حكم فیھا النظام لم تعرف تطورا كبیرا في الاقتصاد ولم تتخلص من الریع، 

إلا أن النظام تجاوز ھذه المرحلة . یطمح إلى الأفضل مما أفقدھا الشرعیة أمام المواطن الذي

الحرجة بكل الوسائل خاصة شراء الأمن الاجتماعي، فبعض الأطراف الخارجیة لم تساعدھا 

  . الانتفاضة حفاظا على مكاسبھا داخلیة

ثر كثیرا في بنیة الأنساق أأما الآن فالوضع السیاسي العام لیس بحالة جیدة، كما أنھ       

رى الاجتماعیة والاقتصادیة، لھذا یرُافع المدرس الجامعي الجزائري من أجل التغییر، الأخ
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لتحقیق مُتطلبات المواطن عبر الدیمقراطیة الحقیقیة، لكن محاولة النخبة الجامعیة تبقى جد 

من المبحوثین لیس لدیھم انتماء حزبي، وبنسبة  88تأثیرھا نسبي لأن حوالي ومحدودة، 

70 لانتخابات مزورة، ھذه الأرقام توضح لنا الطریق الصعب الذي سینتھجھ یرون أن ا

من المبحوثین یعَتقدون أن وزن المدرس  75كما أن . المدرس للاقتراب من الحقیقة

 67الجامعي وكتاباتھ ونقده للمجتمع والسلطة في اللعبة السیاسیة ضعیف، بالإضافة إلى 

لدستور لم یأتي بجدید، من أجل تحول سیاسي سَلس من المدرسین الجامعیین ترى أن تعدیل ا

 -مادیة وقانونیة –وھذه أدلة على وجود الكثیر من المعوقات . قاعدتھ الدیمقراطیة والشفافیة

لھذا یجب على . التي تقف في طریق النخب المثقفة، لإفشال مھمتھا التي تفرض نقد السلطة

من أجل الوصول إلیھا أو على الأقل المدرس الجامعي مواصلة الدفاع عن قضیتھ، وذلك 

  .إثبات ھویتھ

حتى یقوم المدرس الجامعي بدوره الحقیقي، كمحرك أساسي في عملیة التحول السیاسي       

في الجزائر، سواء باعتباره فاعل مباشر أو محفز مھم للجماھیر والجماعات الاجتماعیة،  

بالحمایة القانونیة التي تضمن استمراریة وجب توفر مجموعة من القنوات، أولھا تمَتعھ 

الغطاء الدیمقراطي، والاعتراف بھ من قبل النظام لتقویة ھویتھ التي أصبحت عائقا كبیرا في 

استعمال النقابات كقوة یمكنھا أن تجُنب النخب المثقفة دخولھا في صراع : ثانیا. القیام بدوره

، كما یمكن )زاب، ھیئات، منظمات مستقلةأح(مع الطبقة الحاكمة، باعتبارھا تكتلات قویة 

استعمال قنوات الھیئة التنفیذیة من أجل الوصول إلیھا واستعمالھا بما یخدم طبقة المدرسین 

یمثل الإعلام وسیلة أخرى یمكن استعمالھ للوصول إلى الھدف وتبلیغ : الجامعیین، ثالثا

وأخلاق مھنیة، یسعى من خلالھ الرسالة إلى المواطن، بشرط أن یكون إعلاما یتمتع بمبادئ 

الأستاذ الجامعي للاتحاد مع النخب الأخرى لنشر المبادئ والأفكار والأھداف البناءة، 

كمحاولة لإصلاح الوضع السیاسي في المجتمع وتبني ثقافة الحوار وتبادل الآراء، مع وضع 

قي الاجتماعي أھم النقاط الذي تساھم في تطویر الدولة وتحقیق التنمیة المستدامة والر

 .والحضاري الذي یدعم العدالة الاجتماعیة والدیمقراطیة الفعالة
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 كلیة العلوم الاجتماعیة

  

  قسم علم الاجتماع

  تخصص علم الاجتماع السیاسي

  

 :عنوان دكتوراه في العلوم تحتبحث لنیل شھادة  استبیان

  

  "النخبة العلمیة وعملیة التحول السیاسي في الجزائر"

 -الأستاذ الجامعي نموذجا -
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نرجو منكم الإجابة عن الأسئلة الواردة في الاستمارة بكل صراحة ووضوح، بھدف       
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إن استغلال معطیات ھذه الاستمارة لا تتعدى مجال البحث . التحول السیاسي في الجزائر

 .العلمي

  

  :التعلیمات

  .الاستمارة تحمل أسئلة مباشرة

  .في الخانة المناسبة )X(ضع علامة 

  : ...........   رقم الاستمارة
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 النخبة العلمیة وعملیة التحول السیاسي في الجزائر
- الأستاذ الجامعي نموذجا-  

  :   ملخص

وذلك  ز ھذه الدراسة الدور الفعال الذي تلعبھ النخب المثقفة في المشاركة السیاسیة،رِ بْ تُ         

من خلال التطرق إلى ما مدى مساھمة الأستاذ الجامعي في عملیة التحولات السیاسیة 

تزامنا مع المتغیرات الداخلیة والخارجیة التي عرفتھا البلدان العربیة  الراھنة في الجزائر،

ومدى تأثیرھا على فعالیة دور المثقف السیاسي في تغییر الوضع  المجالات،مختلف  في

  .السیاسي والاجتماعي الراھن في الجزائر

المثقف، النخبة، الثقافة، المدرس الجامعي، السیاسة، التحول السیاسي،  :الكلمات المفتاحیة

 . الجامعة، العنف السیاسي، الجزائر

Scientific elite and process of political transformation in Algeria 

The professor is a model 

Abstract: 

        this study highlights the active role played by the educated elites in political 

participation, and this through the extent to which the contribution of the contribution of the 

university professor In the current political transformations in Algeria, in conjunction with the 

internal and external variables experienced by the Arab countries in versions fields, and their 

impact on the effectiveness of the role the political intellectual in changing the current 

political and social situation in Algeria.  

Key words: the intellectual, elite, the culture, university teacher, politics, political 

transformation, the university, political violence, Algeria. 

 L’élite scientifique et le processus de la transformation politique en Algérie 

Résumé : 

      Cette étude montre l’efficacité du rôle joué par  les élitesintellectuelles, et ceci à travers 

l’appréhension de la contribution de l’enseignant universitaire au processus des actuelles 

transformations politiques en Algérie, en parallèle aux changements internes et externes que 

les Etats arabes ont connus dans des différents domaines et aussi cerner  leur effets  sur 

l’efficacité du rôle de l’intellectuel politique en termes de changement de l’actuelle situation 

politique et sociale en Algérie. 

Mots clés : l’intellectuel, l’élite, la culture, l’enseignant universitaire, la politique, la 

transformation politique, l’Université, la violence politique, l’Algérie. 


	      حاول "محمد نبيل الشيمي" في دراسته توضيح دور النخبة في تكوين واستقرار المجتمعات، بسبب ما تملكه هذه الفئة من أدوات مؤثرة على أفراد المجتمع. وقدرتها على تشكيل نسق الحكم والفكر، في جميع المجالات كالسياسة والثقافة والاقتصاد، باعتبارها طبقة  تتمتع بصفات ومميزات خاصة، تؤهلها إلى طرح أفكار بناءة تخدم المجتمع.

	      بدأ "محمد نبيل" دراسته بالتطرق إلى تاريخية المصطلح (النخبة)، مبرزا ظهور المصطلح في الدراسات الأولى، ومتى استعمل أول مرة سواء في الفلسفة أو الدراسات الاجتماعية. وتطرق إلى ماهية النخبة وعلاقتها بقضايا الناس والأمة، والعلاقة الموجودة بين النخبة والمثقف.

	       ثم انتقل إلى النخبة في العالم العربي، حيث وضح جذور النخبة قبل ظهور الإسلام، متمثلة في فئة التجار التي سيطرت على الحياة اليومية في المنطقة. لكن بعد مجيء الإسلام اقتصر مصطلح النخبة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما في فترة الدولة الأموية والعباسية، ظهرت النخبة المستندة على رعاية النص الديني والأسبقية للإسلام. أما النخب العربية في العصور الحديثة فقد قسمها إلى مراحل، الحقبة الأولى (النخبة الإصلاحية)، ومن روادها رفاعة الطهطاوي وجمال الدين الأفغاني، وعبد الرحمن الكواكبي ومحمد عبده في مصر.

	       الحقبة الثانية (النخبة الثورية) وركزت أغلب جهدها على عملية التحرر الوطني من الاستعمار الأوروبي من جهة، ثم بناء الدولة الوطنية – القومية – من جهة أخرى، واختار أغلبها النموذج الاشتراكي لسبب أن المعسكر الاشتراكي كان صديقاً لحركة التحرر العربي ودعمها بالمال والسلاح، حيث استفادت الثورة الجزائرية (1954-1962) من هذا الدعم وكذلك مصر الناصرية وسوريا والعراق واليمن وليبيا … وبخاصة الثورة الفلسطينية المسلحة.

	       ثم جاءت الحقبة الثالثة (النخب وفسادها) والتي ربطها بهزيمة 1967 وحلم الأمة العربية في التحرر والوحدة، وكذلك قمة الخرطوم التي رفعت الشعارات الثلاث (لا صلح لا اعتراف لا مفاوضات). كما قام الباحث إلى عرض مجموعة من الدراسات التي توضح قضايا النخب والمثقف، وتحدد دوره في ازدهار المجتمع واستقراره سياسيا. مثل دراسة جواد سعيد "نظرية النخبة في المفهوم السياسي"، ودراسة سعيد شبار "مفهوم النخبة ودور الوسيط أو المصدر الثقافي". وحدد سلبيات النخبة (الاقتصاد والسياسية والثقافية)، وكيف تأثر هذه السلبيات في وظيفتها، وانحرافها بما يخدم مصالحها وأهدافها.

	       وهذه مجموعة من النقاط ذكرها الباحث في دراسته، متطرقا إلى جملة من الأفكار التي تعطينا صورة عامة عن النخب والمثقف في العالم العربي. والأدوار التي تقوم بها النخب في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي، ودور المثقف في معرفة حال مجتمعه معرفة مفصلة، مما يسمح له في إعطاء أفكار بناءة تُخرج الأمة من المشاكل الكثيرة التي تتخبط فيها.

	4- مقــال "محمود خليفة جودة محمد": تحت عنوان "اقتراب النخبة في دراسة النظم السياسية المقارنة"(�).

	       قام الباحث في دراسته تسليط الضوء على فئة النخبة، ودورها في مجتمعها سواء كان من المجتمعات المتقدمة أو المتخلفة، فالحاجة إلى النخبة ضروري رغم اختلافهم في العديد من النقاط وحسب المجتمعات التي ينتمون إليها. رغم أن هذه الدراسة نظرية إلا أنها تعطينا وتوضح لنا الكثير من الإشكالات خاصة التاريخية.

	      طرح محمود خليفة مجموعة من الأسئلة في دراسته من أهمها: ماهية مفهوم النخبة؟، ماهية النخبة السياسية ووظائفها؟، وما هي أهم المفاهيم المرتبطة بمفهوم النخبة؟، وما هي مسلمات وافتراضات اقتراب النخبة؟، وما هي أنماط وآثار النخبة السياسية؟، وما هي الأصول النظرية لاقتراب النخبة؟، ومن هم رواد اقتراب النخبة؟، وما هي إشكاليات اقتراب النخبة؟،  كيفية الاستفادة من منهج النخبة في النظم السياسية المقارنة؟.

	       وركز الباحث في دراسته على نظريات اقتراب النخبة، وأصولها الفكرية التي بدأت مع سان سيمون الذي وصف المجتمع بالهرم، قمته تعتبر النخبة السياسية التي تُسير أمور الدولة. أما كارل ماكس رغم أنه محلل طبقي إلا أنه كتب الكثير فيما يخص من يحكم أفراد المجتمع، وما هي الموصفات التي يجب أن تتوفر فيهم. وتتوزع مقاربات النخبة على أربع اتجاهات رئيسية، الأول تنظيمي ومن مؤسسيه موسكا وميلز على أن قوة النخبة ترجع إلى قدراتها التنظيمية. والثاني نفسي ورائده باريتو الذي يقول أن ما يميز النخبة عن البقية هي السمات النفسية والذكاء العقلي. والثالث اقتصادي ومن أهم رواده بيرنهام، الذي يربط بين وسائل الإنتاج والنخبة، ومن يمتلكها هو من يمتلك القوة في المجتمع. أما الرابع فمؤسسي ومن أبرز المدافعين عنه ميلز، الذي يرى أن القوة تكمن داخل المنظمات الرسمية الموجودة داخل المجتمع، ومن يترأسها هم نخبة المجتمع.
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